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المؤسسة العامة للتعليم إلفني والتدريب المهني 


٠ 7 ||‏ 2 وبا 2 1 
٠‏ :0 / 
0 المدارس المهنية الثانوية والمعاهد الصناعية وأمااكنها: ا 
١ 3‏ مو مه | يم الرياض: جده؛ الدمام» الهفوف؛ أباء الطائف» عنيزه» المدينة المنورة. 
ه قرص لمستقيلالسوق المعهد الفني الزراعي الموذجي ببريدة : 
) م |[ | مراكز التدر يب بالمملكة: 
.1 به 0 الرياض؛ جده؛ الدمامء القصيرء أنباء الجوف. المدينة المنورةء حائل» 
08 2 الاحساء؛ الباحة» وادي الدواسي مكة المكرمة: المجمعة) تبوك» شقراءء 
| 27 لتعهيا 3 لتصمر ©“ 2 الرسء حفر الباطن؛ الفطيف, الليثء المناصء الخرجء عفيفه مع 
2 0 7 ملاحظة وجود دورات مسائية بجميع المراكز, 


مواجبة | لمستعبل 0 لاسي يشي الملدينة امنورة. 
٠‏ المردود المادي الممئاز 


إسم لله رهن اريم 


9549" 
عا اممذهذاا اذذاخاام 
ا افهمالة اخهناآاناء 1001019ل00ل31 


/ا8 مع نذا اقنام 
جار الخر اهكاث-ام 
الغتشخاضبيت عدنا0ل امعلاكالاهء 


العدد (14) بحرم 1404ه السنة السابعة ‏ تشرين الأول (اكتوبر ) / تشرين الثاني (نوفبر) 1987م 


.3 .061.101 - ادعلا 21837111و - 79 عناكقا 
ربعيس التحربير 
اذك ام ذمدام 1 اللاكظام 
أعاط0-ما-ءمفزلع 


عيبي يي ييييييهييِِيييييييييييي يسيج 


.ااا سسا مس 
المراسلات : :6 ععمعلممموع ىرمع اام 


الرياض - المملكة العربية السعودية 
مجلة الفيصل ص . ب (8) 


هاتف : 4507١755‏ ب 4567910 
تلكس 5١05٠١‏ [5 8454م 


أسعار بيع النسخ في البلاد العربية 


عل ااتفعماة اذفذامعءام 
263<ظآ 
وأطدة ألنوكعطلمرتم 
ز5 اأكمع]08 202600 5اع4653026-4653027-1 راع 


حاكة - فى !للم - عم80ناع 


المملكة العربية العودية 8 ريالات 


30 مكو مويه وومةه ١‏ 1 0 ومناوامق 
للدت عو لمعا مويه 10 اعم معام وم 30 هزم 88000811 
الإمارات العربية المتحدة ا دراهم 3 2 ع ممنوماكا موزامنا 30 هالا لين 30 #اباع فمقاماع 
قطر ١‏ زيالات فصر 58 5ن 10 وم مملفايوم ‏ 5 اعم ع 
ور وطس تراك 100 موع امونهمم ‏ 10 بره ممع 
عنان يه المقرب 7 15 15م ممه 100 8م 6 

© أسعار الاشتراكات السنوية : 5عكمم ال6امامع085اة هنايلم 

للافراد ٠6١‏ ريالا سعوديا لغير الأقراد 198 ربالا سموديا 8 وروطيه ‏ 150 8ف مماممعومن5 امممويوم 


ترسل قيمة الاشتراك باسم مجلة الفيصل 


عاطاه6ماا الم5لمع-ام 10 ع اهملامم 


الإذاة العامتوفرع جلة هيع الرنيباض فترع مصكهللصعرمة فرع الدمام مزع أبها مكب القصير معهب حائل محفت لدي ة لاوز مك الطائت مصكتب نوك معكت لندت إدارة إمنذدات العطرق يجعة مكتراك تهامة بجنة تهامة لوزي ع بجلة زهاءةالدولي ةينغ 


000 لفق 0 احم )»م 3 1 


51 
امتمقتماظا 6 


7 
«مة فشيذ) ١‏ امتونطيذم 


اكنكية الللامي 
اتوهذ اموق 


1 


للاعبلان والعلاقات الفاعة 
وابحاث التسويق 


1 


1 د اع ل‎ 3 0 ١ 

ل 0 يي 00 ا 

1 ل سسأ لت كه 
ممما 


0 
«متوظيذ) 


لوكي 
اش نطلا 


لام 


طبع قي : شركة الطباعة المرية السمردية ( اغننوفة) 


تمى .ب 595 


9 - الريااض ٠‏ هاتف 1577487 الغيارية. «ففهءة1 


ايل العدد (04) ص ؟ 


عام الغد ( في يلاد الله) .., إعداد ؛ عبد العزيز صالح بن سلمة ١؟‏ 
رحلة على شماع الشمس (لوحة وقنان ) ,مق مصطق المجمي 54 
المنحف الوطتي للفن الحديث في روما (من متاحف العال) إعداد : عل آأبو غتيمة 7 
بعض مشكلات التدمية التربوية في الدول النامية 2300000 فرغل اد أحد زا 
هكذا كانت آمتنا (كلمة طيبة) ال لتلاكاء مناه اذمات 1812000306 احسيوين مؤلس 4 
/ السمة العامة للرمزية العالمية بقل : آنا بلاكيات مومه عورم ةا اف صلم الاسيوطي 1 

حمول مقهوم الإنتاججية واهميتها ةمد ماه 810-2::21611610 0 قا صغييق قاف 14 
جيلببرجان . . الأدبب المسني الفرنسي (لقاء مع ) ....ء. أعدئه : خديهة سلهان 3 
وانت تفرا .. ماذا قدم زكي محمود لقراله .. 

وأحمد زكي لشعراء السعودية 04 
تصويب لغوي لبعضي الاستعمالات الشائعة #اوصاءيك مجوض مدميوة مطرفط قاعيعةة لبضعنه ترومدرفية عط 1# 98 
عملية الإبداع الأدبي بون القدماء رامحدئين ءلم محمد عيد المتعم تاطر .0 
من المكثية السعودية 1 
أدب الإجازات عند علماء الملمون ...2.00.0. محمد عبد اللطيف صالح الفرفور 51 
أثر العقيدة الإسلامية في السلوكية الاقتصادية للمسم ...2.دء محمد فاروق النبهات ييا 
الباراثوها ...ء 000 0000 د. عيد الرحمن الميسري فيا 
تكنولوجيا الصحافة من عصر كاكتون إلى عصر 

الحاسبات الإلكترونية واشعة اللبزر متعه. ته تدده وده اما رمق ب شما , مزق إل 74 
الباحث العصري (رحلة في كتاب) 

تاليف : جاكز بازون / هئري جرافت مه مسد جدحء مل عتؤقل .يقليل 17 بنش اليد 4 
محمد عبد الحلم عيد الله . . حياته وأديه 

(مطالعات في الكتب).. تاليف : د . يوسف نوقل عرض وتحليل : د. أحمد كيال زكي 44 


* شارك في عدد من 
الؤتمرات والمهرجانات . 


* عمل استاذاً في جامعة 
* من موليد الحلة ‏ 


الرياض 4 
العراق ٠‏ عام هحاحام. 5 5 
> يجيد الفرنسية وشيء من 
> دكتوراه دولة في الأداب . الإنجليزية . 


* له عندد من الأعيال 
المطبوعة والدراسات.ء وله 
كنات ف الصحافة واممملات 
الثقافية_العربية ٠‏ 


*# متقاعد متفرغ للاطلاع 


والتاليف . 
0 


اتدل العدد (9/ا) ص 4 


عبد الرحعن حريتان 4 


أصداء في زمن الغربة ( فصيدة ) 
ابن العمهد . > 
فضية الشرف الإنساني في الأدب .. 
الههود من المنظور الأنثوبولرجي . 


الوزير الأديب ةا م مامه ناه 


000 


مسايقة جملة الفيضل ٠...‏ 


* من مواليد أمسيوطت 
مصرء عام 19797م. 

* دكتوراه في التخطيط 
التعليمي ٠‏ 

* عمل في حقل التدريس ٠‏ 
كها عمل معيدأ بجامعة أسيوط. ثم 
الجامعة . 


>* له عملان مطبوعان ٠١‏ وله 
سلسلة مثالات عن التزبية. 

اله آههانات صحفية» 
وأعمال فنية . 

* راثئد اللجنة الثقافية 
والفئية بكلية التربية ٠‏ إلى جانب 
ريادة عدد من معسكرات العمل 
والخدمة الاجهاعية , 

* يعمل حالياً مدرّسأً في 
كلية التربية بأسيوط . 


0 


كلا من مواليد عنز سورية ٠‏ 
عام حؤؤام, 


># دكتوراه عل اجهاع اللغة , 


© إن الدول النامية . في محاولاتها التصدي لأنواع التحديات 
اغتلفة . التي تواجهها نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتاعية 
مجتمعاتها . . إنما تتخذ من التربية وسيلة أساسية لتحقيق هذه 
الأهداف. ذلك أن التربية هي مفتاح الرفاهية والرخاء. 
والبلد المتخلف اقتصاديا .. بلد متخلف تربويا»!. طالع 
ص (0؟). 


9© ازدهرت صياغة الفضة في تركيا.. منذ القرن السادس 
عشر ثم اشتبرت في القرن التاسع عشر بصناعة الصواني الفضية 
على شكل بيضوي أو مستطيل . جوانبها محلاة بالزخارف الثباتية 
والأعناب . وتحمل بعض القبضات والملاعق والأواعي والدلال 
والمباخر .. اشكالا لأنواع متعددة من الطيور. طالع 
ص ,)1٠١6(‏ 


الفزية): 


* يجيد الإنجليزية 
والالمانية ٠‏ والإسبانية . 

* شارك في عدد من 
المؤتقرات العربية والعالية . 

* له بعض المؤلفات في 
جل تميعية , 

* عمل باحثا في عل 
الاجهاع ٠‏ اللغة والتربية . 
* يعمل حالياً باحئاأ في عل 


الاجماع ٠‏ اللغة ٠‏ والتربية ف كلية 
عل الاجتاع بجامعة بيليفلد ( امانيا 


# من موليد بغدات 
العراق . عام ١4وام.‏ 
>* دكتوراه ف تخطيط المدن . 


©© هل تغيرت الطباعة الصحفية 
كثيرأ منذ عهد «كاكستون» إلى 
عصر الحاسبات الإلكترونية ٠.‏ واشعة 
الليزر ؟ 

نعم بكل تاكيد.. تطورت من 
مطبعة اليد الخشبية ملذ قرن.. إلى 


المطايع الدوارة. قالمطايع كا 000 ١‏ 
المجاريقي 2 ارى ااسشيوج 6 2 
«اللينوتايب»).. مرورأ بالآلة ١‏ ل #الؤا !1 


©© إن المحاولات الأولى لرْرع القلوب الصناعية . بدات اول الأمر 
منذ عام 1817م , بفكرة صناعة جهاز ميكانيكي يقوم بوظيفة 
القلب الطبيعي في جزء فقط من أجزاء الدورة الدموية ؛ إلا أنه 
ما إن حل عام 14517 مَ. حتى دخلت فيه زراعة القلوب الصناعية 
مرحلة جديدة .. ما لبثت ان تطورت حتى أصبح زرع قلب 
صناعي كامل حقيقة مائلة . طالع صن (41). 


الناسخة ذات الشاشة المرئية .. حتى 
عهد دخول تكنولوجيا تجهيز 
المعلومات ١‏ المايكروبروسور». طالع 
ص (ث). 


© ليس ممرد صحي يلتتى بكبار 
الشخصيات . . يستق منها الأخبار 
والمعلومات , وليس بجرد محرر ادبي 
يجري الحوارات؛ ولكته كاتب. 
صاحب رأي وقم. له العديد من 
المؤلفات التي يرتفع فيبا بلقائه إلى 
مستوى الإبداع , 

يقول عن الأدباء : «اقلة قليلة 
منهم هي الصادقة . والكثرة الغالبة 
مخادعة»! إنه الأديب الصحقي 
الفرنسي جيل برجان ) . طضالع 
ص (١ه),‏ 


# عمل مهندسأ معيازياً: 
فَرقااللعيسمين.: ثم ريسا 
للشروع . 
> يجيد الإنجليزية والروسية . 
* شارك في عده من 


المؤتمرات امحلية . 
ارات الخد مصر. عام 51ؤام, 


*# حصل عل دبلوم مغهد 
المعلمين ٠‏ واشتغل معليأ وموجهاً 
بوزارة التربية والتعليم . 

* بدأ نشاطه الادبي في 


* نشر له أكثر من ثلاثين 
بحا في العمارة وتخطيط المدنء 
وبعض البحوث في المصنوعات 
الفضية العربية والإسلامية . 

* يعمل حاليا مهندساً. 


ومخطط مدن . 
ميخائيل بشاي بانوب 


من مواليد المحلة الكبرى_ 


الأربعينات ٠‏ وله قصص ومقالات 
في الصحف ولمجلات الثقافية . 
4 نثرت له مسرحيات 
مترجمة عن الأدب العالمي ٠‏ وله 
أعمال أخرى في طريقها إلى النشر. 


انط العدد (4) ص ٠‏ 


م عناة 


4+ 


لك الأطفال .. عالم الغد 


1 
1 


الذين زاروا ١ديزني‏ لاند » القريبة من «لوس أنجلوس » في ولاية كاليفورنيا الأميريكية .. أو رصيفتها «ولت ديزي 
وورلد ») القريبة من مدينة (أورلاندو» في ولاية فلوريدا. 

الذين زاروا هذين المكانين .. أو على الأصح المدينتين , مع أطفاهم . وقضوا يومأ كاملاً من الببجة المفقودة في عصر 
يلفه الضياع والقلق والحرمان . هم أكثر الناسن إحساسا بأن سعادتهم مع أطفالهم تساوي بلايين الدولارات؛ وأن الذي 
أنشا. أو فكر في إنشائهما كان إنسانا يمتلك تفكيرأ مستقبليا .. يريد أن يقول للعالم: من هنا يمر جيل الغد .. الجيل 
الذي لا يقتات على السعار. والقهر .. وإن عالم الغد هو في الأساس عبارة عن طفل يعبر إلى المستقبل في البداية مسن 
خلال البهجة .. والخيال.. والدهشة . 

ونحن حين نقول إن الذي صمْم أو فكر ف تصميم مثل هذين المكانين كان إنسانا يمتدك تفكيرأ مستقبليا.. أو حساًا 
استكشافيا . لا يعني أثنا لا نعرف اسمه .. لأن المكانين يحملان اسمه وهو (ولت ديزني» صديق كل طفل في العالم. لأنه 
استطاع من خلال أفلام الكرتون» أن يحول شقاوة الأطفال. وشغبهم إلى صمت يفكر .. كان على رؤوسهم كل طيور 
الدنيا .. والدهشة تسكن عيونهم البريثة .. والمنزل في حالة هدوء طبيعي غير مفتعل .. بدون صياح أو عصا.. أو زعيق 
الأم والأب . 

وتعكس كل من مدينتي ١ديزني‏ لاند » في كاليفورنيا. و ١ولت‏ ديزني وورلد » في فلوريدا صورأ وفاذج في غاية البراعة 
والدهشة لمعطيات المدنية الحديثة . في صورة خرافية من الخيالات والتوقعات العلمية . تشد اهتام كل الأعمار ابتداء من 
الصغار بوابة المستقبل ).. ومرورأ بالشباب والرجال الطاحونة» .. وانتباء بالعجوز «نباية الطريق».. أو «الطريق 
المسدود ) . 

وقد نشرت مجلة « الفيصل ) في عددها التاسع والأربعين . السنة الخامسة استطلاعا مصورأ بالألوان عن مدينة «وولت 
ديزني وورلد ) في ولاية فلوريدا . وف هذا العدد تنشر استطلاعا جديدأ مصورأ بالألوان عن مركز جديد أنشى' حديثا 
باسم «088588 68607 ) يقع بالقرب من مدينة ١وولت‏ ديزن وورلد).. وببعد عنها ثلاثة أميال. وتربطههما عربة قطار 
حديدي تحمل )8١(‏ ألف راكب يوميا ذهابأ وإيابأ . 

ومركز إبكوت الحديث صممه ١وولت‏ ديزني» ليكون جسرأ بين إنسان العصر بكل فثاته . وبين عام الغد بكل مفاجآته 
المدهشة . التي إذا اعتبرت اليوم نوعا من الخيال والخرافة . فإنها قد تصبح لدى الأجيال القادمة أشياء وأمورأ عادية . 

ونحن حين ننشر مثل هذه الاستطلاعات . إنما ننشرها ليكون قارئ' المجلة على عم بكل ما يجري حوله .. وأنته في الوقت 
الذي ينظر فيه أطفال اليوم . في الدول المتقدمة , إلى الغد بدهشة وتطلع للوصول إلى هذا القادم في جو من الأمن 
والأمان والرخاء » نجد ملايين الأطفال من دول العالم الثالث يموتون جوعأ ومرضاً. أو تطحنهم الحروب التي تشعلها الدول 
الكبيرة !!. 

وهذا يعني أن الظروف المفروضة على الأطفال في بلدان العالم الثالث تساعد على خلق أجيال مسكونة بالخوف 
والخيبة . والظلام يفترش طريق الغد أمامهم. ويغلق كل الطرق في وجوههم الضامرة !! . 

إن كل الحلول التي وضعتبها . وتضعها الأمم المتحدة من خلال وكالاتها المتخصصة لا تستطيع أن تلغي الفروق الكبيرة 
بين حياة الإنسان في دول العالم الثالث . وبين حياة الإنسان في الدول المتقدمة .. وإن المسافة بين الحياتين شاسعة .. والهوة 
بينبها عبارة عن خندق عميق لا قرار له .. وفرق بين من يبحث عن لقمة العيش الضرورية بشراسة . وبين من يحم 


بالسكنى على كوكب آخر غير كوكب الأرض .. والله المستعان !! . و 7 
وس رجور 


اليل العدد (18) صن" 


0 


* * من خلال هذا «الملف» سوف نحاول رصد الحركة الثقافية من اصدارات جديدة.. وندوات.. ومؤقرات.. ومعارض .. 
ومناسبات .. وأحداث ثقافية .. وادبية .. وفنية بصورة نطمح أن تكون مسحا شهريا مجريات الحركة الثقافية ليس في «الوطن العربي» 
فحسب. بل في «العالم) الانسانيٍ. 


أملنا أن نجد من المؤسسات العلمية .. والتربوية .. والفنية .. الى جانب الأدباء .. والمفكرين كل عون في إمدادنا بالجديد الداكم من 
النشاطات لتحقيق الأهداف التى تسعى اليبا المجلة لخدمة القارىء.. لإضافتها الى ما يزودنا به مندويونا. والله الموفق *# * 


© الدكتور نصيف أمينأ عامأ لرابطة العالم الإسلامي . 
ها جائزة للإبداع االفق إن مص 

© صدور محلة إسلامية جديدة بالكويت. 

© منتدى للثقافة قٍْ السودان . 

© مكتبة للدراسات الفلسطينية فى الأردن. 


© تدريس الكمبيوتر قْ المد ارس الثانوية بالإمارات العربية المتحدة . 


© مدينة للعلاء فى الطند . 

© الدكتور الحناوي رئيساً لتحرير المجلة العلمية الدولية . 
© جائزة أدبية فى إسبانيا باسم الشاعر ١ابن‏ زيدون»). 

© طريقة جديدة لحفظ الكتب بمكتبة الكونغرس . 

1" دل بن اننال" متن * ,لانت ١‏ لالتزبيته "دقفل" ترّوسيه ”وا لاتجليزية . 


لانيك العدد الفذ "كن 


لي 


لفقي 


اختير معالي الدكتور عبد الله عمر 
نصيف مدير جامعة الملك عبد العزيز 
يجدة . ليكون أمينا عاما لرابطة العالم 
الإسلامي خلفاً للمرحوم معالي الشيخ محمد 
علي الحركان. وذلك من قبل رئيس وأعضاء 
مجلس التأسيبي لرابظة العام الإسلامي ف 
جلستهم المنعقدة خلال شهر ذي القعدة عام 
40١هء‏ الماضي بمكة المكرمة . 

والدكتور نصيف من مواليد © يوليو ( تموز) 
عام 159م. بججدة ‏ المملكة العربية السعودية ٠‏ 
ويحمل درجة الدكتوراه في الجيولوجيا ناها 
من (جامعة ليدز) بإنجلترا وذلك في عام 
الأقام. 

وتتمشل خبراته العملية في الآ : 

* من عام 1917/1 11/8م: عمل استاذاً 
مساعداً بقسم الجيولوجيا بجامغة الملك سعود 
بالوتامن.. 

*# من 1410# 195104م. عمل أستاذاً 
ماهد رورس قسم الجيولوجيا بجامعة الملك 
عبد العزيز بجدة بعد التقاله إليها . 

* وف عام 19104ب 19175م: اخخير 
ليكون آميناً عاماً لجامعة الملك عبد العزيز . 

زعام الأوا د قلاع يول 
منصب وكيل الجامعة ؛ وف أثشائها رق إلى مرتبة 
«أضيعاة: مكتارلة ‏ 917لا ١6‏ 

بلا ومنذ عام ٠148م.‏ إلى وفت اختياره 
ليكون أمينأ عام للرابطة وهو يعمل كمدير لجامعة 
الملك عبد العزيز : 

أما مشاركاته الإسلامية . نقد شارك في 
كثير من المؤتمرات والندوات مما : 


ييل العدد (14) صن م 


#اد. اغبد الله عمر نصيف 9 #اد. محمد بن سعد بن حسين 9 


* وكيل الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي بالرياض . 

© شارك في تنظير المؤتمر العالمي الاوك 
للاتتصاد الإسلامي : الذي عقد في مكة المكرمة 
عام 5لاإقام. 

> نائيا لرئيس اللجنة الإدارية للمؤتمر العاللي 
الاول اللتغليم الإسلامي ٠‏ وتائباً لرئيس لجنة 
المتابعة ٠‏ الذي عقد في مكة المكرمة عام /ا/191 م . 

عضو اللجئة الإدارية للمؤتمر العالمي الثاني 
للتعلمم الإسلامي المنعقد خلال شهر مارس ( آذار) 
عام ٠198م.‏ فٍ إسلام أباد بالباكستان . 

7 عضو اللجنة الإدارية للمؤتمر العالمي 
الغالث للتعلمٍ الإسلامي المتعقد في ذكا 
(ببنجلاديش ) . وذلك في شهر مارس ( آذار) 
المقلم. 

أما زمالة وعضوية الهيئات الدولية نقد 
تولى فيها المناصب التالية : 

* زميل جمعية الجيولوجيين 
بريطائيا ٠‏ 


بلندنف تت 


* زميل الجمعية الجيولوجية باميريكا 
( بولدر؛ كولورادر) ٠‏ 

* عضو مجلس المحافظين بنك فيصل 
الإسلامي ‏ الخرطوم ‏ بالسودان . 

* عضو الأكاديمية الملكية المغربية؛ 
الرياط- المملكة المغربية . 

عضو لجنة التخطيط والتنمية بالجامعة 
الإسلامية ٠.‏ إسلام اباد الباكستان . 

* رئيس مجلس الامناءء جامعة الشرق 
والغرب ٠‏ شيكاغو ‏ الولايات المتحدة ٠‏ 

* رئيس مجلس محافظي المعهد التعليمي 
الكاريبي ٠‏ جامايكا . غرب الإنديز. 

* عضو اللجنة العالمية للاقليات المسلمة ٠‏ 
المملكة المتحدة . 


* رجاء ججارودي © 


* عضو مجلس أمناء دار الإسلام؛ 
نيومكسيكو_ الولايات المتحدة الأميريكية . 

ا عضو افيئة الاستشارية لمؤسسة الفئنون 
الإسلامية؛ لندن ‏ المملكة المتحدة . 

# عضو انجلس الاستشاري الدولي لمعهد 
الدراسات. السياسية + إسلاماباةدب 
الباكشان . 

أما مؤلفاته ومشاركاته العلمية فله من 
الدراسات : 

* «دراسات بترولية لمخور طريق قفط 
القصير بالصحراء الشرقية؛. بالاشتراك مع 
آخرين . 

* «دوز الإيمان والتعالم الإسلامية قٍِ 
تدريس العلوم الطبيعية والتطبيقية: ٠:‏ محاضرة 
القيت بمعهد التعدمء ججابعة لنندق: في عنام 
7 مء وطبعت باللغتين العربية والإنجليزية 
بجامعة الملك عبد العزيز بجدة . 


مسابقة ثقاقية 


أعلن نادي أبها الأدبي عن مسابقته 
الثقافية السابعة التي تشمل المواضيع الآتية : 

* إعداد «دراسة؛ أو بحث؛» يتناول 
واحدأ من الهالات (العلمية. التاريخية » 
الاجتاعية ) ذات الارتباط المباشر بمنطقة عسير 
خاصة ؛ أو أية منطقة أخرى بالمملكة. على ألا 
يقل عن ١‏ صفحة (فولسكاب). 

* تدوين مجموعة دقصص قصيرة؛ 
هادفة ٠»‏ ويفضل أن تكون ذات طابع محلٍ؛ 
وتعكس صورا من الهتمع السعودي؛ ولا يقل 
عددها عن (0) قصص . 

* تقديم مالايقل عن (سبيع 
قصائد ) تتناول مختلف الاغراض الشعرية . 


هذا وقد رصد النادي جوائز للفائزين هذه 


# عيد الله مبشر الطرازي ١‏ * محمود شيث خطاب د 


المسابقة التي حدد نهاية موعد تقديم الردود بنباية 
شهر صفر 4١4١ه؛,‏ القادم. 


كتب جديدة 


صدرت الكتب الثالية عن دار العلوم 


بالرياض : 

3# دمعجم الشعراء الجاهليين 
يحي إعداد الدكتور عفيف 
عبد الرحمن . 


* دمن شعراء الجبل العاميين- 
عبد الله بن فرحان القضاعي ١‏ ؛ بقل 
عبد الرحمن بن زيد السويداء . 

# «أحكام المرتد في الشريعمة 
الإسلامية ‏ دراسة مقارئة:. تاليف 
الدكتور نعمان عبد الرزاق السامرائي . 

وصدرت الكتب التالية عن دار عالم 
المعرفة للنشر والتوزيع بجدة : 

«١ *‏ الوسيط في عم مصطلح الحديث؛ . 
تأليف الشيخ محمد أبو شهبة . 

«تفسير سورة الواقعة؛.؛ تاليف 
الشيخ محمد أبو شهبة , 

* «الإنسان في الكون بين المم 
والقرآن:. تاليف الدكتور عبد العليم 
عبد الرمن خضر. 

* «الإسلام وأزمة الغرب». تاليف 
الدكتور رجاء جارودي . 

* دعلماء ومفكرون عرفتهم ٠:‏ تاليف 
الشيخ محمد المجذوب . 

* «المشروع الروي في مناقب السادة 
الكرام آل أبي علوي». تاليف محمد بن 
أبو بكر باعلوي . 

* «بحوث ودراسات في التربية ». إعداد 
الدكتور محمد أحمد كريم 


الميؤلوجيا الجسدي 


سألني صاحب : ما الجيولوجيا الجديدة؟ 

قلت : نشأت الجيولوجيا الجديدة عندما بدا الجيولوجيون يفحصون بدقة وبطريقة علمية رزيئة ٠‏ نظرية 
زحف القارات التي افترضها عالم الأرصاد الألماني الفريد فجثر حولي عام 1417م. ولعل مولد 
الجيولوجيا الجديدة قد بدا منذ بداية العقد الخامس من هذا القرن الميلادي بدراسة المغناطيسية القديمة 
للارض ودراسة قاع المحيطات . 

وف أواخر العقد السادس من هذا القرن الميلاذي أصبحت المفاهير الجيولوجية الجديدة مجالا للبحث 
والدراسة . 

ومنذ بداية العقد السابع من هذا القرن الميلادي وحتى الآن والجيولوجيون عاكفون على البحث والدراسة 
على ضوء الجيولوجيا الجديدة . إذ الانشطة الحاضرة للجيولوجيين ومنذ بداية العقد السابع من هذا القبرن 
تبدو مثيرة حقاً ٠‏ ولعلها تمائل الانشطة العلمية للفيزيائيين خلال العقدين الثاني والشالث من هذا القرن 
الميلادي . فكنا أن اكتشافات الفيزيائيين لطبيعة الذرة ادت إلى تطور القوة النووية فإن علماء الارض في 
هذا العصر يمكن أن يمهدوا الطريق لتقدم علمي مثير مثل الحصول على مصادر جديدة للطاقة من الارضض ٠‏ 
وكذلك استخراج المعادن من المناجم التي تحتوي على كميات هائلة من الترسبات المعدئية الجديدة وذلك 
للتعويض عن الوارد المعدنية المتضائلة ٠‏ وكذلك للتنبؤ وربما للتحكم في السزلازل المدمرة في جميع أنحاء 
العالم . ولعل نظرية الأطباق التي طورها الجيوفيزيائي الأميريكي مورجان رندرها لي عام 1954م, 
ليست بآخر ها سوف نتمخض عنه عقول الجيولوجيين . ونفترض هذه النظرية بان القشرة الخارجية للارض 
ليست كما يعتقد الكثيرون ثابتة وصلبة لكنها عبارة عن مجموعة من الأطباق أو القطع الضخمة كل واحدة مها 
ذات مك يبلغ حوالي مائة كيلومتر . وهذه الاطباق مكوّنة من القشرة الارضية الرقيقة بالإضافة إلى اللجزء 
الاصلب الذي يسفل القشرة الارضية وهر الليثوسفير . وبالإضافة إلى هذا فإن الاطباق الرئيسية يمسكن 
تقسيمها إلى أطباق صغيرة ٠‏ وعندما يتمزق الطبق مثلاً فإن قارة جديدة يمكن أن تولد : فأوروبا وأميريكا 
الشمالية ولدتا كما يبدو عندما بدا الطبق الذي يسفل قارة لوراسيا القديمة يتحطم عند وسطالمخيط 
الأطلسي . وعندما يتصادم طبقان فإن قوة الدفع لاحد الاطباق تحت الآخر يمكن أن رفع القشرة الارضية 
لبناء جبال عالية مثل جبال الهملايا والأنديز؛ أو لإنتاج سلاسل طويلة من الجزر البركائية مدل جزر 
اليابان والفلبين ؛ وتحمل القارات وتزحف ببطء بواسطة الاطباق . وقد ظهرت نظرية الاطباق بعد ان 
قبل الحيولوجيون بنظرية زحف القارات لالفرد فجار ونظرية انتشار قناع البحر للجيولوجي الأمسيريكي 
هاري هس . 

إن امجيولوجيا الجديدة يمكن أن تقود إلى كثير من الاكتشافات عن مصادر الطاقة . فجزيرة أيسلندا 
التي تقع فوق منطقة نشطة جيولوجيا تستمد قسطأ كبيراً من طاقتها الكهربائية من البخار الذي ينبعث من 
الينابيع الحارة التي تتدفق على أراضيها ؛ وكذلك بعض أجزاء من كاليفورنيا بالولايات المتحدة ونيوزيلائدا 
وإيطاليا . كما أن الجيولوجيا الجديدة يمكن أن تقود إلى مصادر أخرى للطاقة مثل طاقة الحرارة الأرضية 
الرخيصة التي لا تسبب أي تلوث للجو. كما أن الجيولوجيا الجديدة يمكن أن تقود إلى التنبؤ بالزلازل وريما 
للتحكم بها . 

ولقد أصبح واضحاً أن شبه الجزيرة العربية تتعرض في بعض أجزائها إلى النشاطات الجيولوجية 
التي ربما تدمر وتسبب الكثير من المآسي كما حدث مؤخرأ في مقاطعة ذمار باليمن الشقيق. ولعل 
دراسة جيولوجية عميقة هذه المنطقة وبعض المناطق الاخرى ستكشف الكثير من الأسرار الجيولوجية التي يمكن 
ان مكن الجيولوجيين والمهندسين من التنبؤ أو التحكم بما سيحدث من هزات أرضية أو ثورات بركانية بعد 
الاعهاد على الله فهو القادر على كل شيء. 


د. أحمد عبد القادر المهندس 
ب الروناهن.ت 


انحط العدد (4/ا) ص ١‏ 


بد دمن المبادئ التربوية في الإسلام » , 
للدكتور محمد علي المرصني. 

* دمخطط موجز في التربية؛ تاليف 
الدكتور محمد أحمد كرمم. 

* تضيفة مقنترعة للسكامل 
الاقتصادي بين بلدان المالم الإسلامي:. 
تأليف الدكتور عبد العليم خضر. 

* «الأدب الإسلامي ‏ قضية ويثاء» . 
تاليف الدكتور سمد أبو الرضا . 


* «التاريخ السياسي والفكري 
للمذهب السني قي المشرق الإسلامي من 
القرن الخامس الحجري حتى سقوط 
بغداد ٠:‏ تاليف الدكتور عبد المجيد 
أبو الفتوح . 

*# دصفحات من تاريخ حضرموت» ؛ 
ترجمة السيد حسين بن حامد المحضنار. 

* «موسوغة التاريخي الإسلامي 
والحضارة الإسلامية في بلاد الهند 
والبنجاب» . إعداد الدكتور عبد الله مبشر 
الطرازي . 

* «أدوار التاريخ الحضرمي ٠١»‏ تاليف 
محمد أحمد عمر الشاطري . 

© «الزمن الذي مضى٠.2‏ مجموعة 
قصصية للقاص صالح إبراهيم ؛ صدرت عن 
تبامة ضمن «١‏ مطبوعاتها' . 


جانزة للابداع الفني 


أعدت وزارة الثقافة المصرية مشروع 
قانون جديد باسم «جائزة الدولة للإبداع 
الفني ٠:‏ وقد شكلت لجنة عليا برئاسة وزير 
الدولة للثقافة لاختيار الفائزين بالجائزة : وهي 
عبارة عن تقدير أدبي تمنحه الدولة للفائز: حيث 
تتيح له قضاء فترة ستة أشهر في «أكاديمية 


هي كان االصضوع 


© الكتاب: زهر 
الأكم في الأمثال 
والحكم 
ه الهم 

الحسن اليوسي 
© تحقيق : د. محمد 
حجي ود. محمد 
الأخضر 
© الناشر: معهد 
الأبحاث والدراسات 
للتعريب 

الاهتام بتحقيق كتب 
التراث مهمة شاقة ومسلك 
عسيرء لايقوى على تحمل 
تبعاته الثقيلة » إلا من قدّر 
الع( حق قدره؛ وكرع من 
ينابيعه الثرّة زادأ يمكنه من 
حمل رسالة حضارية مستقبلية 
سيكون ها الدور الريادي في 
إثراء المسيرة العلمية لأمتناء» 
وتغيير كثير من المفاهم 


اتيك العدد (4/) ص ٠١‏ 


المعرفية التي ظن البعض أنها 
من الثوابت المقدسة . 
فتحقيق كتب التراث 
[قنا اسن اأسهحدا 
للورق ء أو إنتاج ما انتج ء 
لكنه عمل أصيل » وممارسة 
شرعية إلزامية بدونها يغدو 
العمل اليومي التغييري لبناء 
شخضية الآمة فسا : أو 
سخا لمانا طلليا. 
من هذا المنطلق انطلق 
جل المحققين الأفذاذء الذين 
أفنوا زهرات اعبارهم في 
البحث والتنقيب عن أثيل 
التراث وجديده ؛ لتحقيقه 
وطبعه ليكون رهن إشارة من 
يأنس في نفسه القدرة على 
الخلق والإبداع » إلا قلئّة من 
المرتزقة النكرات » و« طائفة 
من البواشق ٠‏ وصيادي 
المال ؛ فكسبوا الغنى وحصلوا 
لانفسهم سمعة الناشرين 
واففقنقين ازوراً ويبغاناء!” . 


ومن هؤلاء الذين تقرأ 
أعماهم وتحسسّ إحساساً قوب . 
أن النشر عندهم يتغيئى 
الإفادة » ويتوخى هدفا أسمى 
من الشهرة الزائفة : 
د. محمد حجي وزميله : 
د. محمد الأخضر في 
عملههما الرصين: «زهر 
الأكم في الأمثال والحكم» 
العلامة القرب: الحمسحن 
اليوسي » من علاء القرن 
الحادي عشر الهفجري: 
اك 2 
الذين تركوا بصمات قوية 
مشعّة في الحياة الثقافية 
بالغرب 


والمحققان الكريمانء قد 
أسديا خدمة جليلة للادب 
العربي عامة» والمغربي 
خاصة بنشرهما لهذا السفر 
العم الذي يضم بين دفتيه 
أزاهير فوّاحة بشذا لغة الضاد 


الي تستبطن كنوزاً ثمينة ودزراً 
غالية » لا يدرك قيمتها وثقلها 
المعرفي » إلا من احك 
بالعربية مباشرة من خلال 
النصوضص الشعرية والنثزية . 
ولاغرابة في هذاء فالحسن 
اليوسي يتمتع بشهرة أدبية 
عريضة في المغرب والمشرق 
الإسلاميين » وهو ذو إنتاج 
إنداعي صنب :قي ابوك 
الأدبية واللغوية والفقهية 
والصوفية ؛ التي أنجزها بمة 
عالية صامدة ؛ ويبراعة 
متوثبة طموح لاترضى إلا 
بالجديد النافع » ولا تقنع إلا 
بالطرح المفيدء بعيدة عن 
التعليق ء والشرح ٠‏ وشرح 
الشرجح 3 

يقول المحققان في 
مقدمتبما البي وضعاها لكتاب 
«زهر الاكم:: «دولعل 
مايميز اليوسي في التأليف 
اقتحامه مواضيع طريفة 
لإأعمللةا تنا وبالفع 
والحوائي » التي طفت على 
مؤلني عصر الانمخطاطء 
ومحاولة الرجوع إلى ينابيع 


الثقافة الإسلامية في عهودها 
المزدهرة الأول » يستقي منها 
بجهده الشخصي » ويضيف 
إليها من فكره وكدّه مايغني 
التراث العربي الإسلامي 
ويجدده ويحببه إلى النفوس ء 
فكان هن ذلك قتبيه: 


المحاضرات ٠»‏ والقانون » وزهر 


الاكم في الأشال 
والحكم 7 
وم تمهل الثيّة أبا الحسن 


اليوسي ٠‏ لإتمام كتابه : « زهر 
الأكم ٠.٠‏ فقد واقاه حمامه 
د وهو لم يكتب غير المقدمة 
والخاقة وأربعة عشر باب من 


اختلاف العلماء في تحديدها » 
ثم في حقيقة المثل وأنواعه » 
ثم يسرد الحكم والامثال مرتبة 
على حروف المعجم . مفرداً 
الكلام على ما صدر منهبا عن 
النبي صلى الله عليه 
وسم . آما أسلوبه في الشرح 
فهو تحليل المعنى اللغوي لمفرد 
اللشل ٠‏ وإتباعه بما قيل في 


الفئنون بروماء للتعرف على التيارات الفنية 
لعاف ' 


وثيقة علمية عن 
البحر المتوسط 


انبت «أكاديمية البحث العلمسي 


1ل ................ .32 وعم قبع كال ا كان 


مختلف الجوانب البيئية والتشريعية. 
_ و مصادر” التيؤت ءر ةالاتقافات._الوولسة 
المبرمة والخاصة باليجر_المتوسيط. 

وياقي إعداد هذه الوثيقة في إطار اتفاقية حماية 


البحر المتوسط من التلوث وسبل حمايته . 


جائزة العلوم الخندسية 


حصلت الدكتورة أهداب المرشدي 
الاستاذة المساعدة بقسم القرى الكهربائية بكنيكد»- 


هندسة القاهرة على (ججائزة الدولة 
التشجيعية في العلوم المهندسية) ووسام 
الاستحقاق من الدرجة الأولى في العلوم 
والفنون لعام 1447 م؛ وذلك عن أجمائها في 
مجال «كهرباء الضغط العالي» . 


كتب جديدة 


© «مس ستين سياسة 1917 
لام تاليف الدكتور جمدي 
الطاهري . صدر في القاهرة. 

© «سبعة قصاصين أميريكيين » . إعداد 
ويليام أوكنور. ترجمة امد كمال يونس, 
صدر عن دار المعارف بالقاهرة . 

© دهل هو عصر الجنون؟2. بقل 


الدكتور مصطق محمود. صدر عن دار 
المعارف بالقاهرة . 


© «الشيطان يسكن بيتنا». للدكتور 
مصطق محمود. صدر عن دار المعمارف 
بالقاهرة . 

© «أناشيد الإثم والبراءة:. بقل 
الدكتور مصطق محمود. صدر عن دار 
المعارف بالقاهرة. 

كا صدرت الكتب التالية عن الطيثة 
العامة للكتاب : 

خ# «الفردوس المفقودء. قصيدة 
جون ميلتون . تقد وترجمة الدكتور محمد 
عناني . 

* «العاصفة والبذورء. وديا حياي 
من أول وجديد ». مسرحيتان في كتاب 
واحد بقل عبد الله الطوخي . 

* «الفن الحربي للجيش المصري في 
العصر المملوكي البحري». بقل محمود 


معناه؛ ثم حكاية السبب 
الذي قيل من أجلهء وربما 
يعرض مايشاههاً من 
الأمشال المقربية موضحا 
معناها أيضاً وذلك في السادر 
القليل» وعندما يفرغ من 
جلب الأمثشال والمحكم 
الموجودة في الباب ييشدئ في 
سرد الأبيات والقطع 
والقصائد التي على روي ذلك 
الحرف من الجاهلية إلى 
الإسلام منحدراً إلى عصره 
وشعرة ٠‏ وقد بمتد به النفس 
في ذلك إلى أن يتجاوز 
الستين صحيقة وما إليباء 
وهو كلما سرد قطعة أعقبها 
بشرح مفرداتها. وبيان 
معانيها 94 . 

ولا بأس من اختيار 
تموذج تطبيقي من الكتاب » 
لتكون منبجية اليوسي واضحة 
أمام القارئ : 

كر 1 ارستدة 

الأكل ‏ مسري 
والأرّضَة بفتحتين والضاد 
المعجمة : كُوَيْنَة صغيرة تأكل 
الخشب . وفٍ قصة الصحيفة 


التي كتبتها قريش على بني 
هاشم أن الله بعث علييا 
الأرضة فأكلت كل مافيها 
من جور وظل وقطيعة رحم » 
وبتي ماكان فيا من ذكر. 
ويضربون المشل بالارضة في 
كثرة الأكل وقوته . وينسب 
إلى القاضي عبد الوهاب : 
يا أهل مصر رأيت أيديكم 
عن بسطها بالنوال مُنقبضة 
ليا عدمت الشوال عندكم 
أكلث كتبي كانني. أرضة/"2 
وأشير إلى أن كتاب 
دزهر الأكم » أخرج في ثلاثة 
أجزاء طبعت طبعة أنيقة» 
ختمت صفحات الجزء الأول 
منها بباب الناء: ويدثت 
صفحات الجزء الثاني باب 
الثاء . وصدّر الجزء الغالك 
بباب الذال المعجمة لينقطع 
أثناء باب: الماد ببيتي 
طرفة : 
كنت فيكم كالمُطي رأسه 
فائجل اليوم قناعي وخُمئر 
سادراً احسب غَيِّي رشداً 


فتناهيت وقد صابت 0 


هذه عجالة خاطفة كتبتها 
ف طل الأعباء العدريسية » 
وهي لم توف موضوع الكتاب 
حقه» وإففا اكتفت بتقديم 
سريع ٠‏ ليكون حافزاً للقراء 
لبرجعوا إلى الكتاب 
بانفسهم , علَُّهم يستفيدرا 
من رياحينه الزكية العطرة . 

أهنى' المحققين الفاضلين 
على هذا العمل العلمي 
الجبارء وأشد بمحرارة على 
يديا لما بذلاه من جهدء 
وقدماه من تضحية في عصر 
ضعفت فيه ال همم ٠‏ وسكنت 
الأفكار» وهجعت الأقلام» 
وطفت على السطح تحقيقنات 
شسيفّة أقل ما يقال فيبا إنها 
تعكس امأساة التي تعيشها 
الثقافة ببلداننا العربية 
والإسلامية . 

والملاحظة الأساسية التي 
سجلتها أثناء تصفحي 
للكتاب هي عدم توثيق 
الاحاديث النبوية » وترقهم 
الآيات القرآنية :' والتعريف 
بلأعلام المذكورين في 
الكتاب ؛ وكل هذا يدخل 


ندم فهم. 


ضمن إطار تحقيق الكتب 
تحقيقأ علمياًء ونآمل أن 
يُْتَدارِك هذا النقص في طبعة 
لاحقة . 

وعلى أيّ. فالكتاب 
جدير بالقراءة والدرس » 
حقيق بأن يأخذ مكانه في 
رفوف المكتبات العامة 
والخاصة. فهو ذاكرة قوية 
تختزن. أزاهير الفصحى 
وشواردهاء وأمثالها التي 
تعكس خلكة العربي 
وخبرته ٠‏ وتجسئد قرة ملاحظته 
وسرعة بديبته» وتمرّسه 
بالاحداث. ومُرَّانه على 
الفصل فيبا والبت في 
معطياتها . 

ويكني القارئ فخراً ٠‏ أن 
يكون الحسن اليوسي دليله في 
هذه الرحلة اللغوية الأدبية 
الرائقة : 
وإذا ما النُسم كان دليلي 
م يحلني إلا على الأزهار 


الحسين محمد عاصم 
أغادير - المغرب 


اشوامش 


)١(‏ مقدعة الطبعة الجديدة 
لكتاب : تاريخ الشغر العربي 
حتى آخخر القرن الثالث الهجري ٠‏ 
ص ه. 

(؟) للاظطلاع على حياة 
اليوسبي بالتفصيل ٠‏ يمكن الرجوع 
إلى يملة «المشاهل » المغربية ٠‏ 
العدد قلء عام فلاقام. 

() زهر الاكم» صن م . 

(4) نفس المصلدرء صن 86 . -١‏ 

(8) المرحوم علال الفابي » 
« المناهل »ع العدد 316. 

(3) زهر الاكم . ص /الا. 

(0) نفس الصدنء 
ص .٠١‏ 


[افيط العدد (9/ا) ص 1١١‏ 


كن 
كلفي. 


© «مذكرات الزعم أحمد عرابي:. 
إعداد محمد فريد السيد حجاج . صدرت في 
كتاب عن دار المعارف بمصر. 

© «مقالات في النقد الأدبي ٠»‏ تاليف 
الدكتور إبراهيم حمادة ؛. صدر في القاهرة . 


© «أسلوب طه حسين في ضوء الدرس 
النفوي الحديث»: تايف: الدكتور 
البدراوي زهران. صدر في القاهرة. 

©دالمنحنى الخطرء؛: مجموعة 
قصصية ؛ تاليف خيري شلبي . صدرت في 
القاهرة . 

00 « الحم والسفر والتحول » » ديوان 
شمن للاكتزر ساي قيد العالم + سس ال 
القاهرة ضمن مطيوعات «كتاب 
المواهب ٠‏ . 


مكتبة للدراساب الفلطينية 


خدمة للباحثين والدارسين أنشيت في 
تمان بالاردكن: يكقعبة تتدرزابسات 
الفلسطيئنية ٠‏ تشرف عليبا ١الجامعة‏ 
الأردنية ٠٠‏ وتضم امكتبة الجديدة الدراسات 
الفلسطينية ٠‏ بالإضافة إلى كتب التراث والمطبوعات 
التي تصدر من الاراضي العربية المحئلة . 


© «سوبر ماركت الفقراء والدعوة 
خاصة للأغنياء؛. مجموعة شعرية للشاعر 
أحمد الرواشدة. صدرت في عمئان. 

© «دبصمات على الرمال:: مجموعة 
شعرية للشاعر أحمد عبد الله كامل ٠‏ صدرت 
في عمان. 


لاحل العدد (ؤلا) ص 1١١‏ 


الشام .٠‏ كتاب نقدي صدر عن دار الفكر 
نعمئان: شعر للشاعر عزت دلاء صدر فٍ دمشق . 


عندما كنت مؤخرأً في زيارة سريعة لكوينباجن عاصمة الدافرك . هز الأوساط الفنية 
هناك نبا العثور على نوتة موسيقية لسيمفونية لم تعرف من قبل للموسيقار الفساوي ذائع 
الصيت موتسارت . 

فعن طريق المصادفة البحتة اكتشف أمين مكتبة الاوركسترا السيمفوني يكوبهجاجن تلك النوتة الموسيقية 
التي كانت في مكان مهمل بمخزن كبير بالكتبة ٠‏ وكان أمين المكتبة يفحص الاوراق القديمة بامفزن استعداداً 
الحرقها . .. واكتشف آمين الزن تلك السيمفونية وسط ذلك الركام من الأوراق القديمة المهملة . 

وعندما أعلن الخبر رسمياً اهتزت الاوساط الفئية في جميع أنحاء العالمء وتناقلته وكالات الانباء . 

وسرعان ما توافد على كوبنباجن العديد من الوفود التي مثلت عدة دول للحصول على صور لتلك النوتة 
الموسيقية الهامة للقيام بتقديمها على مسارح بلادهم . 

وموتسارت هو ( فولفجانج اماديوس موتسارت ) المولود في مدينة سالزيورج الفساوية . في 77 
يناير (كانون الثاني ) سنة 1767 م .. وكان أبوه عازفاً على آلة الشيولينة . وكان من أبرز العازفين في 
عصره وله كتاب شهير باسم (محاولات لإيجاد طريقة شاملة لتعلم الفيوليئة ) . 

ولقد أحاط الاب ولده الصغير بعناية كبيرة ٠‏ واهم بتوجيبه توجيبا مباشراً نحو عالم الفسن ... كما عكف 
على تلقينه أصول فن الموسيق وتدريبه على عزف الآلات ؛ حتى برع في العزف على آلتي (الهاريسكورد 
والبيانو) بصورة لم يسبق لها مثيل. 

ركان والد موتسارت دائم الترحال وعلى صلة بكبار الموسيقيين ني عصره. ولعل صدافته بالموسيقار 
العالمي الشهير ( هايدن ) كان لها أبرز الأثر في نفس الصبي الصغير موتسارت . الذي استفاد من 
توجببات واعمال الموسيقار الكبير . 

وف سن مبكرة برزت عبقرية الطفل مونسارت وتفتحت مواهبه فاصطحبه أبوه في رحلات موسيقية إلى 
ميونيخ وفيينا عام 1751 م» وهو لم يتجاوز بعد السادسة من عمره ... وهناك بر عشاق الموسيق بعزفه 
المنقن وموسيقاء المبتكرة ٠‏ إذ إنه في هذه السن الصغيرة قام بوضع عدة قطع موسيقية شهدت له بالنبوم 
والعبقرية . 

وني سئة 1757 م. ذهب به أبوه إلى باريس ليقدم أعباله الموسيقية المبنكرة ويعزفها ينفه في دار 
الأوبرا الفرنسية التي لا تقدم سوى اعمال كبار الموسيقيين في العالم... فاستقبله الفرنسيون بحرارة ؛ 
وأعجبوا بعزفه على آلة (الهاريسكورد ). 

ويذهب العبقري الصغير إلى لندن سنة 1754 م؛ وهو في الثامنة من عمره. وف القاعة الملكية 
بلندن يقدم موتسارت وأخته عزفا لاربع أيد على آلة ( اهاريسكورد) ؛ وهو شيء مبتكرء لان اشتراك 
عازفين في الأداء على آلة واحدة لم يكن معروفاً حينذاك . . ولقد أعجب الإنجديز بنضج مؤلفاته ويتواضعه 


وبساطقه . 


ليا ٠‏ حيث استطاع أن ينال إعجاباً منقطع النظير باعماله 


المبتكرة الرائعة , 


وميزة موتسارت تنحصر في أنه ألف في جميع ضروب الموسيق منذ الرابعة من عمره؛ وترك للبشرية 
مجموعة من السيمفونيات التي تفوق الوصف في حساسيتها ورهافتها وشموليتها ... نقد كتب لشتى الآلات ٠‏ 
وألف أجمل ما قدم للبشرية في فن الأوبرا كوميك. ورضع الحاناً دينية جميلة . 


© «البركان الصغير» . تاليف الدكتور 


شيخ بزاك . صدر ني عمان. 


© «الواقعية في الرواية في بلاد 
© درماد من يجامر الكلمات٠:‏ ديوان 


فإذا جاز لنا القول إن ( باخ ) هو واضع القالب الذي صبت فيه الموسيق الآلية . من السونانة إلى 
السيمفونية ٠‏ وإن (هايدن ) هو الذي أنشا السيمفونية بمعناها الحديث . فإن موتارت بازعته الفريدة في 
عالم الفن استطاع أن يشكل فنه من جميع المدارس الموسيقية التي سبقته وعاصرته . 

« ... ولم تكن حياة موتسارت حين كبر هذه الشهرة والمجد اللذين تمتع بها حينا كان صغيراً .. قل 
يوفق موتسارت إلى وظيفة أو عمل يناسب عبقريته ونبوغه . .. فقد فرض عليه الأمير (جيروم 
كولوريدو) . أسقف وحاكم مدينة سالزيورج الفساوية أن يعمل لديه موسيقياً للبلاط والكاندرائية 
نظير أجر بسيط: . وكانت حياة موتسارت في البلاط جحيا من الذلة والامتبان . ول يقدر موتسارت على 
دسائس الحياة الموسيقية سواء على المسرح أو ني صالات الكلونسير؛ ول تبه نعمة الحياة المنزلية المنظمة ؛ 
وكان يخلق أعماله الرائعة في ظروف وملابسات تزداد سوءٌ من يوم لآخرء حتى اختطفه الموت وهو في الخامسة 
والثلاثين من عمره : في الخامس من ديسمبر (كانون الاول) سنة 1781 م؛ في قيينا .. وشيع جنازته نفر 
قليل من أصدقائه ٠‏ وما لبئت أن هبت عليهم عاصفة ثلجية هرجاء ففرقتهم ٠‏ . 

ولقد كنب موتسارت ف ستة أسابيع قبيل وفاته ثلاث سيمفونيات هي أبدع ما تزك: للبشرية من تراك:+٠‏ 
وهي (مي بيمول صول ميتو دو (جوبيتر) . 

والذي يقلب صنحات المجلد الضخم المحتوي على قائمة باعمال موتسارت جميعها سيجد نفسه أمام تلج 
هائل لا يعقل أنه أنمز في تلك الحياة القصيرة التي انقضت في ربيع العمر؛ فهو يشمل كل أنواع الأوبرات 
والكانتات والسيمفونيات والتيرنيادات ومؤلفات الموسيق المثزلية والسوناتات واغاني الليدر؛ وغيرها . 

وسنذكر هنا للقارئ الكريم أهم الاوبرات التي لحنها ف السنوات العشر الاخيرة من حياته : 

. (اأوبرا الاختطاف من السراي) للشاعر (ستيفاني) سنة 1181م‎ ١ 
. لاأفيرا زواج فيجارو) وهي أويرا هزلية للشاعر (دابونتي ) سسنة 1787 م‎ 
(أوبرا دون جيوفان ) وهي دراما مرحة عن نص للشاعر الإيطالي (دابونتي ) سنة 110/41م.‎ - 
. (أويرا هكذا يفعلون دائما ) وهي أويرا هزلية عن نص للشاعر الإيطالي (دابونتي ) سنة 1974م‎ - 
(أويرا الناي السحري ) وهي أوبرا آلمانية كتب نصها الشاعر (شيكانيدر) سنة 11/41م.‎ 

5 - (أويرا رحمه تيتو) وهي أوبرا جادة كتبها الشاعر الإيطالي (ماتزولا) سنة 1041م . 

ولٍ أوبرات موتسارت بالذات لا نجد أن الموسيق تخدم الدراما متخلية عن كل حقرقها. كما أنه لا 
يحي فيها بتدفق الحركة المسرحية في سبيل ميلوديات غير درامية أو استعراض لبراعة الغناء ٠‏ وهو لم يتبذ 
جهال الصيغة المكتملة في سبيل المعنى أو الطبيعة أو الشخصية ؛. كما أنه لم يُْضح بالصدق الطبيعي أر 
الشخصية على مذبح حلارة أو أناقة جوفاء يستجلب بها رضا الجاهير. 

ول يتردد موتسارت في أن يضني على أويراته الهزلية (00584) كل الثراء والعمق الذي تمتاز بيه 
الأويرا الجدية (هلة58) . كما أنه أعطى الأويرا الجادة الكثير من صفات الأوبرا المزلية ٠‏ ليخفف من 
حدة التوثر التراجيدي فيه ؛ وأضى على موسيقاه للالات روح الاصوات الإنسانية وتتفسهاء حتى أن 
الحركات البطيئة في سيمفونياته كثيرا ما تبدو أشبه بالآديات ( الغنائية ) . أما الحركات السريعة فكثيراً ما تنشسبه 
فقرات الختام النشطة في الاوبرات ٠‏ كما قاد أصواته أيضاً ببراعة المؤلف السيمفون المحنك الخبيرء ولقد كان 
موتسارت الشاعر الذي لا يعلى عليه في الحانه المكتملة الاستدارة المخلصة الباسمة الصادرة عن القلب. ومع 
ذلك فقد عرف تمامأ مى يمناج الامر إلى النظام الحديدي للبوليفونية الدقيقة . وإنك لتبحث سدى عن 
الروح الالمانية الاصيلة فيه . كما أنك لا تجد فيه أثرأ للروح الإيطالية ٠‏ فهو قد وفق تماماً بين الجمال 
والشخصية وبين الروح الالمانية والروح الإيطالية ٠‏ وبين التراجيديا والكوميديا ٠‏ وبين الدراما والموسيق ٠‏ وبين 
الاصوات والآلات وبين اللحن (558105) والكونترابنط. 


و 3 


د. عبد الوهاب رمضان حسمن 


القاهرة ‏ مصر 
© «نحو فهم المستقبليئة _ مدخل إلى لكبو 0 
دراسة علوم المستقبل ٠١‏ تاليف ألان. ي . 4 


تومبسون ؛ ترجمة ياسر الفهد . صدر ضمن 
منشورات وزارة الثقافة والإرشاد 


القومي . مجلة إسلامية اقتصادية شهرية تحمل ١‏ 


مدرت عن (بيك الطُويل التكؤيق) 


اسم 


*# باسر الفهد # 


٠‏ النور؛:. تبحث في الاقتصاد الإسلامي؛ 
وتناقش قضابياه المختلفة ٠‏ كما تعالج مشكلات 
الاقتصاد الدولٍ من خخلال المنظور الإسلامي : 
إضافة إلى أجمائها المتعلقة في شوْون المجتمع 
ومشكلاته ومن ثم تقدم الدراسات حول مختلف 
قضاياه . وما يذكر أن عددها الأول صدر في 54 
من شهر ذي الحجة عام 40١1ه.‏ الموافق 


١‏ اكتوبر (تشرين الأول) عام #«4ةام, 
كعغت جديدة 


© «أقلام خليجية:. بقل حافظ 
محفوظ. صدر عن شركة الربيعان للنشر 
والتوزيع بالكويت . 

© ٠زهرة‏ أندلسية:. رواية تاليف 
كمال خير الله : صدرت في الكويت. 


صدرت سلسلة كتب جديدة تحمل اسم 
دقضايا عربية؛ وذلك عن رابطة الأدباء 
الكويتية , صدرت ضمنا الكتب التالية : 

* «الوحدة العربية والتحديات:: 
تاليف عبد الله إبراهيم . 

«القومية والإسلام:, ليقت 
الدكتور محمد أحمد خلف الله . 


© «مختارات من المسرح الإغريق.. 
ترجمة الدكتور نايف خرما, تقديم الدكتور 
جوريس سيلينكس .؛ مراجعة الدكتور محمد 
إماعيل المواثي. صدر عن وزارة الإعلام 
السكويتية ضمن سللة دمن المسرح 
العالمي 5 


وه 


مكتبة ثقافية 


افتتحت في (صنماء) المكتبة الثقافية 


الفوذجية الأولى ٠‏ وتحنوي على كتب دينية 
شيط العدد (ؤلا) ص 1 


وأدبية ؛ وأخرى في مجالات التاريخ والجغرافيا 
والفلسفة والعلوم الاجماعية والفئون ٠.‏ وذلك بهدف 
نشر الثقافة ٠‏ وإشباع رغبة محبي الاطلاع . 


الكمبيوتر بالمدارس الثانوية 


يدخل عم الكمبيوتر ضمن المقررات 
الدراسية لطلبة المرحلة الثانوية بالإمارات 
كاحد علوم المستقبل . وإضافة إلى ذلك فإن وزارة 
التربية ‏ بالتعاون مع المركز الوطني للحاسب 
الآلي في أبو ظبي ‏ تدرس امواد التي يمكن 
إدراجها ضمن المناهج المقررة على الطلية والطالبات 
بالمرحلة الثانوية والتي يمكن أن يساعد الكمبيوتر على 
دراستهاء وبالتالي تسهل عملية الدراسة الجامعية 
على الطلاب التي تعتمد على هذا الاساس . 

فلسطين في رسوم الأطقال 

أقيم في (أبو ظبي ) معرض رسوم رسام 
فلسطين للأطفال. حيث ضم لرحات من 
رم الآظفال من سيق :* إلى *3 عنانااء ميازقت 
فيه ثلاث عشرة دولة هي : (السعودية. 
والكويت. والإمارات. والعراق., 
وفلسطين . والأردن. وسورية . ومصر. 
وتونس , والجزائر . والمغرب ؛ وموريتانيا . 
والسودان) . 
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| الجزعد | 0 
كتب جديدة 


© «الآوراس ف الشعر العربي ب 
ودراسات أخرى» . تاليف الدكتور عبد الله 
الركيبي . صدر عن الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع بالجزائر ضمن سللة 
« الدراسات الكبرى : . 
ليث المدد (9/ا) ص 1١4‏ 


لصحت ىت : 
أسبوع ثقافي غعراتي 
أقيم في (الرباط) أسبوع ثقافي عراقي 
تضمن : 


القاء عدة محاضرات . 

*# أمسيات شعرية . 

*# عرضاً لفرقة الفنون الشعبية . 

* عروضاً سيزائية تحت شعار « أسبوع القيل 
العراقٍ ٠‏ . 


هذا وقد حضره العديد من المهتمين . 


[ سكتان اه 
منتدى الأصالة الثقافي 

نحت شعار « نحو تحقيق الأصالة 
والتجديد في عام الثقافة للآداب 
السودانية » تم مؤخراً بالخرطوم تشكيل منتدى 
الاصالة الثقافيٍ بمعهد الموسيق والمسرح ٠.‏ مسن 
أهداف المنتدى . الوصول إلى آنة الطمرح المنشود 
في تحريك ودعم الثقافة ٠‏ وإقامة ندوات ومحاضرات 
تعكس النشاط الحاد فٍ عالم الثقافة السودانية . 


ع عباتت |: 
كتب جديدة 
© دسور المناياء. مجموعة قصصية 
للقاص أحمد البلال. صدرت ف عنمّمان . 
00 «قلب للبيع ٠.‏ جموعة قصصية 


للقاص محمود الخصيبي. صدرت في 
عهان . 


© «اللحن الحزينء. ديوان شعر 
للشاعر سامي الرئيسي . صدر في عْمان . 


البحرييين |5 
كتب جديدة 


١ ©‏ الكتاب والمكتبات» ٠‏ تاليف منصور 
دسا فر أل اللقاطة , 
|[ تصرزة 
كتب جديدة 
© «الدرة المضية فا وقع وفيه 
الخلاف بين الشافعية والحئفية:. نحقيق 


الدكتور عبد المظيم الديب . سيصدر عن 


محم 


كتب جديدة 


© داين خلدون والفكر العريبي 
المعاصر» . مجموعة بحوث ودراسات كتبت 
عنه وجمعت في كتاب. صدر عن المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم بتونس . 

© «القلب الكبير» ؛ تأليف عبد العزيز 
السوداوي. صدر عن دار بوسلامة 
للطباعة والتوزيع . 

© دالكون الشعري عند تنزار 
القباني». تاليف محيي الدين صبحي. 
صدر عن الدار العربية للكتاب بتونس . 


© دفن الرواية الذهنية لدى نجيب 


© «اقتصاديات الدول الإسلامية واقما وتطلماء . محاضرة القاها الدكتور 
اجد محمد علي. في الزاهر بمكة المكرمة ‏ 


«١ ©‏ اللغة العربية ب لسان العصرء . محاضرة القاها الدكتور محمد بسن 
سعد بن حسين في النادي الأدبي باببا 
© دإدارة صيائة البرامج ؛ ٠‏ مرضوع محاضرة ألتبت بممهد الإدارة العافة 


بالرياض ٠‏ ألقاها سيجيتي 


محفوظ؛ . تاليف مصطف التواي : صدر عن 
مطبعة تونس قرطاج . 

© دلغة الأغصان الختلفة؛. مجموعة 
شعرية للشاعر يوسف رزوقة وآخرون. 
صدرت عن مؤسسة الإخلاص بتونس . 

© «ممنوع التصويرء. مجموعة 
قصصية . تاليف بوداوي عجينة. صدرت 
عن مؤسسة سعيدان للطباعة بتونس . 


© «الكليات الأخيرة؛. تأليف عامر 
العقاد , صدر عن_دار الجيل_ببروت . 

© «الدين ولمجتمع... رؤية 
مستقبلية ‏ ؛ تأليف الدكتور أديب صعب . 
صدر عن دار النبار للنشر ببيروت . 

© ١«هكذا‏ تنتبي القصص ... هكذا 
لبك كنيمة فصي" اتتعيبب ٠‏ صدم 
ببيروت . 

© «الحركات العسكرية للسرسول 
الأعظم في كفتي الميزان»؛. تأليف سيف 
الدين آل يحيى . صدر عن السدار العربية 
للموسوعات ببيروت في بجحلدين . 


© «العرب من الأمس إلى الغدء, 
سيب الات جللنا. در عا دان الشحثاية-. 
اللبناي ببيروت . 

© دلفتة الكبد في نصيحة الولدء. 
لابن الجوزي ؛ تحقيق مروان قباني ؛ صدر عن 
المكتب الإسلامي للنشر والتوزيع ببيروت . 

© القسكرَية "القربية الإسلامية؛ , 
ديك مرزاء'عهود نت حظانة ٠‏ صدر عن 
دار الشروق ببيروت . 

© «مقدمات في تاريخ المغرب القديم 
والوسيط» . تاليف الدكتور عبد القادر 
جفلول؛ ترجه عن الفرنسية إلى العسربية 
فضيل الحكيم . صدر عن دار الحداثة 


ببيروت . 


فيل العدد (9/) ص 1٠6‏ 
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سعيا في تقريب الثقافتين العربية 
والإسبانية ٠‏ قام (المعهد الإسياني العربي 
للثقافة ) في مدريد بتنظم جائزة تدعى 
دجائة8 آبين. تيدوق:» في الشعر ..» ذلك 
تكرهاً لشاعر الاندلس الكبير , 

المعهد أعلن في المحف وانضهلات عن 
استعداده لتلتي الدواوين الشعرية التي يرسلها 
أصحابها إلى المعهد لتدخل ضمن المسابقة ٠‏ ولغة 


الديوان مفتوحة بالعربية أو الإسبانية . 
وقاغ نكسن عازه 


توفي المستعرب الإسبانٍ «فيلكس 
ماريا ياريخا؛. عن عمر يناهز (47) عاماء 
ويعتبر ياريخا من أبرز أساتذة «جامعة مدريد:؛ في 
مجال الدراسات العربية والإسلامية ؛ وقد ألق 
دروساً ومحاضرات في شؤون الثقافة العربية 
والإسلامية ظيلة (50) غاماً . 


تسعى «مكتبة الكونغرس» التي نحري 
أكبر مجموعة فٍ العام من الكتب والمطبوعات 
الاخرى سميكة الغلاف ؛ بمساعدة وكالة (ناسا») 
للفضاء . إلى صيانة عدد كبير من مجموعة 
المطبوعات بالمكتبة التي تجاوز عددها (14) مليوناً 
لماثتي عام أو أكثر. وتتضمن طريقة الحفظ الجصديدة 
| استخدام غرفة مفرغة من ابتكارات ٠:‏ صممتها 
الوكالة أساساً كنموذج لخلق جو يحاكي الحرارة التي 
تعانيها الأجهزة حينا تعمل في فراغ يخلرمن 
اغواء ٠‏ وتوضع الكتب داخل الغرفة التي تشحن 


]نل العدد (94) صن 315 


##اد.. يوسف عبر الدين © 


بغاز «ثاني أثيل الزنك» ٠؛‏ وهو مادة قلوبة تزل 
الحامض الكامن بصفحات الكتب ؛ ويذلك تطيل 
حياتها النافعة ٠.‏ وإذا ما استمر تجاح التجارب ٠‏ 
فسيكون من مشاريع المكتبة أن تشيد منشأة قرب 
مقرها الرئيسي في ( واشنطن ) يمكنها بواسطتها 
تَعْرِيْضٌن الكتب هذا العلاج على دفعات تتألف كل 
منبا من ١5‏ إلى ٠١‏ ألف كتاب ؛ وستتاح هذه 
الخدمة للمكتبات ودور المحفوظات الأخرى . 


. 


أقيم في (بون) معرض يمني بعنوان 
( حضارة امن واقتصاده) . وقد ضم المعرض 
الذي أقيم ضمن الاتفاقية الثقافية البيبمة بين 
البلدين ٠‏ تمثالين كبيرين لملكين من ملوك الهن في 
القرن الثالث بعد الميلاد . اللذين يعدان من انمن 
القفطع الأثرية من الناحية التاريخية . 


قامت جامعة لندن بترججة وطباعة 
ديوان «نغم من بغداد» رهو ديوان شعر 
للشاعر العراقي الدكتور يوسف عز الدين 
الإتعاة اسن اللك.,متعود بلالوياظن حت الم[تفة 
العربية السعودية ٠‏ ويعد أول ديوان شعر لشاعر 
غربي .يترججم إلى الإجليزية وتطبعة جامغة: بريطانية 
عل محانيا. 


0 ٠«قاموس‏ الفكر السياسي ٠‏ إعداد 
روجر سكروثون . صدر عن دار ماكميلان 


* صلاح عبد الصبور *# 
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تم اختيار العالم المصري الدكتور 
عصام الحناوي الاستاذ بالمركز القومي للبحوث ٠‏ 
ومستشار بزنامج الام المتحدة للبيشة رئيسا 
لتحرير «المجلة العلمية الدولية؛ الخاصة 
بمصادر الطاقة المتجددة. ومما يذكر أن المجلة 
تصدرها إحدى دور النشر العاللية ببولئدا ٠‏ وتضم 
هيئة تحزير الهنة (15 ) عسالاً من تختلف. دوك 
العالم . 


في موسكو. خرجت إلى النور الترجة 
الكاملة إلى اللغة الروسية لكتاب «رسوم 
دار الخلافة: للمؤرخ العربي المشهور 
(هلال الصابي ) ؛ الذي عاش في القرن 
الحادي عشر . وما يذكر أن هذا الكتاب يحوي من 
المعلومات القيمة عن حياة ومعيشة وعادات وتقاليد 
الخلفاء العباسيين ٠.‏ وكذا عن الاقتصاد بشكل عام 
في ذلك العصرء وكذلك العلاقات الاجتاعية 
السائدة فيه . الامر الذي يمعله يشكل نموذجاً رائعاً 
للادب العربي في العصور الوسطى . هذا وقد 
صدر الكتاب ضمن ساسلة «آثار شعوب 
الشرق٠.‏ وما يذكر أنه قد صدرت في 
السنوات الأخيرة ضمن دهذه السلسلة» 
باللغة الروسية مؤلفات «الجبري 
والغزالي » ؛ وعد للطبع كتاب عن ( الجراحة » 
والأدوات الطبية) لأبي القاسم خلف بن 
عباس الزهراوي. وكذلك كتاب 
«الأصنام» لهشام الكلبي . 


تم العثور على عملات تمت الأرضص 
بالقرب من مدينة بخارى في آسيا الوسطى 
السوفياتية ؛ وتصور هذه العمسلات فترة حكم 
للمملكة اليونانية في هذه المنطقة يرجع تاريخها إلى 
القرن الثالث قبل الميلاد. ومما يذكر أن عدد 
العملات التي عثر عليبا «حمسين عملة؛ وهي 
مختلفة وتحمل صور لحكام « باكتريا القديمة؛ التي 
كانت في الماضي تمتد عبر أجزاء تعرف الآن باسم 
« أفغانستان وشمال الند وجمهورية أوزكسيان » . 


اكتشف علماء الآثار في أستراليا بمنطقة 
«جبل نارير » أقدم صخور في تاريخ العام ؛ 
يتراوح عمرها ما بين 4,١‏ إلى ",4 بلايين عام 
ويذكر أن أقدم صخور وجدت في التتاريخ قبل 
“٠٠‏ مليون عام . 


© دقصص من بلاد المغرب». ججع 
وتبذيب وتحرير مجموعة من أدباء المغرب؛ 
تقدم أوثير جولي . صدر عن وكالة التماون 
الثقافي والتقفي بباريس باللفتين العربية 
والفرنسية . 


5_0 


عم 


ا 5 


وراك 


رد بلسو 


1 
١ 


انتبى الدكتور به رومارتينت المستعرب الإسباني . رمدير العهد الإسباني 
العربي للثقافة من ترجمة مختارات من الشعر المصري الحديث إلى اللغة الإسبانية 
للشعراء : 

صلاح عبد الصبور. 

لم فتحم سعيد . 

* أمل دنقل . 


وستصدر هذه المهجموعات تباعا عن المعهد الإسباني في مدريد . 


ببدف نشر ودعم الثقافة العربية الإسلامية نإن مكتب تنسيق التعريب 
بالرباط التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلو سيصدر (معجم) عربيا أساسيا 
للناطقين باللغمات الأخرى ) . ويعتبر هذا المعجم واحدا من إنجازات المنظمة المامة: 
الذي سيشتمل على أكثر من «عشرين ألف مدخل ؛ . وما يذكر أنه في الاجتماع القادم خلال 
شهر اغسطس ( آب) من عام 19484م, ستوضع اللمسات الاخيرة على هذا المعجم ٠‏ ومن 
ثم تقديمه للطباعة بهدف نشره ٠‏ والاستفادة من حتوياته التي يشرف عليها مخبة من الأسائذة 
ا مختصين . 


تعتزم الهند بناء مدينة مقصورة على العلماء ومزودة بمنشآت للبحوث 
الأساسية وذلك ببدف استخدامها كنواة للبحث ولتطوير مجالات جديدة لعل والتكنولوجيا 
العالية ٠‏ فضلا عن تحقيق مزيج مناسب من التقنيات التقليدية والجديدة ٠‏ وستبلغمكاليف 
البنية التحتية هذه المديئة 56١‏ مليون روبية أي ما يعادل 0٠‏ مليون دولار وتكاليف تمهيزات 
امفتبرات والاجهزة ٠‏ وغيرها من المنشآت العلمية "6١‏ مليون روبية أي ما يعادل ٠6‏ مليون 
دولار؛ هذا وسيشجع العلياء اهنود العاملين في الخارج للعودة لبلادهم ومن ثم الإقامة في 
هذه المدينة المقترحة التي تخصهم ‏ راأبحائهم ‏ وحدهم دون سواهم . 


سيقام في بداية العام القادم 1484م . معرض لرسوم الأطفال رذلك في 
مدينة د طوكيو ؛ ٠‏ وهو المعرضض الرابع عشر» حيث ستساهم فيه عدة دول من مختلف 
بلدان العام . 


١ ©‏ اقنعة أوروبية ‏ نماذج من المسرح الحديث؛. تاليف الدكتور لويس 
عوضضص؛ سيصدر عن دار الال بمصر. 


© «تعمبات من قلب الحصارء . إعداد عماد شقور. سيصدر عن منظمة 
التحرير الفلسطيئية , 


تنحش العدد (ؤلا) ص 107 


اقتراب المذئب 


٠‏ تكلم .. واطبع 


© حقق غلياء 
الأميريكية خطوة حساسة نحو 
© اتتصار أغيال السسكرتاريا وذلك 
بعد تطوير آلة يمكنا أن تستل 
© الكلمة السجلة وتحوها إلى كلمة 
مكتوبة دون اللخانجة إلى شخص 
وسيط!. والآلة المقترحة عبارة عن 
بي جملة حاسبات قادرة على تمييز 
الكلام وهي مرتبطة بميكروفون ٠‏ 
جه يقوم المتحدث. وهو شخص 
تعرفه الآلة لأنه خاطبها 
#سابقا . بالتكم في الميكروفون 
فتقوم الجملة بتحليل 
© 0 9 © كك 


لت العدد (4/ا) ص 18 


شركة الها 


في عام 1485م؛ من المتوقع أن يظهر في 
السهاء مذنب هالي » وهو المذنب الذي اكتشفه 
ي الفلكي الإنجليني إدموند هالي في أواخر القرن 


تنقية المياه الملوثة 


ليس جديداً القول إن 
التخلص من الفضلات 
النووية هي واخدة:فن أهم 
الشاكل التي تعترض سبيل الشوسع 
في استخدام الطاقة الدووية ٠.‏ محل 
هذه المشكلة خالياً بدفن الفضبلات 
3 بيرج حلافنة آواق فرق 
صخرية . وفي جميع الحالات يحرص 
بشكل زائد كي لا تتسرب المياه 
الجوفية إلى مقابر الفضلات النووية 
إلا أن ذلك لم يمنع أحد فيزيائيي 
شركة هيئان الاميريكية 
(د . وودبيرج ) من التفكير في 
الاستفادة من الفضلات 
النووية لتنقية المياه الملوثة . 

يوجد حاليً حوالي 30٠٠‏ طن 
من الوقود الدووي المستبلك غزئة 


بشكل مؤقت. وحسب رأي 


السابع عشر. وهذا المذنب يتم دورته حول الشمس 
كل 5 سنة . وستستغل مؤسسة الفضاء 
الأوروبية (إيسا) فرصة اقتراب هذا المذنب 
من الارض لتقوم بدراسته من مسافة لا تزيد عن 
كم من نواة الملذنب»؛ وذلك بواسطة 
مركبة الدراسات التي يزمع اطلاقها باستخدام 


النبضات الصوتية وتضعها 
بشكل ججملة مفيدة ثم تطبعها 


تقل الآلة إلى حيز القتداول 
التجاري ٠‏ فدقة الجملة /9١‏ 
فقط. كما أن رصيد الكلمات 
إلا أن هناك جملة من المشاكل اتخزنة لايزيد على ٠٠٠١‏ 
الفنية الى يجب تذليلها قبل أن كلمة . كذلك فالآلة لا تضم 
© © © © © © 2 © © 


على قنافنة . 


وودبييج يمكن فصل النظائر التي وم 
تطلق أشعة كاما ‏ مثل السيزيوم 
ل والسترونتيوم 40 ف © 
منشآت خاصة ووضعها في خزانات 
من الفولاذ المقاوم للصدا. وهذه © 
يمكن استعماها فيا بعد لتنقية الماء 
المستعمل. إذ إن الإتعاغات © 
والحرازة ستشل الفيروسات 
(الحمى الراشحة): 2 
معظم المركبات العضوية الملوثة . 5 

لصاون أشحة كامسا حفن 
عكس مصادر النترونات ‏ لا تخلف وم 
نشاطاً إشعاعيا في الماء . ويمكن 
الاستفادة من الماء الناتج هذه 9© 
الطريقة في العمليات الصناعية . 
وإذا تمت معالجته ثانية فيفكن © 
تحويله إلى ماء صالح للشرب ٠‏ 


وودبيرج شرب كاساً من © 
الماء الذي تمت معالحته بالطريقة 
التي اقترحها . 

3 5 دده 2ت © 
صاروخ أوروبي من فوذج «أريانء في تموز 
(يوليو) 1448م . الولايات المتحدة غائبة عن 
هذا المشروع لاما تريد تقليص النفقات قدر 
المستطاع . 1 

2 


إلا شخصا واحدأ في كل مزاج 
وهي تحتاج إلى فترة «تدريب» 
قدرها ساعتان. يضاف إي 
ذلك أن ترجمة الصوت إلى كلمة 
مطبوعة يستغرق وقتأ طويلا نسبيا ٠‏ © 
فالجملة الي يستغرق قوها ١‏ ثانية 
تحتاج إلى حوالي ٠٠١‏ دقيقة كي © 
تتحول إلى جملة مطبوعة . 

وميا لا شك فيه أن .هذه الآ © 
هي الخطوة الأولى في هذا المجالء 
والإنجاز الكبير» هو أنها برهنت 
على إمكانية النجاح ف هذا 
المح 


3 


سه 


#1 دك - لب ركه 


ا 


السك اس ا رو 72 
ساسم يي 


لت العدد (14) ص 194 


2 2 5 


ب# قبة مخمة من الألومنيوم ... حمل في داخلها أنمرذجاً من عالم الغد ب# 


0 


والهدف من إقامة إبكوت كما يقول 
المسؤولون فيه هو «١‏ إقامة نموذج مصغر لعالم 
ويجتمع المستقبل »؛ بتركيز أكبر على آخر ما 
توصل إليه الإنسان من منجزات ومحخترعات 
علمية » وقد ساهمت في إنشاء المباني الخاصة بها 
وعرضها جموعة من كبريات الشركات 
الأميريكية اللتخصصة مثل جزال موتورز 
وإكسون وكوداك وكراقت وغيرها . 

بدئ العمل في هذا امركز في عام 
عم.. وبلغت تكاليف السنة الأولى من 


2 م , 
2 2 ير 
# قطار السياح .. يحبلهم إلى داغل المركز © 


بقام: عبد العزيز ص الح بن سلمة 


الإنشاء ( ١112١١‏ ) مليون دولار . . والمركز يقدم 
إلى جانب الترويح والتسلية خدمات تعليمية 
وثقافية من خلال عرضه لأحدث اللمبتكرات 
والوسائل ف مجالات النقل والاتصالات والطاقة 
ومشاهد .حية مفضلة عن التطور الزمني لكل 
منها.. ويقوم بأدائها 4٠١‏ رجل آلى 580807 
تم تصميمهم لهذه الغاية .. يحتاج الزائر إلى 


يومين على الأقل ليتستنى له فشاهدة المعالم 
الرئيسية لهذا المركز . 


أقيم المركز على أرض مساحتها (78) ألف 
أكرء أقيمت عليها معارض متنوعة الأحجام 
والاشكال الهندسية وهي : عالم الحركة . دنيا 
الطاقة . سفينة الفضاء الأرضية , 
الأرض . إضافة إلى المعرض الدولي الذي 


شدي الغدد (1/4) ص 53١‏ 


صناعية مغلقة مساحتها 47 أكراً . ويستوعب 
المركز مايقرب من 15 ألف زائر يومياً . 
ويتوقع المسؤولون في مؤسسة والت ديزي 
أن يصل عدد الزائرين لإبكوت إلى عشرين 
مليون زائر في السنة الأولى من تشغيله . أما 
تكاليف الإنشاء في العام الأول من بداية 
المشروع فقد بلغت أكثر من ألف مليون دولار. 
وقد عمل في المشروع ثلاثة آلاقف مهندس 
ومصمم » إضافة إلى أربعة آلاف عامل » 
سرعان ما تضاعف هذا العدد في خلال ثلاث 
ستوات ليصل إلى أكثر من عشرة آلاف عامل . 


يعد هذا الشكل المعباري الكروي رمزاً 
لمركز إيكوت ٠‏ والمعلم البارز فيا » وهو عبارة 
عن مبنى على شكل كرة قضائية يبلغ نصف 


[إشبة العدد (99) ص 77 


# قصر قديم + عبوار للركز هثل الطواز القرني القديم 4 
قطرها ( 110 ) قلماً » ذات لون قي لامع . 
ارتفاعها ( 140 ) قدماً » مكونة من ثمانية عشر 
طابقاً استخدم في بنائها ( 1700 ) ألف طن من 
الفولاذ » مكسوة من الخارج بخلايا للطاقة 
الشمسية . وتعتبر أكبر وأثقل نموذج هندسي غير 
ملتصق يسطح الأرض ٠‏ حيث توجد في الجزء 
الأسفل منه ثلاث دعامات خرسانية على شكل 
أرجل ترقع هذه الكرة مساقة ستة عشر قلعا » 
وتستخدم مدخلا رتيسياً للزوار في تمس 
الوقت ‏ 

قام بتمويل هذا اللمشروع الذي بلغت 
قكاليفه 560٠‏ مليون دولار شركة هيبل 
سيسم. للاتالات » . 


يستقل الزائر هذه السقينة عربة زمنية ترتقع 
به إلى أعلى طايق فبها كبا لو كان يخوص في 
أعماق التاريخ » هذه العرية مجهزة بشاشة 
إليكترونية مجسمة ذات ثلانة أبعاد يرى من 
خلاها تطور الاتصال البشري مذ أزبعة آلاقف 


لام 


منة وحتى الآن » بده بإنسان الكهيف وهو 
يصارع حيوان الماموث الأسطوري» 
والطرق التي كان يستخدمها لمناداة الصيادين 
الآخرين لمساعدته . ثم تمر العرية الزمنية على 
رجل من القبائل البدائية وهو يقص على رجاك 
قبيلته بعضص حكايات الصيد » بينا يقوم بحض 
الرجال الجالسين حوله بنقش ما يرد في هذه 
الحكايات على جدران الكهف مستخدمين في 
ذلك أحجاراً مسدنة . تمل هذه الشاهد زوق 
مرحلة تدوين الإتسان لتجاربه وانطباعاته . 


ثم يعمل الزائر بعد ذلك إلى الطابق 
السايع عشر. إلى عصر المصريين 
القدماء . لشاهد تماذج بشرية مجسمة من 
العهد القرعوتي . رمي مجغف ورق 
البردي وتجعله في لقافات بينا ينوم آخصروية 
بالكتابة بالآأحرف الهيروغليقية » ومن ثم 
يقابل الزائر تجار فيتيقنيسين من القرنة الناسح 
قبل ايلاد لمشاعدة كيقية استحاقم الحروق 


لل 


* طراز من الجناح المكسيكي ٠‏ داخل المركز د 


الأجدية . بعد ذلك ينتقل إلى عصور تاريخية 
أخرى ٠‏ فيشاهد عروضاً درامية لروائيي 
العصر الإغريق ؛ ثم يمر بمشاهد لبناة 
الإمبراطورية الرومانية ٠‏ والدولة 
الإسلامية . ويخم هذه المرحلة بجولة على أديرة 
العصور الوسطى ليشاهد يوحنا جوتنبرج 
ومطبعته » ثم يمر بإيطاليا في عصر الغبضة 
ممثلة بالفنان مايكل أنجلو وهو يعمل في 
الزخرفة والكتابة على سقف إحدى الكنائس . 


تأت بعد ذلك مرحلة جديدة تأخذ الزائر 
معها إلى العصور الحديئة ليشاهد وسائل 
الاتصال المتقدمة؛ كالصحف. والصور 
المتحركة » والراديوء والتلفزيون » والكتبيوترء 
وأخيراً شبكات المعلومات الإليكترونية » ويتعرف 
على كيفية عمل كل منهاء والجهود التي بذلت 
في اختراع وتطوير كل منها . 

وقد تم تزويد سفينة الفضاء الأرضية 


بمؤثرات خاصة مثلل اللوحات 


الكهروضوئية » وأجهزة وشاشات ذات أبعاد 
مجسمةء إضافة إلى المؤثرات الموسيقية 
المتنوعة . بحيث أصبح هذا المبنى تحقيقاً 
للمفهوم الذي طوره المصمم دراي 
برادبري »؛ والذي يقول : «إن الأرض هي 
عربة الإنسان في الفضاء » . . بتي أن نعرف أن 
سفينة فضاء الأرض هذه تزن / 
ملايين كيلوغرام (15 مليون رطل ) » 
فتكون بذلك أثقل من مكوك الفضاء 
«كولومبيا» بثلاث مرات . 


مبنى آخر من مبانٍ عروض مركز إبكوت 
الضخمة ؛ تولت تمويل إنشائه شركة جارال 
موتورز. بتكلفة بلغت 6١٠(‏ مليون 
دولار) . أقيم هذا المبنى على شكل عجلة نصف 
قطرها "٠٠١‏ قدماً. وارتفاعها ه” قدماء 
وحجمها الإجمالي يبلغ ",ه ملايين قدم 
مكعب . مكسوة من الخارج بطبقة لامعة من 
الفولاذ غير القابل للصدأ » وترتكز هذه العجلة 
على قاعدة تسمح بدورانها أتوماتيكياً » بحيث 
تنقل الزائرين آليأ من مكان إلى آخر. 


وقد قسم عام الحركة إلى قسمين : 
أحدهما يسمى «مركز النقل » مسحته 
(7) ألف قدم مريع» خصصته الشركة 
لعرض أحدث تصاميمها المستقبلية » حيث يرى 
الزائر عربات المستقبل بأشكاها الهندسية 
العجيبة التي يمكن أن تصنع في يوم ما. هذا 
إضافة إلى عرض لأهمية الديناميكا الحية في 
اقتصاد الوقود » وعرض آخر لتسعة أنظمة 
للطاقة تستخدم في عربات المستقبل » وعرض 
ثالث يوضح سبب اتجاه الصناعة المتزايد إلى 
استخدام الإنسان الآلي غهصه8 . 

أما القسم الآخرء فهو عرض حي لتطور 
وسائل نقل الإنسان والبضائع عبر التاريخ » 
حيث بجلس الزائر على مقعد إليكترونٍ مزود 
بأجهزة سمعية تنقله عبر صفحات الزمن ليرى 
4 مشهداً من المشاهد الحية بدءٌ من اختراع 
العجلة . ومروراً بالآلة البخارية . وحتى 


[أشيطل المده (4/ا) صن 737 


# السياح يتجولون داغل المركز +* 


عصر الموتور » يقوم بأداء هذه المشاهد ١4٠١‏ 
رجلا الباء وتسعغرق مسلة البرحلة 153/5 
دقيقة . 

إلى جانب ذلك » يرى الزائر مشاهد أخرى 
تعبئّر عن أثر وسائل النقل في ظهور الحضارة 
الحديغة » وكيف أن .هذه الوسائل أيضأ أمبرعت 
في ظهور المجتمعات المدنية الحديثة . 

ثم ينتقل الزائر إلى (ورشة الحالم 


نيش العبد (74) صن 24 


65100 | 881615 ) ليرى عن كلب 
الجهود التى تقوم بها هذه الشركة والشركات 
الآخر في نفس المهال لتطوير وسائل النقل البرية 
والبحرية والحوية . 


اهمع 04 ووروياامنا 


قامت بإنشاء هذا المعرض شركة إكسون 


013 »؛ أكبر شركة في العالم تعمل في مجال 
الطاقة والبترول والغاز الطبيعي ؛ من هنا جاء 
اسم هذا المبنى المثلث الشكل بدنيا الطاقة » 
مغطى من الخارج ب(١8)‏ ألف خلية 
كهروضوئية تنتج سبعين ألف وات من الطاقة 
التي تستخدم مباشرة في تشغيل أجهزة المعرض 
وإمداده بالتيار الكهربائي اللازم ؛ إضافة إلى 


امبنى . 

حين يدخل الزائر هذا العرض يتجه إلى 
مسرح مثلث الشكل . غطي اثنان من جدرانه 
بالستائ» إبيها :تقل الإفدار المؤاجه. قالاك 
شاشات عرض سيفائية » تعرض عليها ثلاثة 
أفلام متزامنة بسرعة ”٠‏ كادر في الفانية 
الواحدة » تتحدث هذه الأفلام عن مصادر 


* عالم من الخيال لما سيكون عليه الغد #ه 


الطاقة الرئيسية في العالم. وعمليات 
تحويلها والاستفادة منها . وبانتباء هذا العرض » 
تدور قاعدة المسرح بأكملها على آلة ضخمة 
لتنقل ٠٠6١‏ متفرج في آن واحد إلى المسرح الثاني 
في مواجهة أكبر شاشة جرى تصميمها حديئاً » 
حيث يبلغ ارتفاعها 7 قدماًء وطوها 16ه 
قدماً ليشاهد أحداث نشوء الأرض ٠‏ وحيواناتها 
البدائية ٠‏ والنباتات والبراكين امختلفة » ثم صور 


لنبانات ميكروسكوبية عائمة في الفضاء تختزن 
أشعة الشمس لتاأكلها ملايين الحشرات 
الصغيرة التي تنمو أو تتشكل بدورها نتيجة 
لاستبلاك طاقة الكواكب الأخرى ؛» وعندما 
تموت هذه الكائنات الصغيرة تتساقط نحو 
الأرض كنزول الفلج ء ثم تستقر في أعماق 
المخيطات ؛ وتتراكم إلى أن تتحول بفعهل 


[إتيط العدد (1/4) صن 5# 


الضغط والزمن والحرارة إلى مادتيٍ الزيت 


والغاز. 

وبانتباء هذا العرض تبدأ قاعدة المسرح 
بالدوران من جديد ٠‏ وتتحول إلى ست عربات 
تحمل كل عربة منها (/97) راكباً من اللجمهور » 
تخرج جميعها من أبواب المسرح لتدخل إلى مسرح 
آخر يشاهد الزائرون فيه عرضاً آخر للحياة 
البدائية قبل 778 مليون سئة » بحيوانات ذلك 
العصر الأسطورية كالديناصور والتنين » والماموث 
وغيرها . يتم عرضها على المسرح بواسطة آلات 
مضخمة الأبعاد صنعت بأشكال مشاببة لهذه 
الحيوانات » وهذا المسرح مزود بمؤثرات طبيعية 
لروائح وأصوات تلك البيئة » ع تتالي أحداث 
هذا العرض تنطلق روائح تم تحضيرها كيميائياً 
لتشعر المشاهد بالمعايشة الحقيقية للعرض إضافة 
إلى المؤثرات الصوتية امختلفة كهدير أمواج 
المحيطات والبحار» وأصوات الحمم البركانية » 
والأصوات الحيوانية المتنوعة . 

معرض العام 
01858 لانرولالا 116 
يتكون هذا المعرض من تسعة أجنحة 


اَنَث المدد (14) ص 371 


الجتاح البريطاي في اللركز +# 
ضخمة لكل من كنداء وبريطانياء وفرنسا 
وألانياء واليابان» والصين» وإيطلياء» 
والكسيك » وأميريكا التي سمي جناحها 
بالمغامرة الأمسريكية 
118 . توجد في كل جناح بعض المعالم 
الرمزية المجسمة. إضافة إلى وود مبان 
استخدمت فيها أساليب معيارية مختلفة . فني 
الجناح الياباني توجد الحدائق اليابانية ٠‏ المزينة 
بالأشجار ومئات الزهور ذات الألوان امختلفة 
التي جلبت من اليابان؛ إضافة إلى العابد 
التقليدية » كما توجد مبانٍ ١‏ الياكيتوري؛ » 
وقاعة احتفالات « الشيشيندن؛ ومطعم 
« التيبانياكي » . ويوجد في الجناح المكسيكي 
ناج مجسمة لأهرام ماقبل العصر 
الكولومبي محاطة بخنادق ماثية » ونافورة 
الحياة 09121108 8018لا التي تعمل على أنغام 


861 


الموسيق . 


أما الجناح الفرنسي فتعكس مبانيه طابع 
الريف ما بين عامي ٠/اما‏ و١٠191مء‏ وتوجد 
به مكتبات » ومحلات عطور » ومقهى فرنسي 


تقليدي , ثم يرى الزائر نموذجاً لبرج إيقل 
يساوي حجمه الطبيعي . 

ثم يشاهد الزائر في جناح المغامرة 
الأميريكية . قاعة الاستقلال في فيلادلفيا » 
ومبنى الولاية القديم في بوسطن. ومنزل 
الرئيس توماس جيفرسون , إضافة إلى 
وجود مسرح يسع )1١174(‏ متفرجاً يقدم فيه 
استعراض لتاريخ أميريكا منذ دخول المهاجرين 
الأوائل إليبا حتى وقتنا الحاضرء مدة العرض 
4 دقيقة » ويقوم بتقديم فقراته رجلان آليان 
هما بنيامين فرانكلين ‏ والكاتب مارك 
توين . 

ويوجد في بعض الأجنحة مطاعم تقدم 
أصنافاً من المأكولات والأطباق التي اشتهرت بها 
كل دولة » كما هو موجود في جناح اليابان » 
وإيطاليا » وفرنسا » والمكسيك » ويعرض في كل 
جناح فيل على شاشة مجسمة يتعرف من خلاله 
الزائر على جغرافية البلد وتضاريسه الطبيعية من 
جبال وأخبار وغابات . ثم استعراض لما يوجد به 
من آثار تاريخية » ومعالم عمرانية مختلفة» إلى 
جانب ذلك يوجد في كل جناح عشرة من 


الطلاب يرتدون الملابس التقليدية » ويقومون 
بشرح مايرغب الجمهور معرفته والإجابة على 


أسثلتهم امختلفة . 


ولتصوير فيم قصير عن فرنسا مدته ١8‏ 
دقيقة فقط أمضى امخرج ريك هلابر أربعة 
أشهر ونصف متنقلاً بين أنحاء فرنسا المختلفة 
مابين باريس وجبال الألب وقصور وادي 
اللواء ؛ وقصر فرساي. مستخدماً في بعض 
الأحيان منطاداً يحمله وكاميرا تزن ٠١‏ رطل 
لتصوير بعض المناظر على ارتفاع 50٠‏ متر أو 
أكثر . 


قامت شركة كرافت بإنشاء هذا المعرض 
على أرض مساحتها (؟) أكرات » تعرض فيه 
جوانب المعرفة الزراعية ومنجزاتها المختلفة ٠»‏ الي 
تساهم في تقديمها مؤسسات علمية من مختلف 
أنحاء العالم ؛ إلى جانب وسائل الإنتاج الغذائي 
الحديثة » وعروض لكيفية تطبيق الأحاث 


* موسيق القرب .. يصدح بها موسيقيون في الجناح الكندي # 
العلمية على الأرض في :معمل قنامت: بتضميمة 
دائرة الأبحاث البيئية في جامعة أريزونا . 


يستقل الزائر مركب برياً ينقله في رحلة 
عنوانها : «استمع إلى الأرض» فيدخل في 
نفق طوله ١47‏ قدماً » وارتفاعه تسغة أمتارء 
ليشاهد عرضاً مختلف أنواع النباتات 
والغابات جلبت من مختلف الأقاليم النباتية في 
العام ومن جميع أنحاء أميريكا نفسهاء ثم 
يشاهد الزائر مقطوعة موسيقية راقصة تقوم 
بأدائها بذور ومحاصيل زراعية على شكل إنسان 
آلي . يل ذلك عرض لراحل ثمو النباتات يؤدى 
آليأ بواسطة جذور وأوراق بلاستيكية ملونة 
بأشكال: مجسمة . 

ثم ينتقل الركب إلى غابات أميريكا 
الجنوبية حيث الشلالات والأمطار الغزيرة ٠‏ ثم 
إلى صحراء إفريقيا وغاباتها الجنوبية » 
فيشاهد عشرات النباتات والأشجار؛ ويصل 
أخيراً إلى حقول ومزارع منتصف غربي 
أميريكا . وني المباية يدخل الركب في أحد 
الحقول العصرية لمشاهدة الوسائل التكنولوجية 


المتقدمة التي تطبق على التربة . ثم زيارة لمسرح 
محزن الحبوب حيث توجد شاشة تعرض عليبا 
مشاهد تروي تاريخ الزراعة في أميريكا خلال 
مائة عام ؛ ومراحل تطور استغلال الأراضي 
الزراعية . وأخيرا زيارة إلى حقل تارب 
المستقبل حيث يتعرف الزائر على المطر والوسائل 
الي يجري تطويرها للمساعدة على التخلص من 
الآفات الزراعية واستغلال الاراضي الملحية في 
زراعة المحاصيل . إلى جانب فيل عنوانه : 
دعظمة الطبيعة » تعرض فيه مناظر من 
مختلف أنحاء العام للجبال والأمارء 
والصحارى. وأقالم الثلوج » والخيوانات 
امختلفة ٠‏ وينتبي بالإنسان وجهوده المستمرة في 
التكيف مع الطبيعة , 

حقيقة.. فإن مركز إبكوت 26001 
8 من عجائب الدنياء مثله مقفل 
«ديزنٍ لاند» في ولاية كاليفورنيا»ء و«ولت 
ديزن وورلد» في ولاية فلوريدا . 
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لوحة ؛ ,رخلة عق شعاع 


الشمس 


© ارؤية ميتافيزيقية شفافة 
كأنها الحم ٠‏ تصور فيها الفنانة 
عالاً مستقلاً من الخيال تحطم فيه 
الحدود بين الوعي واللاوعي .. 
فهي تصور بعاطفة شديدة» 
وحس شاعري ٠‏ وألوان غنائية » 
الأطفال برؤية خيالية .. رؤية 


تقترب من رؤيهم التي تتسم 
بالشفافية والصفاء والنقاء.. 
لكنبااتضور ذلك يتمكن, الفسان 
الواعي بالقيم التشكيلية . 

© تصور الفنانة الاطفال 
وهم ف رحلة على أشنْعَة: الشتمسن 


إإنق العدد (94) ص 78 


للاقتراب منها والوصول إليبا 
ليلعبون بها ومعها أو لاحتضانها 
والتمتع بدفئها .. وتضع الفنانة 
الأطفال في الجزء الأوسط من 
اللوحة لأخهم حور الموضوع ٠‏ كبا 
تضع الشمس وهي الدائرة 
الصفراء على أرضية داكلة 
لإبرازها من حيث اللون 
بالإضافة إلى كونها الدائرة 
الوحيدة في اللوحة: وذلك 
للتركيز عليها . 

© تصور الفنانة المباني من 
أكثر من منظور غتلف » فتصور 


© من مواليد القاهرة 
بجمهورية مصر العربية . 

© حصلت على ليسانس 
الفنون والتربية من المعهد العالي 
للتربية الفنية عام 1951م . 1 


أسطح امنازل وكأننا نراها من 
أعلى ؛ كبا تصورها من أوجهها 
الإفاتية... وتعتملد على, الفط 
كعنصر أساسي في اللوحة» فهر 
ديتاميكى يحرك عين الماهد في 
جميع أجزلة اللوحة » ويظهر كأنه 
ينبع من مركز محدد لينتشر إلى 
أطراف اللوحة.. وحققت 
الفنانة الحارموني الخطي من حيث 
الدرجة والاتجاه بالإضافة إلى 
الارموي اللوني . 

© تشكيل اللوحة يعتمد 
أساساً على الإيقاع والتناغم بين 


© نالت ديبلوم أكاديمية 
الفنون الجميلة بفلورنسا « المعادل 
لدرجة الدكتوراه؛ في الفنون 
الزخرفية عام 1554م. 


© تعمل حللياً أستاذة 


مساحتيه ٠‏ الداكنة (الفراغ) 
التي تظهر في أعلى اللرحة » 
والفاتحة ( الكتلة ) التي تتضمن 
المباني والأطفال» وقد صورت 
المبافي بشفافية وبساطة شديدة 
وذلك للتركيز على الموضوع 
الأسامبي » وهو رحلة الأطفال 
على شعاع الشمس؛ لتوحي 
بالجو الخيالي الذي تعبّر عنه . 


التصمم في التربية الفنية بكلية 
التربية ‏ جامعة حلوان . 

© لمهاكتاب صدر عام 
10م» بعنوان «فن الكتابة 
العربية » . 


© اشركت في معظم 
المعارض الجماعية مندل عام 
14م (أكثر من 40 معرضاً 
بداخل مصر وخارجها ) , 


٠‏ © أقامت المعرض الخشاص 


الأول بكلية التربية الفنية عام 
فلأوام , 

© حصلت على عدة جوائر 
في المعارض التي شاركت بباء 
منها : 


# الجائزة الأولى في الحفر 
في معرض صالون القاهرة عام 
ككقلام, 

* ميدالية في معرض ألفية 
القاهرة عام 1954م, 


# ميدالية في معرض 
صالون القاهرة عام 191/٠‏ م. 

© لا مقتئيات بوزارة 
الثقافة والإعلام وبعض المقتنيات 
الخاصة . 


لانيل العدد (4) ص 29 


د 


فاتيكان). (متحف فيلا بورقيزي)2. (م2 


ولاهمية قور التسف الوطني الفنية الحديئة وأثره فيها لاحتوائه الإيطاليين في القرن العشرين 
) اللميديث بالنسبة للنبيضة على اغلبية عمال الفنانين نخص حديث هذه الحلقة من 


يمختلف المعارضن الفنيية 

أنخاء إيطاليا فم شراء 
اللوحخات لا سما 

اللوجات ال ائزة بالبيئنالي 


ستوائة وبعدة 


الحرب الهعالمية الثانية توجه 


قتشاء أغبال فسانين 


فقد أصبح عدد مقتنيات 
المتحف حاليا لحمسة آلاف 
لوحة ومنحوتة2. وعشرة 
آلاف رسومات متنوعة. 
بالطبع ليس كل هذه اللوحات 
تعرض حالياً على | د» 
والمتحف حالياً في مرحلته الشالثة 
بالنسبة للتوسع فقد توسع عام 
17#ام؛ بسبب ضغط زيادة 
اللوحات . 


أقساهم المتحف 


رل الماسع عشي : 


أغلبية لوحات هذا القسم 
هي لفنانين إيطاليين ويندر وجود 
لوحات لفنانين أجانب (توجد 
لوحة لفنان إنجليزي)؛ وقد 
سمت قاعات هذا القسم 
حسب التيارات والمدارس الفنية 
نجد مثلً (قاعة مدرسة 
نابولي الفنية) (قاعة 
الكلاسيكيين) (قاعة 
الرومانسيين ) (قاعة فئافٍ 
الريف الروماي) (قاعة 
المكايولي ) . 


هذا القسم يحوي على 
العديد من اللوحات لفنانين 
أجانب منهم (كوستاف كوبا ) 
(فان جوخ) (بيكاسو) 
(جيكسن بولك ) (كوستاف 
كليمت) إلى جانب أغلبية 
الفنانين الإيطاليين المعاصرين 
أمثال ( دي كيريكو ) (مانزو) 
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#* لوحة الفسان روسبرتر 
ملل (الفحركة) 
+اكام # 


( أمبرتو بوتشوي ) (جاكومو 
بالا) (لويجي بويلي) (أتلي 
بيريكل ) (ألبرتو يوري) 
(يينو باسكالي) (جوسبي 
كابوكروسوا) وفاعات هذا 
القسم تتبع اسم الفنان وليس 
التيارء فنجد قاعة ينو 
باسكالي .. إلخ . 

وهذا القسم هو الأكثر 
أهمية وازدحاماً باللوحات 


والمنحوتات . 


ويتولى إدارته فنانون يمختصون 
هذا الفن تابعين لوزارة الفنون 
حيث يعملون على المحافظة على 
الاعيال الفئية وجعلها محالة 


ويحتوي على جميع اللوحات 
التي لا تعرض في القاعات كما 
أنه يحتوي جميع المعلومات حول 
الفنانين ولوحاتهم . 


أهم نشاطات المتحخف 


يتولى إدارته حالياً الإيطالي 
داريو دوربي » ويعمل حت 


*# لوحة الفنان دومينيكر روتيلي (ميتولوجيا) تعبر عن ملصقات الإعلان داخل المدبنة # 


إدارته مائتي موظف منهم. العديد 
من الفنائين ٠‏ ويفتح المتحف 
أبوابه يومياً للجمهور ماعدا يوم 
الاثنين » ولا يكتفي المتحف 
بقاعاته الدائمة التي تضم 
اللوحات السالفة الذكر بل إنه 
كثيراً ما يق المعارض كل شهرين 
ويصدف أن يقام معرضان في 
وقت واحد. وكذلك في حال 
ناح المعرض يمدد له شهر آخر 
كما حدث مع معرض الفنان 
الراحل (دي كيريكو). من 


أشهر معارضه بالسئوات الأخيرة 
(معرض لوحات الفنان 
أفرو) (معرض الفن 
الصيني) (معرض لوحات 
فترة كاريبالدي ) (معرض 
لوحات ميلونتي ) وغيرها . 
للمتحف لجنة أصددقاء 
المتحف تتولى عملية إصدار 
نشرة أنباء شهرية عن نشاطات 
المتحف . وتنظم عملية توفير 
دليل للزوار خلال كل يوم 
سبت . كيا أنه ينظم زيارات 


مجانية لزيارة الفنانين في 
مرامهم.» وزيارة المتاحف 
الاخرى . 

أهم الملاحظات حول 
المتحف ., وأقسامه, 
ونشاطاته 

)١(‏ قام الفنان والنحات 
الإيطالي (مانزو) بإهداء 
الحكومة الإيطالية جميع أعياله 
فأصبحت من ملكية المتحف 
الوطني ٠‏ ويقم المتحف حالياً 


زيارات مجانية هذه الأعيال حيث 
إن ضيق المكان جعلهم ينقلون 
هذه الأعيال إلى أحد المباني خارج 
روما . 

(؟) خلال الخرب العالمية 
الثانية وخوفاً من الدمار والتلف 
قام المتحف بإخفاء ونقل جميع 
الأعمال واللوحات إلى أحد 
الابئى السرية خارج روما . 

() المتحف حالياً في 
مرحلة توسع جديدة ولذلك فقد 
أغلقت العديد من قاعاته . 


ا ا 0 


حوالي _عشرة معارض . 

( 65 ) المتحف يعرض العديد 
من منحوتاته في حدئقه 
الخارجية . 

(5) أرضية المتحف من 
الخشب المساعد على إخفاء 
صوت الأقدام . 

(10) مفوقع المتحف في 
إحدى أجمل مناطق روما وأكثرها 
هدوءُ وهو قريب من العديد من 
اللمناحف مثئل متحف (فيلا 
جوليا) ومتحف (فيلا 
بورقيزي ) . 

(4) أكثر التيارات 
الإيطالية إثارة للنقاش هو تيار 
الفن المستقبل ومع ذلك فإن 
المتحف للاسف لا يضم إلا 
عدداً قليلاً من لوحات هذا التيار 
مها لوحة الأم لأميرتو 
بتشوني . 

(5) المعمرض الحالي 
للمتحف هو لاعبال الفنان 
والنحات الإيطالي جوليانو 
تركانو . 


فيط العدد (04) ص 5# 


التخصصا ت الجامعية المطلوية: 

. هّتدسةالسترول. 

٠‏ الجيوفيزياء/الجيولوجيا. 

. هتدسةكهربائية. 

. هندسة ميكانيكية 

٠‏ فقنتدسة أساليب ونظم/ 
/علوم الكمييوبتر. 

. ههندسة صتاعية ٠.‏ 

. محاسبة/إدارة مالية » 
وإدارة صناعية 


لك 


يعض ل الجامعيونعار ابت الثالية : 

و برامج لتطوبيرالكفاءائت- 

5 راب مغر حسب التخصص.٠‏ 

> إضافات فى الراتب للشهادات العليا 
والتفوق والخيرات ٠.‏ 

. رات إضافى كل سنة ٠‏ 

سكن بإيجاررمزي اوراتِ شهرين 
بدلسكن. 

7 بريتاميج يتملك البيونت. 

. أحازة سنوبة مع ه/من الراتب السنوي 

, عنايةطبية للموظف وعاكلته. 

, برنامج للإدخاربالاضافة إل 
نظام التآمينات الاجتماعية . 

ميزات عديدة أخرى- 


مجالات العمل المتاحة لخربيعيى الجامعات والمدارس الشانوية ١‏ 


» “الشتقِب عَنْ لزنت 3 ند سا يرن - 


٠ تطويرحقولالزبيت‎ » 


ه إنتاج الزبت والغازواع ال التكرير. 
ع أعمالصيانة معاملالرَت والغاز وماق الخرى- 


الظهران ٠‏ هبن الإدارة الجنوق عقه مآ الطهرانةت1/76:07ه (لجامعيين). 
الظههران ٠‏ قب مد لي مال الع إن علربليق الظهإن/الدعام ته م21 


مكا ب التوظيف 
, 2 الخير 
نابعة ل أرامكو بتر 


0 
ععيايدنة): التابيلا ين بجوارا 


المستشفى 
الأحساء ٠‏ يمع مكاسَ أرامكو.مطقة محاسن.قيمستشغ ىأرامكو ت1219:1م 


العقاريةالسعودية ‏ مقابل بلد ي5 الزمام 1847514 
بد الماديا عطاق الدولعلوي شيع الفهرإن نب ت 21144167 
بع المحصيط ‏ تنيشون 4485447 

آرة الجنوي ‏ العبن رقم 741 تليغون 711/114 31 


- _تشغليالجاسات الألكؤ ونية(الكمبيوبشر)_ 
» إدارة المشاريع والإنشاء والخدمات 
الي 5 3 


ء مجالات فنية وإدارية أخرى. 


مسرييدة ٠‏ شابعالخييب_عمارة العليان والجربوع. 


يوسات ١‏ تكساس ١أمريكا)‏ 
ممح عدص مم كنو 7م ععن ات 
مم بدا مهد بدا 

د 057 


شَُعَى ‏ مَليِفْتُون 775:46 


الرياض ٠‏ الناصربة مقابزمستشغرا لاك قيصلا#نصعيى ص. ب 714.تليقون 1741١88‏ جصدة ؛ شارع #زحسرعواد. بناية الهدى_س.ب؟ 3-١‏ 34114744 
الدوادك ٠‏ الصعب ‏ مقنابل بلدية الدواد مي شي قا الطائف . شاع العزيز 


.حابغل ٠‏ شايع المطان. مقدإمارةمطقة حائل .مد لعفي ل شققرق015117:24 


ماده اند صدت كمعتاعد ومسيعم 
مقا دع حددة كماد ,جو 7كنااد 


00 
7517 هق اك لا70 08 معدم ددم 


يحص حاملوالشهادات الثانوية 

١ عاوالميزاتالتالية‎ 

م براج ابتعات للشانويين(العاي) المتفوقين 
للدراسةؤجامعات المملكة أوالولايات المتحدة- 

هي برامج اببتعات الخرى.. 

م برامج تدريب وتطويرفؤيمالات العمل 

٠‏ الرات ابتداءًٌ من 916" ربالا شهريا- 

٠‏ راب شهري نكيل سكن أوسكن 
للأعزي حسب التظام . 

٠ رانب شهراضافىكل سنة‎ ٠ 

٠ بربتامج تملك الييودت‎ ٠ 

عتايةطبية للموظف وعاكلته. 

5 يرنام للد خار بالإضاقة إلى نظام 
الحآمينات الاجتماعية. 

٠‏ أجازة ستوية- 

3 ميزات عديدة أخرى. 


المتاظق الرئيسية الى 
تنتوفترقيها فارص العمل » 


, بقيق ‏ ء شدقم ١,‏ الظهران 
. العضيلية ء العقمانية ٠‏ جبلبكيالجبيل 
٠‏ رأستنورة ٠‏ السفاشية 
٠‏ الجعيمة . يشيع 


٠‏ قريجة 
٠‏ المبرزن 


أيها : الشارع العام الؤديإلحفيس مشيطص.يمه ات 14145 
تجران ء شايع الفيصلية -عمارة الجنوي سب الات 2621746 
شيع , خف مستشفى ينيع س.ب :+5 تليقون 152-60-4 
الباحة : الشايع العام مسي 1١4‏ تشيفوبت 0164ل 
لمديتةللنورة ٠‏ شارع العوالي (قرب مستوصةالعوالي صب 14/اا- 2574457 
(وهعع) 


١ 1‏ 1 7 ا 
١‏ اق محماوا : 
: "مال الع ب لشف 3 
ا 1 3 ا 
ل ح 1 أن ال 
-5 4 - 3 0 1 5 2 8 : ا 
7 لم :: 1 ١‏ 3 5 ا 
3 صاديا هو دمت تر بويا ...م 


لافيط العدد (0/4) ص 76 


لقد بدات النظم التعليمية في أوائل خمسينات هذا القرن في جميع 
أنحاء العام عملية توسع هائل لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية ء فقي 
كثير من الدول ازدادت الأموال التي تصرف على التعليم بمعدلات أكبر من 
ذلك وأسرع » وبرز التعليم فيها صناعة حلية ٠‏ وتبشر هذه العملية الحيوية 
المؤثرة بالأمل في التقدم المستمر للتعم . فقد شهدت الفترة -١959(‏ 
16 م)ء زيادة ني أعداد المقيدين بالتعليم المدرسي ني أنحاء العالم من 
4١‏ إلى 0417 مليوناً » ركان عدد المقيدين بالمدارس في البلدان النامية 
فشكل 6 من العدد الإجمالي لعام 1 م, و084/ من العدد 
الإجمالي لعام ©1419 م؛ وقد اتضح من دراسة الوضع كل خمس سنوات 
في الفترة المشار إليها أن القيد في التعليم النظامي بمختلف مستوياته في 
البلدان النامية قد حقق زيادة تبلغ 9 مليدياً بحن ( تأقلات 
مكقلم)ء و5ه مليوناً بين 56 1970 م2 و54 مليوناً بين ١لا‏ 
ملاقام. 

وف معظم البلاد التقدمة شهنت الفثرة (59 8ه!اوام)ء 
استمرار نظام التعليم الابتدائي للجميع والاقتراب من تعميم التعليم 
الثانوي : فضلل عن الزيادة المطردة في أعداد المقيدين بالمستوى الثالث من 
التعلم : ولم تحقق معظم البلاد النامية حتى الآن ادف الرئيسي وهو 
تعميم التعلم في المستوى الأول » وعل.ى الرغم من أن عدد المقيدين بهذا 
المستوى التعليمي في البلدان النامية في مجموعها قد تضاعف نخخلال تلك 
الفترة من 1١8‏ إلى 78 مليوناً » فقد بلغ عدد من لم يقيدوا به عام 
16م , حوالي 11١‏ مليوناً (8/) من السكان في فئة العمر 75 
١١‏ وكان الرقم المناظر في عام 9٠195م: ٠١4‏ ملايين (94/). 

كبا زاد الإنفاق العام على التعليم في العالم مقدرا بأسعار السوق 
الجارية من 08 مليار دولار في عام 5م إلى 145 مليار دولار فِ 
عام 4 مء وكانت هذه الموارد تمل في عام 1914 م: 8,9/ من 
الناتج القومي الإجمالي في العالم مقابل 9,4 / في غام ٠1945مء:‏ (ولا 
تشمل هذه البيانات جمهورية الصين الشعبية » وجمهورية كوريا الشعبية 
الديمقراطية ٠‏ وجمهورية فيتنام الديمقراطية ٠‏ وكانت نسبة كبيرة من هذه 
الموارة تأقي من البلاد المتقدمة 40,6/ في عام 14074م؛ مقابل 
14ة/ في عام + 55لم. 

وعلى الرغم من الزيادة السريمة في الإنفاق على التعليم في 
بلدان العام الشالث كانت نسبة الموارد الوطنية الخصصة 
للتعليم مقارنة بالناتج القومي الإجالي للبلدان النامية في 
مجموعها تمثل 4,"/ فقط في عام 4ا9١1م.‏ مقابل 79,07 
للبلدان المتقدمة . 

ورغم التوسع في التعليم فإن هناك موأ موازياً له في السكان أدى إلى 
زيادة العدد الإجمالي للافرا اد الراشدين الأميين في العالمء وتبيّن 
إحصاءات اليونسكو أن عدد هؤلاء الأميين يزيد الآن عن 45١‏ مليون 
نسمة بنسبة تبلغ حوالي ٠‏ من مجموع السكان العاملين » ويمكن أن 
نحصل على إجابة أشمل إذا تأملنا صيحات التحذير المتكررة التي يطلقها 
كثير من القادة الذين أزعجتهم هذه المشكلة . 


(إشيل المدبد (14) ص50" 


فالنظم التعليمية القومية في بلدان العالم الختلفة تبدو دائماً مرتبطة 
بحياة لا تخلو من أزمات » فقد عرف كل منبها في أوقات معيّنة نقصاأ في 
المخصصات الالية » أو في المدرسين , أو في المباني المدرسية وغيرهاء وقد 
عانت هذه النظم بوجه عام من النقص في كل شيء إلا شيثاً واحداً وهو 
التلاميذ الذين يتفجر عددهم ويزداد عام بعد آخر. 


الاك 2 الأزمة 


ويمكن أن نحدد الأسباب الرئيسية لأزمة التنمية التربوية 
بصفة عامة فما يلي : 

١‏ الزيادة الشديدة في التطلع إلى التعلم والإقبال عليه ٠‏ ويسرجع 
ذلك إلى الطموح التعليمي المتزايد لكل من الآباء والأبناء . 

"١‏ النقص الحاد في الموارد المالية الذي أدى إلى عدم استجابة نظم 
التعلم على الإقبال المتزايد عليه . 

م الجمود الملازم للمجتمعات ذاتها ويتمشل ذلك في الاهتام 
بالعادات والاتجاهات التقليدية التي قاومت التغير . 

4 هناك هوة كبيرة بين أولئك الذين يخططون للبرامج التعليمية 
وأولئكك الذين يقومون بتنفيها . 

ه ‏ الفجوة بين الطلب على التعلم وقدرة النظم التعليمية . 

الأزمة في الدول النامية 

أما ملامح أزمة التنمية التربوية وأسبابها في الدول النامية فيمكن 
تشخيصها في نقاط كثيرة ما : 

. عدم التوازن في الببى‎ )١( 

(؟) ارتفاع تكاليف التعليم . 

() ضعف قدرة التربية على التجاوب مع الأهداف التنموية . 

(4) تخلف نوعية التعليم بالقياس إلى مستويات الجودة . 


وسوف نقصر دراستنا في هذا المقال على العنضر الأول ٠‏ 


عدم التوازن في البق 

رما كانت أوضح المشكلات التي تميزت بها سوق العمل في البلدان 
النامية هي تلك التي أوجدت شيئاً من عدم التوازن بين تدفق الطلاب 
من النظام المدرسي والمهارات المطلوبة في سوق العمل ؛ فقد كان الوضع 
منذ عشر سنوات في البلاد الإفريقية هو النقص الشديد في العمال 
المهرة من كل النوعيات ٠‏ وكانت هذه البلاد حتى ذلك الحين تعتمسد 
اعتاداً كبيراً على العاملين من غير المواطنين وبخاصة في الوظائف الكبرى في 
الصناعة والحكومة » وكانت مشكلة التخلص من النقص في المهارات 
تتمثل في إيجاد كادر من العمال الذين يكون لهم من التعلم والتدريب 


مثلم| يتوافر للمغتربين الذين يؤدون الأعمال التي يتمثل فيها العجز . إلا أن 
الوضع في إفريقيا قد تغيّر تغيّرأ كبيراً منذ ذلك التاريخ » فالموقف الآن في 
همال زمبيزي وبخاصة في غربي إفريقيا هو ازدياد البطالة بين خريمي 
المدارس المتوسطة الثانوية . . وم تنتشر في إفريقيا ظروف بطالة خريجي 
الجامعات التي نلمسها في الهند وسري لانكا. لكن هذه الظروف 
لا بد أن تسود خلال السنوات العشرين القادمة » إذا استمرت معدلات 
التوسع الحالي في تيسيرات التعليم العالي . ونخرج من ذلك بأمرين : 

أ يبدو أن التوسع في التعليم لم يخلق في جميع الحالات القدر 
المناسب من المهارات اللازمة للقطاع الحديث . 

به داك المهارات التي توافرت وزادت عن حاجة القطاع الحديث 
لا تستطيع نواحي الاقتصاد الأخرى امتصاصها بسهولة ونحن بحاجة إلى 
تفسير ظهور هاتين المشكلتين . 

أما الأمر الأول فقد اتضح الآن أن أكثر نماذج تخطيط القوى 
البشرية التي تستخدم في تحديد مدى التوسع التعليمي في البلاد النامية 
كانت أبسط مما ينبغي ؛ وعلى الرغم من أن متطلبات العبال في كل مهنة 
من المهن قد تمثئلت في بعض الخطط إلا أن أكثرها قصر تحليله 
للاحتياجات التعليمية على فئات عريضة جداً ٠‏ وأهمل التدريب المهني إلى 
حد كبير. إن المعدل الخاص بالالتحاق بالتعلم الثانوي لايزال مرتفعاً في 
أكثر البلاد الإفريقية ميا يؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة . 


وفبا يتعلق بالسياسات نمد أن أكثر البلدان الإفريقية | 
حاولت فيا مضى أن تعالج مشكلات عدم التوازن البنيوي 
بين ما تتطلبه سوق العمل وتدفق الطلاب من النظام 
التعليمي بالتجائها إلى نوع من أنواع التخطيط للقوى 
العاملة . ويوضح الجدول التالي النسبة المثوية لتوزيع عدد 
المقيدين في مستويات التعليم الثلاثة . 


جدول يوضح النسبة المثوية لتوزيع عدد المقيدين في مستويات التعليم الثلاثة 


كما يوضح الحدول التالي معدلات القيد في مراحل التعلم المختلفة 
لتكت الاقكممم 


جدول يوضح معدلات القيد في مراحل التعليم المختلفة (59 ٠اوام)‏ 


النيسبة المثوية لأطفال سن 


الأقالم الرئيسية الابتدائي إلى المسجلين في التعليم 


النسبة المثوية لأطفال المدرسة 
الثانوية إلى المقيدين في التعليم 


طلاب المستوى الثالث كنسبة 
الابتداني أو الثانوي 


[اتيط العدد (0) صن لم 


ويتضح من الجدولين أن البلاد النامية لم تحقق الهدف الرئيسي وهو 
تعمم التعليم في المستوى الأول على الرغم من زيادة عدد المقيدين بهذا 
المستوى من التعليم كها أوضحنا من قبل » إلى جانب عدم وجود التوازن 
بين مختلف القطاعات التعليمية ومستوياتها . 

وإذا كان المستقبل بالنسبة للدول النامية هو اشتداد 
الضغوط على جميع مراحل التعليم فإن استراتيجية معيّنة يجب 
اتخاذها للتغلب على الفجوة التعليمية منبا" : 

١‏ أن يفتح التعليم أبوابه لكل راغب فيه وللمدة التي يريدها 
وذلك إرضاء للطلب الاجتاعي وإن كان هذا سيكون على حساب كيف 
التعليم . وقد مرت الهند ودول أميريكا اللاتينية بهذه الخبرة . 


)١(‏ شكل يوضح العلاقة بين التوسع في التعليم 
(حالة التعلم الابتدائي في اوغندا) 


التعلم العالي التعملم_الثائري 


و1 15 


"١‏ إعطاء كل طفل فرصة التعليم الابتدائي إذا سمحت الإمكانات 
بذلك وبعدها يمكن القبول في المراحل التالية » ويضبط بعملية انتقالية 
للغاية كها فعلت تنزانيا بأن تقيّد حجم التعلم الابتدافٍ فيا لكي 
يستوعب 98٠‏ // من الاطفال في سن التعليم حفاظاً على مواردها لكي 
تستغلها في التوسع في التعليم الثانوي والعالي وكلاهما له أهميته الحيوية 
اللازمة لأية تنمية اقتصادية » وتلك تدابير انتقالية اتخذتها تنزانيا لبناء نظام 
تعليمي متوازن . ولحاية المستويات العليا من التعليم من أن تتصدع 
نتيجة الأعداد المائلة الكبيرة من التلاميذ التي تغبال عليها . 

وهناك بعض الاختلافات فيا يتعلق بمشكلة عدم التوازن الإقليمي » 


لانت العدد (4/ا) ص 8* 


السكان من فئة السن 35 ؟١1‏ 
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(؟) شكل يوضح الزيادة الكبيرة في القيد وعلى الأخص في الدول النامية 


افعظم البلاد فيها مناطق متقدمة وأخرى متخلفة » فني نيجيريا نجد الجزء 
الشهالي هو المتخلف عن المناطق الأخرى وف مصر الوجه القبلٍ . وتظهر 
بعض المشكلات الممائلة لذلك فيا يتعلق بالتوازن المناسب بين الريف 
والحضر» وتنتضح سهولة تطوير التعليم بكل طريقة ممكنة في المدن عنه 
في الريف . 

وف الدول النامية حوالي 1١‏ 48/ من مجموع السكان يعيشون 
ويعملون في المناطق الريفية مما جعل التنمية التربوية المتواصلة ضرورية 
لتأكيد التقدم في المناطق الريفية . فمظم البلاد التخلفة ‏ وخاصة في 
آسيا ‏ ثلاثة أرباع سكانها إلى أربعة أحماسهم يعيشون في مناطق ريفية . 


ولا بد أن نشير إلى تمييز محدد بين تلك البلاد التي قررت إعطاء 
الأولوية للزراعة كوسيلة أساسية للنمو الاقتصادي . وبين البلاد التي 
قررت أن تعطي الأولوية للصناعة . ولي البلاد الأخيرة ٠‏ فإن تطوير التعليم 
الريني فيها يكون بطيئا ٠‏ ويمعنى آخر يمثل إلى حد ما مضيعة للموارد 
والإمكانات » ولا شك أننا سنجد بعض الضغوط المحلية السياسية لإيجماد 
مصادر للإنفاق على التعليم الريني ولكن مقدار الجهد الذي يخصص له 
منخفض بقدر ما تسمح به السياسة . إن مشكلات تحسين التربية والتعليم 
في الأقطار التي تعتمد على الزراعة مشكلات لا يمكن تخطيها وهذا في حد 
ذانه يعتبر دليلاً ضد مثل هذه السياسة . إن هذه المناطق الريفية تعتمد 
اعقاداً كبيراً وأساسياً على الموارد الضئيلة للزراعة مها يؤدي إلى مشكلة 
الاقتصاد غير النقدي » أي الذي يعتمد على دفع الاجورء ولا توجد 
عملة محلية يمكن أن يدفع بها أجور المدرسين الذين يأتون من الخارج : 
بالإضافة إلى أن مشكلة تكليف المدرسين للعمل في هذه المناطق سيكون 
داماً صعباً للغاية » ثم هناك أخيراً المشكلة الدائمة وهي الاننظام في 
المدرسة في المناطق الريفية . إن قطاع الزراعة يمل علينا في أوقات معيّنة 
من السنة أن تكون جميع الأيدي القادرة على العمل تعمل في الحقول في 
حين أنه في بعض الأوقات الأخرى تصبح جميع الأيدي عاطلة بلا عمل . 

أما التعليم الحضري فله أمية خخاصة للبلاد التي تعلق أهميته على الفو 
الصناعي . والمدرسون في المناطق الحضرية مؤهلون تأهيلاً أفضل ومستوى 
العيشة أعلى مما يسمح بإنفاق أكبر على التعلم ٠‏ ومن السهل تنظم 
الإدارة التربوية . لكن تطور ونمو التعليم الحضري يشير أيضاً الكثير مسن 
الصعوبات مثل مشكلة النفقات الراسمالية لشراء الأراضي . وبناء 
المدارس » ومشكلة تكليف الأعداد الكافية من المدرسين المؤهلين تاهيال 
مناسبا للعمل . وتثير في الحقيقة الوضع الاجتاعي للمدرسين وأجورهم , 
وأخيراً توجد مشكلة الانتظام في الدراسة للعظم الأطفال ذوي النشاط 
والاذكياء في المدن يكونون ني وظائف ممتازة » ولا يمكن تتبعهم بسهولة 
في المدن ذات الكثافة السكانية العالية . 

كما يوجد مظهر آخر غير ملاثم هذه البنية غير المتسقة تتعلق 
بامستوى العالي للتخصص وأفضل مثال لذلك هو تدريب علماء الطبيعة 
النووية في المند ء فني بعض الأحيان نرى عبثا ثقيلاً يلق على 
عاتق النظام التعليمي باكمله لكي يفرج حفلة من 
المتخصصين المدربين تدريبا عاليا في مجال ضيق محدود. 
ولا تتناسب كلفة هؤلاء المتخصصين مع ما يمكن أن يحققوه 
من إنتاج . وهنا تبدو الحجج قوية لصالح التنمية المحلية لمماهد على 
مستوى عال من التخصص ومقصورة على عدد محدود جداً من 
الدارسين » على أن هذا يتعارض مع النظرية التقليدية لوظائف الجامعة » 
لكنها نظرة لا تكون مطابقة دائماً للضروريات الاقتصادية وإمكانات بلد 
فقير . 


وهكذا تظهر مشكلة عدم إمكان تحقيق توازن سلم بين الجوانب 
امختلفة للتربية وا حدد جون فيزي (120أ001/0ول في تحليله أنه 


«عندما تعرض مسالة التوازن بين الميادين امختلفة أو بين 
التعليم المدني والتعلم الريني يصبح واضحا أن ما نرغب فيه 
اقتصادياً ليس هو داما الممكن سياسياً. ومما يستدعي 
النظر أيضا التوازن الاقتصادي السليم بين التعليم الفني 
والتعليم الحر. أو بين التعليم للرجل والتعليم للمرأة. 
والذي قد يعترضه عقبات اقتصادية قوية من مفهومات ثابتة 
خاصة بطبيعة التربية نفسها . 


المراجع والمصادر 


١‏ باليونكوه عرض إحصان للتعلم في العالم 5 908ام. التربية الجديدة. 
العدد الخامس عشر ( السئة السادسة ٠‏ بيروث ٠‏ مكتب اليونسكو الإقليمي ٠‏ آب ( أغسطس ) سنة 
ماكقام. 

؟ - ف . كومبزء أزمة التعليم في عالمنا المعاصر . القاهرة ؛ دار النيضة الصربية . 
منة 19374م. ترجمة أحمد خيري كاظم . 

- كريستو فركوككر . التعلم النظامي والتخطرط لمكافحة الففر . التربية الجديدة . العدد 
الثالث عشرء كانون الأول (ديسمير) سئة 51ل م السنة الخقامسة. بيروت ٠‏ مكتب 
اليونسكو. منة لال181ام. 

؛ ل جون. و. هانسون ١‏ التربية والتقدم الاجتهاعي والاقتصادي للدول 
النامية ٠‏ مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر. القاهرة؛ داز نبضة مصر للطيع والنشرء ترجمة 
محمد لبيب النجيحي ؛ سلة 1815م,. 
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8 اوممأاوعنيمة أه لإوةأقمأة وط) مأ ققنهوا منقى فط اه قمه3» ,لرمعاولا مطمل 

,قلقم ,111 .0ه ما 66060 0مة لتاقو عأممممعة مه وعممواممء برعامم ,«برامميع 
.1962 


(1) انظر الرسوم التوضيحية . 
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تستوقف انتباهي صغار غزوات رسول الله صلى الله عليه وسم . أي التي تقصد موضعا غير بعيد من المدينة المنورة ولا تزيد 
الغيبة فيبا عن حمسة ايام أو ستة . لأنه صلى الله عليه وسم يكون فيبا في لمة صغيرة من أصحابه . فيتسع الوقت أمام الراوي 
لياتينا بوفرة من الأخبار عما يكون بين الرسول صلى الله عليه وسم وأصحابه من حديث دون تكلف أو حادث صغير بعيد_المغزى , ا 
وتتيح لك تلك الغزوات الصغار الفرصة لترى رسول الله عن قرب وتسمعه يتحدث إلى أصحابه حديثا لطيفا يكشف الكثير مسن 
الحقائق عم| يكون بينه وبينبم .من حديث الود والمحبة.. وما يظهرون له من ولاء وصدق . وما يفيض عليبم من نصح وتوجيه . 
ومن هذه الغزوات غزوة الغابة . وكانت في ربيع الثاني سنة ست للهجرة/ يونيو (حزيران) 77" للميلاد. وهي سبي | 
والثلاثين من غزوات رسول الله صلى الله عليه وس في الإحصاء الدقيق الشامل الذي عملناه لغزوات الرسول. وسراياه . 
وغزوة الغابة غزوة مطاردة , فقد كان عيينة بن حصن سيد فزارة وغطفان كلها . أعرابيا جلفا لم يأخذه الإسلام قط ولا 
مس قلبه إلا قرب نباية أيامه . فأسم ونافق وغدر مرة بعد أخرى . وكان رسول الله صلى الله عليه وسم يطيل له في حبال الصبر 
رغبة في تام إسلام_قومه من غطفان . وكانوا قبيلاً ضخم من أعاريب نجد من قيس عيلان بن مضر . وقد وفق الله رسوله إلى ما 
رجا من إسلام غطفان جميمأ وميل عيينة بن حصن إلى جانب الإيمان . 
وفي المناسبة التي نحن بصددها كان عيينة بن حصن قد أغار في أربعين فارسا على سرح المدينة ولقاح رسول الله عند الغابة على 
بريد (-5 أميال أي نحو " كيلومترات) شمال غربي المدينة . واللقاح ..هي النوق الشابة الحوامل أو على وشك الوضع. وهي 
تكون في العادة غزيرة اللبن... وكانت أمة المدينة تطلق ماشيتها عند سهل الغابة لترعى في حماية رُعاة وبعض الصحابة مثل أبي 
ذر الغفاري , فأغار عليها عيينه ليلة أربعاء واستاق عشرين لقحة ومضى يشتد هاربا. ويعلو الصريخ في ثمال المدينة ويصحو 
الرسول صباح الأربعاء ويقرر الإسراع بمطاردة السكراق لاستنقاذ اللقاح . وكان رسول الله صلى الله عليه وسم سريعا إلى العمل في 
غزواته وسراياه جميعا إيثارأ للحزم والحسم . وخاصة فيا يتعلق. بتأمين حوز الأمة . وكانت إذ ذاك جزيرة آمنة مرهوبة وسط بحر من 
الأعراب ... فينظرون إليها بعين الطمع . ويرجون أن يغيروا على أطرافها وزروعها ومراعيها ويرجون أن تتراضى معهم على إتاوة 
تؤديبا لهم. وقد رفض رسول الله ذلك واشتد في مغازاة الأعراب في الحجاز وعوالي نجد . حتى أيأسهم من استضعاف أمة الإسلام 
ووطنها . وأدخل مع الزمن كل أولئك الأعرب في أمة الإسلام وأصبحت منازهم جرءٌ من حوزها ووطنها الآمن. 
ويستوقف نظرنا هنا إسراع الأنصار أولا إلى النفئر في طلب العدؤ . فيخرج المقداد بن عمرو المعروف بالمقداد بن الأسود 
نسبة إلى الأسود بن عبد يغوث من بني زهرة القرشيين .. وأصل المقداد من بني الحاف بن قضاعة شم دخل في بني زهرة حليفا لهم . 
وكان من حرس اللقاح . فيخرج عندما سمع الصريخ على فرسه مشتدأ بعد أن يعقد له الرسول صلى الله عليه وسلم لواء ويقول 
له : امض حتى تلحقك الخيول . إنا على إثرك ؛ ويخرج بعده سلمة بن الأكوع عداء الإسلام. وهو رجل كان من أهل المدينة من 
بني أسم بن الحاف بن قضاعة , وقد اشتبر بسرعة غدوه حتى كان يسبق الخيل ويُمجزها إذا طليته . م يلحق بهم رسول الله صلى 
الله عليه وسم في الناس . فيستنقذوا عشى من اللقاح ويقتلوا حُبَيْب بن عيينة بن حصن وينجو عيينة بمعظم من معه وهو لا يصدق 
بالنجاة . ويعود رسول الله والمسلمون إلى المدينة بعد مس ليال . وقد أبدى المسلمون في هذه الغزوة من.البسالة والهمة 
والنجدة ما أرهب عييئنة. فم يعد للإغارة على أطراف المدينة أبدأ . 


8 © © 
والجميل هنا . ما نراه من المودة والمحبة بين رسول الله وأصحابه . فهذا سلمة يشتد خلف القوم «ليسبق الخيل مثل 0 
ويرميبم بنبله فيملا قلوييم فزعا, فإذا طلبته خيلهم أعجزهم وهو يرتجز: 
خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم_الرّضضع 
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والرّضع جع راضع وهو اللئيم . يريد أن يقول إن اليوم يوم هلاك اللثام ,. ويستاذن سلمة رسول الله في مطاردتهم حتى يبلكوا 
عطشاأ . فا في طريقهم ماء. فيخفف عنه الرسول ويقول : « ملكت فأسجح»! أي قدرت عليبم فكن رفيقاً. ورسول الله في 
الحقيقة يرفق. بسلمة . فإنه لن يدرك القوم . ويقول الرسول : (إنبم. ليُقرون. في غطفان» . 
وهذا أبو قتادة يسمع الصريخ وهو يغسل رأسه. فا سمع صهيل الخيل حتى قال: هذه حرب قد حضرت ! ويندفع خارجا دون 
أن يكمل غسل رأسه . ويعلو فرسته ويمضي نحو رسول الله صل الله عليه وسم فيجده. يقول: الفزع ! الفزع! فينطلق السرجل 
حتى يلحق بالمقداد بن الأسود . ويعرف أن المغيرين قتلوا صحابياً هو تحرز بن فنضلة , فيقول للمقداد : أنا اموت أو اقتل. قاتل 
محرز! ويسرع في إثر السثراق . ويفوت في عدوه أبا قتادة. ويتمكن أبو قتادة من قتل رجل من اللصوص يُسمى مسعدة . ويخلع 
بُرْدَه ويلقيه عليه ليعرف الناس أنه هو قاتله .. ويكون له سلبه . ويدركه الرسول صلى الله عليه وسم وينظر إليه ويقول : 7 اللهم 
بارك له في شعره ويَشره » ( - جلده أو جسمه ) ويرى أثر ضربة في رأسه . ويعم أنبا إصابته من العدو فيمسح عليها بيده الكرهة , 
يقول الواقدي : فا حَزيّت عليه ولا قاحت (-/ تؤلمه ولا خرج منبا قيح) فمات أبو قتادة وهو ابن سبعين سنة وكانه ابن مس 
عشرة سنّة.. 
ويحدثنا سمد بن زيد الأشهلي عن هذه الغزوة القي اشترك فيبا فيقول : لما كان يوم السرح (أي الإغارة على السرح) أتانا 
الصريخ . فأنا في بني عبد الأشهل ( وهم قومه. وكانت منازهم بشمال المدينة قرب الموضع الذي فيه السرح ) قال : فألبس دورعي 
وآخذ سلاحي وأستوي على فرس .لي جام حصان ( - مستريح قوي ) يقال له النجئل , فأنتبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسم 
وعليه الدرع والمغمفر لا أرى إلا غَيْنيه . والخيل تعدو قِبَلَ قناة (وادي القناة ثمالي المدينة) فالتَفت إليّ رسول الله صلى 
الله عليه وسم فقال : (يا سعد امض ! قد استعملتك على الخيل حتى الحقك إن شاء الله) فينطلق الرجل على فرسه يطير طيرانا في 
إثر أصحابه الذين سبقوه وهم يتعقبون. العدو. 
في هذه الغزاة استرجع المسلمون عشر لقاح وقتلوا من المغيرين أربعة . فيبم حُبَيْب بن عيينة بن حصن . وعادوا مع رسول الله 
سعداء منصورين موفورين . 
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هذه صورة عن قرب للحظة من حياة المدينة أيام رسولها الأكرم . أمة باسلة متوفزة بالإيهان نابضة بالحركة. عامرة 
بالبسالة .. رجاهها يخِفُون نحو العدؤ سراعا . يطيرون إلى الموت طيرانا .. وهم فرسان ورَجالة . والرجالة منبم يسبقون الخيل , 
والرسول الأكرم فيبم .بدي ويرشد ويُثْبْت ويُوجُه . وهو في مقدمة الصفوف ؛ وهذا الحماس كله من الناس كان غيرة على أمتيم 
وخؤْزها . فإن المسروق كان شيثأ يسيرأ : عشرين لقحة . ولكن المهم هو هيبة الأمّة وأمن الأمة وعزة الإسلام. فم كانت هناك 
مكافآت ولا أموال. 

ترى. ماذا كان يحدث هذه الدنيا لو أن أمة الإسلام _ظلت على هذه الحال. خمية وبسالة وإيماناأ ويذلا وشهامة ونخوة؟ 

كانت الدنيا. ‏ الدنيا كلها تكون غير الدنيا! 


دير سوس 


افيطل العدد (ؤلا) ضص 1١‏ 


حيا ننظر إلى الرمزية"'' كحركة عالمية فإننا نتحاشى التعرض لأحد أخطار اللغة الملتبسة التي تتهدد 
النقد الأدبي . يقول السير موريس يورا : «إن الكتاب الرمزيين حاولوا توصيل تجربة خارقة للطبيعة في 
لغة الأشياء المنظورة . ومن ثمة تكاد أن تكون كل كلمة رمزأ. وأن تستعمل لا من أجل غرضها الشائع 
العام . ولكن من أجل تداعي معانيها أو إيحائها بالخواطر أو الأفكار التي تتفتح فيبا الحياة عن طريق البيان 
لحقيقة فيا وراء الحواس». وبوسعنا أن نجيب بأن الجملة نفسها يمكن أن تصف الرومانسيين والسرياليين 
والرمزيين أيضا . وفي الحالات الثلاث يتحدث الناقد بما يكاد أن يكون المصطلحات الفنية ذاتها للبحث عن 
مطلق . عن حقيقة فيا وراء الحواس , عن عبارة النفس . وعن الحم. وعن أهمية الأساطير. والصورة 
الميتافيزيقية ؛ وعن الحاجس”' بالموت. ومفردات اللغة المبتذلة الغامضة الممكن إدراكها في أية من 
اللغات الشائعة المتداولة المستعملة في النقد الأدبي . تتحدث عن هذه الحركات الثلاث الشعرية الكبرى 
بألفاظ مبتذلة ما لم تؤخذ المصطلحات الفنية مأخذأ خاصا ( أو تحمل على محمل خاص) بالنسبة للفلسفة 
والجماليات الأساسية القي غذتها وعززتها . 


إن الكلمة « العالية؛ هي أيضاً واحدة من 
هاتيك التعبيرات المببمة الغامضة في بيئة النقد 
الادبي وبحيطه . فإنها يمكن أن تعبر عن سلسلة 
من المفاهيم : الفو المدواقت'"' لحركة أدبية على 
أراض قومية متعددة » والتبادل بين كتنّاب من 
أصول عرقية متعددة . والإحساس بالاخوة» 
فقوي" الضد » والروح الثورية ... . ألخ , 

وحينا نتحدث عن السمة أو الخصيصة العالمية 
للرمزية ٠‏ فإن القضية الاساسية للرمزية ليست ما 
إذا كانت حقاً قومية ٠‏ ولكن بأي أسلوب تكون 
الرمزية على هذه الصورة الرمزية . 


نشأة الرمزية 


لم تكن الرمزية أساسيا. وجوهريا 
ظاهرة فرنسية . لكنبا أخذت شكلها في 
باريس كشكل أدبي بين عامي 1840, 
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64 م (إن التواريخ التي تقدم بصفة عامة هي 
1845-5م؛ لكن ديجلة لاريني 
واجرنييري:. وهي أول بجلة رمزية . 
تؤرخ سنة 1840 م. وقد مات فيرلين 8108ا:و/ا 
في الأيام الأولى لعام 1845م ء كانت أوجه نشاط 
جواربي الرمزية ؛ قد أصبحت تذكارية ٠‏ بصفة 
رئيسية . إنه لحق أن مالارميه 1/8|8:68 قد 
بقفي على قيد الحياة ثلاث سنوات أخرى ٠‏ ولكن 
قفبيرق؟" الأخيرة: #غبربسة القسدر. لاحو 
العشوائية ؛ نتلمس شيئا فها وراء أفق الرمزية . 
كانت باريس في جانب الرمزية كما قدر لما أن 
تصبح التربة الخصبة لحركة الموجة الجديدة التي 
جاءت مؤخرا ٠‏ وفي: الؤقت نفسه أرضاً عمايدة » 
مفترق الطرق لكثير من الشعراء الجوالين من جمييع 
أقطار العالم الغرببي : لقد ولدت الرمزية في مناخ 
فلسفة مقبولة من الجميع للفن وقابلة للتغيير طبقاً 
للسمة الخاصة لكل هنبا . لقد ظهرت في أعقاب 


الموكب القومي لتشييع جفان الشاعر السراحل 
فكتور هوجو ني عام 1880 م؛ إعراباً عن 
الاحتفال بالشاعر. وتمجيداً لذكراهء بوصفه 
المتحدث بلسان قومه , 

لقد كانت الرومانسية حركة دولية في 
صورة مختلفة كل الاختلاف ترعرعت 
وازدهرت في كل بلد كمظهر للقومية فيه 
وتطورت وفت معا وفي وقت واحد . ولقد 
صاغت هذه الرومانسية غنائية متكيّفة مع الخصيصة 
القومية ٠‏ ومتزامنة مع سير الاحداث التاريخية لهما. 
وليس من العسير أن نيز بين شاعر كنوفاليس”' 
وهوجو أو هوجو وكوليردج . ولكن في باريس 
عام ٠184م.,‏ التي قامت بدور المحايد أو المعادل 
لجميع العناصر القومية. فقد الشعراء هويتهم 
القومية ٠‏ مؤقتأ على الأقل ؛ فرفضوا الجتمع كلية 
وبدلا من أن يصبحوا الناطقين بلسان بلادهم فقد 
التفوا في الإحرام الكتيمة""' واتصلوا بعضهم 


ببعض فحسب . وأحرزت فرنسا احترامها ونفوذها 
الآدبي المذهل كنتيجة حتمية لانجيارها السيابي 
والعسكري في عام 1817١‏ م. ولقد كان هذاء إلى 
حد ماء يعزى إلى العمل الضخم الذي قام به 
مديرو المجلات الأدبية ‏ والمجد الذي حققه بودلير 
بعد وفاته ٠‏ فجذب إلى باريس عدداً عظيا من 
شعراء الإنجليز» والإسبان والاألمان . كما كان أيضاً 
يعزى إلى شهرة مالارميه الذي آلت إليه السلطة 
البابوية الادبية في ذلك الوقت . لكن العامل 
الأعظم في مولد الحركة الأدبية كان على الارجح 
اللغة الفرنسية نفسهاء وقد أحسن يتاؤهاء 
حسنت صياغتها حتى تتناسب والتطلعات الشعرية 
3 تلك الفترة الخطيرة من الامتياز والتفوق: 
وكانت واضحة وموجزة في آن واحده بسيطة 
محكمة ٠‏ صريحة ومركبة ٠‏ قادرة على أن تصبح اللغة 
العالية لعل العروض . إن رؤيا عم الجهال! 
متحررة من أية غاية قومية كانت تشخص نحو عالم 
الفئان الخاص وكأنه حقيقة موضوعية ٠‏ وتنتجه إلى 
عاله الحر الذي لا تعوقه عوائق . ولا تحول دونه 
حوائل.: 

إن وضع الشعراء الفرنسيين . والإنجليزء 
والبلجيكيين ٠‏ والامبريكيين. واليونانيين . 
والألمان ٠‏ والإيطاليين والإسبانيين الذين تجمعوا 
في باريس ف نماية القرن لم يكن دولياً بممنى 


مواجهة الفروق العنصرية والتنويعات التي بيجب 
ملاحظتها في التعبير الأدبي , لم يكن هناك مجال 
للمقارنات القومية والمنافسات الأدبية . إن القوة 
التي جمعت بينهم وألفت بين قلوبهم لم تكن روح 
أمم متحدة كما لم تكن العاباً أولمبية ٠‏ إن زمالة 
النزاهة الصافية التي جمعت بينم كانت تتسم 
بالبعد كل البعد عن الإغراق في القومية ٠‏ وتتميز 
بنظرات تتجه إلى الداخل ملتفة في مشاكل الوضع 
الاجهاعي للشخصية الإنسائية . اللاقومية . 
اللازمنية ٠‏ اللاجغرافية » اللاطائفية ٠‏ وبتعبير أدق 
وأكثر تحديداً وأوضح صورة مشكلة الصراع بين 
فنائية الكاتب من جانب . وخدلود العمل ٠‏ مسن 
جانب آخر. خلود الجيال كرمز لما هو كائن كفكر 


فحسب 


الرمزية ... والرمزيون 

فإذا ما كانت الرمزية لاقومية أكثر منبا عالية 
في مظهرها الاصيل فهي أيضاً ليست مؤلفة من 
عناصر اجتمعت من شتى أرجاء العالم وتختلف 
أنحائه . ولم يكن ثمة دليل في كتاباتهم عن 
مواجهتهم للكون . إن فر لافوروجي ليس قرا 
كونيا» لكنه انعكاس لتضاريسه الجرداء . وني عام 
6 مء كان يطمح الشاعر مالارميه أن تكون 


الكاتية أنا بالاكبال 


سام فس بسر 


نين اعتراسيه و جتبطاد ب المقارن في جاممة نيوبورك , وهي مؤلنة 2 الأصون الأدبية 


لشسريالية ١‏ + و !السربالية» - الطريق إلى المطئق والمركة الرمرية تيمم نشدي ؛ وحاصلة عر 
زماية جوجتبام عام 956ات الماح , ومي اليد الآن كديا عن الدريه بسرتول ٠‏ أجسد مؤبسير 


آنا بلاكيان # 


الحركات الشعرية الجديدة «أورفيوسيه:" 
مطربة شجوية ٠‏ أكثر منها رمزية ٠‏ لكن بعد فوات 
الأوان » فل تكن الرمزية حينكذ بقادرة على تغيير 
مسارها بعد أن تخلفت طويلاً ؛ لكنها بدلا من 
تغيير هذا المسار فقد أخحذت وضعاً معكرساً. 
وانسمت باستعادة الأحداث الماضية والتامل فيبا. 
وف الحقيقة والواقع ٠‏ فهنا يكمن الفارق الأسامي 
بين العقليات الرمزية والعقليات السريالية . لقد 
كان السرياليون هم الذين قدرت هم عامية الشهرة 
بكل ما في الكلمة من معنى : كتب لهم أن 
يتواصلوا بوشائج التضامن ٠‏ ويوثقوا عسرى الاخوة 
الإنسانية بينهم ويتوقون إلى عالم موحد. لا يكون 
مركزه في أي مكان . وف الوقت نفسه يكون مركزه 
في كل مكان , في آن واحد حيث يذوق الشاعر 
الأمان ويسعد بالاطمئنان . في أي مكان . وفي كل 
مكان على وجه الارض ٠‏ ويؤمن بانقائه إلى كل ما 
هو كائن حي . أما الرمزية فهي على النقيض . 
كانت جاذبية الكائنات الحرة نحو بعضها البعض . 
بمنأى عن كل الأرقاء الآخرين الذين كوّنوا عبيداً 
مع بعضهم البعض ٠‏ كدفاع ضد تعدد الكائنات . 
وأداروا ظهرهم للعالم . وكما ذكر يول فاليري في 
مقاله دحياة الرمزية ؛ الذي كتبه بمناسبة عيدها 
الخمسين : « إن البرج العاجي لم يرتفع قط في يوم 
من الأيامء إلى مثل هذا العلو الشاهق؛ . 

إن الرمزيين الذين كانوا قد جاءوا إلى قرن 
أزاح عن نفسه الأوهام؛ ون عنها الخراقات 
والاساطير عادوا لا يتوقون إلى أبعد مما يحم به 
الرومانسيون ؛ لكنهم فكروا في إثارته هناء والآن 
في سر الأشياء الصامتة الغامض ٠‏ في ظواهر خفية 
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كان ينقلها الإعلام ووسائل الاتصال الغامضة . 
لقد كان هذا حواراً مفصلً عميقاً بين الإنسان 
وظله » وليس ممواً نحو الآفاق العليا كما هي الخال 
مع الرومانسيين , كما لم يكن تحويل للواقعية إلى 
سريالية ؛ لكنه هبوط إلى الهوة. فم يكن الحم 
لديهم دلالة على حقيقة أعلى أو سداً لنقص ف 
حقيقة مألوفة » لكنه كان شعاراً على غير الحقيقي 
ورمزاً إلى المثالي الذي لا يمكن وجوده إلا إذا كان 
لفن يستطيع أن يوفر له أبعاده. وفي صراع 
الإنسان هذا من أجل العدم أو الكفاح ضده في 
الوقت نفسه . تكون ظروف الزمان والمكان لا 
أهمية للهما. إن الأساطير في العصور الرومانتيكية 
للأمم هي الجهازء الاستعارة؛ أو القصة 
الرمزية'”' '' التي تعبْر عن تطلعات القومية ومطاتحها 
إلى الذرى السامية التي تدعم المعاني الرفيعة ذات 
الأشكال الدقيقة الواضحة المحددة لوسائل الاتصال 
العاطني .٠ ٠‏ هذه الأساطير نفسها التي استخدمها 
الرمزيون اصبحت عرضاً لاحداث التاريخ: وفقاً 
لتسلسلها الزمني » لكل ما هو غير حقيي ٠‏ ولكل 
ما لا يمكن إدراكه » فهو نقيض التاريخ القومي 
أكثر منه تمجيداً له . فإذا ما كان لمنبع لايزال 
قومياً فإن الشاعر ينحدر بالمعنى القومي » محولا إياه 
إلى سمات عامة للغة عامة . يمكن التعبير عنهاء 
لكن لا يقبل الترجمة . إن غموض اللغة يوحي 
بغموض الإنسان » ومكانه العابرء سريع الزوال » 
الذي لا يمكن الدفاع عنه أو الاحتفاظ به ف 
الكون . إن ما يمير الناس ينزع إلى الاختفاء في 
وجه القدر العام : عبث الإرادة الإنسائية » الوجود 
اليومي للموت ٠‏ وأعباق الجهالة الإنسانية » التي 
فيها يتلمس الفئان نوعاً من التوازن بين التطهير 
الذي ينشده ويتوق إليه » والتطهير الذي يطارده 
ويلازمه كظله . إن الرمزي ليس أكثر وطنية مسن 
هملت الذي لا يزيد عن كونه دفركياً» 0 
( الشاعر الرمزي ) واع بما هو فيه من نني ووحدة ؛ 
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مثله مثل ذلك الأمير الكتثبء الذي اعتيره 
الرمزيون تموذجاً أصليا لهم . 


الرمزية .. وعم امال 


وحينئذ فإن صرح فلسفة الرمزية يعم الجمال 
فيها تنبني على قاعدة عامة وإن كان هذا البناء 
يندسقق بتوفير عدد محدد من الكتتاب في أضيق 
الحدود . إنه لممتع حقا أن تلاحظ أن ظاهرة 
مجموعة القواعد الرمزية تتطابق مع ظهور التعليم 
العام في غالبية أمم أوروبا المتطورة » التي تتيح 
فرص القراءة لقطاع كبير من السكان أهو بمحض 
المصادفة أم هو بارتكاس واع ؟ إن في اللحظة ذاتها 
التي تصبح فيها اللغات المكتوبة متاحة على نطاق 
واسع ؛ يخطط الشاعر شكلاً مقصوراً على ففة 
قليلة لوسائل الاتصال المقطوعة الصلة والعلاقة 
والارتباط بالمعنى الادبي للكلمات ؟ قال فيرلين 
88 : «وكل شيء آخر أدب :ء وهو يطلق 
لفظ « الادب» بما ينقص من قدره أو يحط من قيمته 
أو يسمه بالازدراء ؛ كل مادة مقروءة أو معدة 
للقراء متاحة للجميع . إن الرمزيين هم الذين 
صنعوا اهوة بين الكتابة الصحفية والكتابة الي 
تستهدف التعبير الشعري والتي توسّع معنى اللغة 
وتحدد تحديداً دقيقاً العدد الذي يستطيع القراءة من 
أجل تبادل الافكار الشعرية عن طريق الحديث أو 
القراءة ٠‏ 


إن رموز الصورة تشكل الحروف الحجائية في 


اتموئد ولسن © 


لغة الكاتب الرمزي . وفيا بين عام 1840م: 
وذروة الرمزية في عام 14176م. وهي تصارع 
للحفاظ على غموض معناها من عدوى اللغة 
المتعددة الأبعاد : جعل الرموز في متناول مدارك 
الجمهور على يد الشعراء أنفهم من خلال 
الإسراف في استعمال هذه الرموزء وتفسيرات 
النقاد» التي تعمد إلى أن تحول إلى معنى ذي بعد 
واحد ماكان قد أعد لتحامي كل تفسير من جانب 
واحد . 

وقرب عام 1448 م تصل الرمزية إلى مفترق 
الطرق . وهنا يجب الاختيار بين الشعر الخاص 
للشاعر مالارميه 508/18]8 وشعر فولتير 
الحممء بين ننرجسية دي السيئتس""' ذات 
الطراز الفوذجي والعبادة الأقل ذاتية للأنا العام 
التي يدعمها تدخل النفس الجماعية كا تمثلها 
الاسطورة » وبالاتصال غير المباشر الذي يوسم 
المعنى ولكن يحجب أهميته الفلسفية. وحتى 
الموسيق , التي من الواضح أنها تحتل مكاناً رئيسياً 
في فلسفة الجمال عند الشاعر الرمزي تتخذ عند 
نباية القرن صفة مائعة غير قابلة للتحديد أو 
التصنيف . وحيئا قال فيرلين 8:19108ل/ا : «إن 
الموسيق قبل كل شيء آخرء فإن فكرته عن 
الموسيق كانت مسرفة في التبسيط. تؤكد صوت 
الموسيق أكثر مما تؤكد عملية التكوين الموسيقي ٠‏ 
فهل كان من المحم أن يحاكي الشعر جرس الموسيق 
أم كان يفترض أن يخلق النوع نفسه من الاتصال ٠‏ 
المجرد الذي يجل عن الوصف . كما هي حال مؤلف 
السوناتا أو السيمفونية؟ هل كان من 
المفروض أن يشكل الشعر الاستجابة التلقائية 
لطبيعة حساسة أو النتناج المنبجي المكيّف بحيث 
يؤدي غرضاً معيّاً لتفكير بارع فعال؟ إن بودلير 
كمعجب بالموسيقار واجنر قد تصوّر دور 


الموسيق بطريقة تختلف كل الاختلاف عن الطريقة 
التي تصور بها فرلين هذا الدور. وهكذا فعل 


مالارميه الذي فهم تفسير بودلير لواجئر. أفضل 
مها فهم واجتر. 


أجيال الرمزية 


إنه لمن الواضح أن الجيل الأول من الرمزيين 
الذين اتخذوا من باريس معقلهم وصاروا تقنيو 
اللغة الفرنسية أو فيو اللغة الفرنسية مهما كن 
أصوهم العرقية الخاصة . قد حذوا حذو فييلين 
فعلى الرغم عن وجرد مالارميه المهيب في وسطهم 
وتمتعهم بالقرب منه لكنهم لم يستوعبوا مبادئه ولم 
يحدث إلا في وقت متاخر جدأ في الغباية أن يرى 
آخر الرمزيين رأي مالارميه : فاليري . سانت 
جون بيرس . ت. اس . إليوت . بيتس ., 
وبعض الأوقات ريلكه . وكانوا يدركون أنه ليس 
بتحويل الصوت وشكل الشعر ينجح المؤلف في 
تحديد وظيفة الشعر وقوته . 

إن من المكن القول: إن وحدة الرمزية 
اللاقومية كانت فٍ ذروتها في إبان سئوات شيو 
الرمزية ؛ لان جميع هؤلاء الذين تلاقوا في باريس 
كانوا يتبادلون الآراء ويجرون الاتصالات باللغة 
الفرنسية ٠‏ وبدوا متفقين في الاتجاه الذي يتجهونه . 
وف سلسلة الصور الأساسية التي كان من الضروري 
إرساء قواعدها بوصفها عرف وتقاليد واصطلاحات 
وغادات شعرية متتبعة ٠»‏ مفهومة ومحددة تحديداً 
واضحاً جلياً حتى في إطار الغموض والإبهام الذي 
كان يستهدف الحفاظ على حقوقهم المقصورة علييم 
ويصونها . وأنتجت الموجة الأولى من الشعراء 
الرمزيين تجميع وننسيق وتصنيف الرموز التي 
تكوّن المعجم أو القاموس الرمزي والسم الذي 
يمكن التعرف عليه لموسيقاها؛ وف الوقت تفسه 
حرروا الشعر من اليه المرئية لكي يستدل على 
التزاكيب القونيمية!””' زالتقفية . 


«البجعة اللؤاس ”7 بين أسطورة 


لوهنجرن وأسطورة ليدا بقيت كاحد الرموز 
التي يمكن التعرف عليبا بسهولة . وسلسلة من 
الطيور ترتبط بها : الغربان وطيور الليل ( البوم) ٠‏ 
الحباحب ١‏ البيراعات ) . النحل والفوارس ٠‏ زهرة 
الخزامى عند الإسبانيين فها بعد وقت قصير: 
وأسطورة هيرودييه أو سالومي ؛ وتوسعاً 
وامتداداً لأسطورة ألزا ٠‏ وسلسلة من العذارى : 
ترمز إلى الكراهية الفطرية من جانب الرمزيين 
للحياة المادية والحسية ٠‏ تحمل خليطا من المطامح 
تجاه النقناد .والخوف من الحياة . هذه الطيور 
والكائنات توحي بالاندفاع نحو التركيز على الال 
الداخلية للطبيعة ٠‏ وبهذا الوصف تخلق طوبوغرافية 
متجانسة للاراضي الخراب الجدبة والأتجبار 
الجليدية ٠‏ والبرك الراكدة ‏ والاودية المرتفعة بين 
سلاسل الجبال ؛ والاحجار والحفرية المفيكة : 
سواء كنا نفكر في «جبل ؛ ستيفان جورج . أر 
الأودية المرتفمة لجايمنز. أو القصر البدوي 
لجوستاف كاهن أر ميترلنك أو المنظر الإغربتي 
الطبيعي الرينٍ لمورياس وريجنير. والآلات 
الموسيقية تساعد على تثبيت التنبيه التقنيا'”' 
بين التنبدات الداخلية الحزينة والرؤيا النقية» بدءٌ 
من فايولينا فيرلين » وناي مالارميه: نحن نوالي 
حتى نصل إلى القيشارات فالابواق ٠:‏ والاجراس 
وكل واحد منبها بجرسه المعيّن الخاص بهء الممكن 
تمييزه بسهولة وبأكثر فاكثر فه) ‏ وااسفاء ١!‏ . 

حتى استخدام الاساطير أخضع في الغباية إلى 
أساليب معيّنة ونظم تنظيأ صارماً كاملا . لم يترك 
مجالا ولو ضئيلاً للتفسيرات الشخصية الفردية 
الفلسفية ٠‏ إلا وقد اختصر إلى مدلول دقيق لعلامة 
تحمل مزاجاً أو حالة نفسية , وتخدق مناخاً من 
اللاحقيتي والمجرد ٠‏ إنه ملاذ الروح الذي لم يعد 
يعتبر من المقدسات ٠‏ وأصبح نتاجا جسدياً يناثل 
وفكرة النفس الدنيوية . 

هذه الرموز المؤسسة على شعارات وأساطير 


تصبح ملموسة ويمكن التعرف عليبا أكثر فأكثر 
ومن ثمة تفقد غموضها ويزول عنها إبهامها؛ إنها 
تكاد أن نكون تلقائية ٠‏ إنها ازدواج رتيب مضطرد 
على وتيرة واحدة بين المحسوس والجرد . إن شيطان 
الاستعارة يطارد الشاعر ويلاحقه حيها كان ؛ 
شكل الاستعارة الذي بطل وابتذل لكثرة 
استعماله ٠‏ ويتحقق من أن عبقريته يجب أن تقاس 
طبقاً للدرجة النى عندها يستطيع أن يتجاوز الفكرة 
لمجردة بدلا من تشخيصها وتجسيدها. وفي الواقع 
فإن الشاعر لكي ينجح كشاعر رمزي يتعيّن عليه 
أن ينأى بعيدأ عما طرحه ادموند ولسن كتعريف 
للرمزية : «تداع معقنّد للاراء يقدم بخليط من 
الاستعارات .٠‏ هذا التقديم المدروس هو قدر 
الرمزية ذاته في. صورته المنكررة على نحو ثابت 


لاينيز. 


الرمزية خارج أرضها 


ولا كانت الرمزية قد حاق بها التاكل ولحقها 
البلى ف وطنها الاصلٍ في باريس . فقد بدات 
تتحوّر وتزدهر في الخارج وبيها الكثال الرمزي 
لقصيدة « المقبرة البحرية '''' جعل يتخذ صفة 
الحفرية الناصعة ٠‏ وراح عمل سانت جون بيرس 
يبدو رويوياً في زوعنه وسنائهء وقد أحاطته 
العبارات الوليدة ٠‏ كان عظماء الشعراء الرمزيون في 
خارج فرنسا قد بلغوا ذروتهم في عشرينات هذا 
القرن ٠‏ وأصبحت مجموعة القواعد العالمية التي 
أبدعت ف باريس وحظيت بالاعتراف بها في جميع 
ربو أوروبا أصبحت الخاتم الرسمي للعرف الشعري 
الاوروبي العظم . فل يعودوا رمزيو اللغة الفرنسية 
فحسب . لأنهم في غضون إقامتهم في باريس كانوا 
قد تعلموا استخدام التقنية الرمزية ومقاييس 
الصور المألوفة والمعروفة ٠‏ ولدى عودتهم إلى 
أوطائهم صبغوا الرمزية بالصبغة القومية طبقا 


ل العدد (4/ا) صن 


لترائهم العرقي ٠‏ ونقبوا في الاساطير الوطنية بدا 
عن الإهام ‏ سواء أكان كلتي””'' أو جرمانياً أو 
أندلسياً ‏ وهكذا حاولوا تحوير الرموز التي شاخت 
وهرمت . فا البجعات التسع والخمسين التي 
استخدمها بيئس إلا بجمات أيرلندية إلى أبعد 
حد ٠‏ والإسبانيون يحاكون صوت الموسيق بالكلمات 
التي تحمل أخص الانطباعات اللاتينية » كما هي 
الحال في قصيدة لوركا 0:8ا؛ وحتى المناظر 
الريفية المجردة تفقد خصائصها المتجانسة ومياه المد 
الرمادية في الشهال تكون في تباين حاد مع الاسود 
الفائر الذي ينفذ في الفراغ الجنوبي ويتخلله . 
ويصبح التخلخل أنجلوسكسونياً وجرمانياً نموذجياً 
أكثرء بينا الإحساس النقلي للورود الزرق والسرياح 
الخضر لشاعر من مثل لوركا أو الأباريو المتكافئ 
الضدين لكواسيبودو تتميز بجو حي واضح 

إن وجهاً من أوجه الخلاف الشديدة الذي 
غدا واضحاً في عل الجمال الرمزي في القسرن 
العشرين هو دور القارئ المتغير في علاقته 
بالكاتب . إن عدداً متزايداً من القراء استباح 
لنفسه الدخول في البرج العاجي ٠‏ خاصة تحت تأثير 
ت . أس . إليوت . ويبذا المعنى فإن لغز القصيدة 
لم يكن دليلاً على ظروف الحياة أو مقياساً لهذه 
الحياة التي لا يمكن وصفها. لكنه غدا تأملاً خيالياً 
وغموضاً مصطنماً ناجحاأ عن استراتيجية واعية . 
وحينا يواجهك مثل هذا الفط من السحرية فإنك 
لاتشعر كأنك تحل » بل تشعر كأنك تفك رموزاً . 
وني الحقيقة ٠‏ فإن في إيطاليا تصبح السحرية 
والرمزية غير قابلتين تمييز إحداهما عن الأخرى في 
الغباية . 

ومن قبل . كان يكني القصيدة أن تخدم 
المؤلف بوصفه مرآة ل«ترسيوس 
ونهواء:9ل( :'"'' ٠.‏ لكن في المراحل الأخيرة 
للرمزية يجب أن تعكس القصيدة والاخرءه؛ 
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أيضاً . فإنه لمن خلال الاتصالات النرجسية الناقلة 
للعدوى يصل الإنسان إلى «الأنا» العام الذي 
بسموء كما قال فاليري ملاحظأ » على الأنانية 
الذائية . فثلً التفسيرات ( والتعليقات ) الغزيرة 
التي يزوّد بها قي . اس . أليوت قصائده . تحاكي 
ممرات الغابة المؤدية إلى خخارج تيه اللاإدراك » إذ 
تصبح القصيدة لدى الشاعر حلا (خبلاً) للفكر 
المجرد أو رسالة وحي ٠‏ وتصبح لدى القارئ الذي 
يصبح الأنا الأخرى ( الأنا الثانية ‏ النفس 
الثانية ) للشاعر » لعبة ذهنية لحل رموز رسالة ٠‏ 

إن هذه العلاقة الحميمة التي نشات بين 
الرمزيين ني العصر الحديث والجمهور الذي اعترفوا 
به وجدوا في أثرهء كانت .ذات أصداء وتسراجيع 
عظيمة وآثار قوية تالية مباشرة وغير مباشرة فكان 
من الضروري أن تحرز لهؤلاء الشعراء تقدير النجاح 
لوناً من الشعبية التي لم يكن مالارميه يرغب فيهاء 
م يكن باستطاعته تحقيقها أو الوصول إليها ٠‏ وربما 
كان هذا يفسر السبب الذي من أجله أحرز معظم 
الشعراء جائزة نويل . هو ارتباطهم ارتباطاً وثيقاً 
بالتراث الرمزي ٠‏ 

وبينا في فرنسا قد أدى التقيّد الشديد بالعملية 
الرمزية والالتزام بها إلى الشعر الصائي غير المقصود 
به معالجة المشكلات العملية أو إلى الصمت التام » 
فإن أليوت الذي اعترف بضرورة الاتصال بين 
الشاعر والقارئ ؛ صرح حينذاك بأن المعنى ضروري 
في القصيدة حتى لو كان . بتعبيره هوء لا يستبدف 


غير القيام بدور الوسيط ف القصيدة . أعني بان 
يفسح الوقت للقصيدة حتى تؤثر التأثير الرجو في 
نفس القارئ » وهذا يدل ضمناً على أن الصورة » 
على الرغم من أنها أساسية وضرورية » لم تعد تعتبر 
محسوسة في جميع الظروف والملابسات , 

إن أليوت يفتح الأبواب للقصص من جديد 
أمام الشعرء وأيضاً أبواب الوصف. ومن ثمة 
يتضح المعنى ولكن يضعف بالضرورة ٠»‏ الشخصية 
غير المباشرة المتعددة الأبعاد للصورة » وصلتها 
بالوسيق (التي هي شكل من أشكال الاتصال 
وصورة من صوره نتذوقها دونما فهم دقيق وإدراك 
صحيح ) . إن باللفظ المشلازم أو المتبادل العلاقة 
الموضوعية ٠»‏ عند ت . اس إلموت ٠‏ الذي يمثل 
تحويراً في فكرة التطابقات لا يعاود شيطان 
الاستعارة فحسب الظهور من جديد ٠.‏ لكن شيطان 
الشعر الفلسني أيضاً . ومن هذه القصائد ذات 
المعنى الأكثر صراحة والارجح مفهوماً تحرج فلسفة 
جوهرية حزنة نتصل بالرمزية اتصالا وثيقا لا 
تنفصم عراه؛ والتي أطلق علييا الفلسفة 
« المنحلة » لعدم وجود كلمة أفضل للتعبير عنها » 
وهي تعبّرء بالفروق الدقيقة الخاصة في الافكار 
والألوان والظلال عن القوى المحركة لليأس سواء 
كانتت طبيعية او اخلاقية أو فكرية . 

هذا الياس الذي تكمن قواته في 
«التراجيدي اليومي» «دلموفانستال. 
ودنحية» للشاعر صوصه البرازيلي وديوان 
« القدر والشكوى» للشاعر البرتغالي روين 
داريو؛ وفي الممنى المأسوي للحياة الواضح في 
أعيال أونامونو ممسصودنا”' ودانونزيو 
ونتصادم :0" . وني أعبال ريلكة 6از8 . 
وجيمينيه 0617603 وولاس ستيفنس 
8 1/81/8696 نشهد الصراع بين عم الجمال 
وعالم صوفية الرمزية عند الكاتب حيث يتغلب 
التأثير المباشر لعالم الصوفية عند الكاتب على 


الاستغراقات الجمالية الخالصة إلى الحد الذي تصبح 
فيه الرمزية فلسفة شعرية ( أو فلسفة في غلاف من 
الشعر) حيث يمر الشاعر بساسلة مسن ألوان 
الإخفاق الجزئي كشاعر . وكأنه قد أخفق في العثور 
على صورة متكاملة للتعبير من إحساسه بالجحم 
والفناء وأن النتيجة لم تعد إحدى علوم 
الخيمياء”'' الرمزية عند الشاعر الرمزي؛ لكن 
نتيجة الفلسفة المنظومة شعرا . وكان أليوت يعني 
هذا الإخفاق ونافشه في مقاله عن دانتي ؛ معلناً 
في صراحة ووضرح أن الفلسفة في شكلها 
الأصيل لا يمكن أن تكون شعرية . لكنه هو 
نفسه لم ينجح ‏ ربما فها خلا في الاسطر الأربعة 
الأولى من « الأرض الخسراب»- ليحقق على 
الوجه الاكمل الشكل المتحور للفلسفة الذي 
سيكون شعرياً لأنه سيحمل .أو ينقل من خلال 
أبعاد الصورة الشعرية » الأمر الذي يترك الباب 
مفتوحاأ أمام التفسير والشرح والتأويل . إنه على 
النقيض » يسقط في تعمهات مجردة ميتسافيزيقية 
بالمعنى الإنجليزي للكلمة كما يظهر في كتابات 
ميلتون ؛ ودون . وليس بالمعنى الرمزي الحقيق 
الأصيل الموثوق به المعتمد عليه ؛ كما لا تتضمن 
كلمة «ميتافيزيقية » المفهوم الفرنسي أو المعنى 
الفرنسي , كما يتمثل في أشعار رامبو. 
والسرياليين المتاخرين , 


الرمزية في القرن العشرير 


ولكن كانت هناك روائع رمزية في شعر القرن 
العشرين : «ليدا والبجمعة؛ للشاعر بيتس » 
وبعض ملاحم لوركا الشعرية وبعض الات 
موجزة عن شخصيات ؛ أو أعمال ينقصها اجزاء 
تفهم ضمناً « والاعبال الرمزية » الأخرى للشاعر 
آونجاريتي 68 وآلات الاوبو الموسيقية 
الغارقة ؛ للشاعر كواسيمودو. و«مقيرة 


البحرية ؛ للشاعر فاليري حيث يندمج فيها الصوفية 
مع الاحاسيس الشعرية ويكتملان ويعطيان للصورة 
نضييها كابلا من االعيق والحسبية ويتستجاة :مع 
المحسوس وامجرد بصورة بارعة بحيث تبدو وحدة 
كاملة مكتملة لا أثر فيها للاندماج بين شيئين . 

ون غضون انتشار الرمزية عبر أوروبا ومن لمة 
إلى أميريكا واليابان ؛ أصبحت معلم) معترفاً به 
عالياً انتهى به المطاف وتحول إلى تكلف في 
الاسلوب . وعاشت بعد أن صارت شبيبة بعالم 
الشفق حيث ازدهرت كما تسزدهر وردة سبتمير 
( أيلول) ٠‏ فهي تترك في آثارها التقنية الشعرية 
التي مكنت عدداً عظيا من الكتاب الذين ينتمون 
إلى عصر مختلف كل الاختلاف من أن يتلاءموا 
معها . ولهذه الأسباب لم تعد لأرستقراطية الأديب 
أي معنى أو مغزى ١‏ وتعيّن على الكتاب العشور 
على اتجاهات جديدة وأساليب أخرى لمكافحة 
صدمات وسائل الاتصال الجراعية الإعلامية التي 
قد تؤدي إلى العصاب . 

إن الرمزية عالية الآن؛ في مفارقتها الزمنية 
فحسب . تعاود الظهور هنا وهناك في فيل من 
إخراج فيكليني أو برجمان ‏ التي يسميها 
الجمهور خطا الطليعيون ‏ أو في استبطان طويل 
الأمد من عمل يوجوبتسي ٠‏ أو في ديالرج صريح 
جاف مضجر لصامويل بيكت . فلقد ميرت 
الرمزية مرحلة في حقل الفنون الذي كان جزءٌ من 
تلك البيزنطة الأوروبية العظيمة التي جاز العالمى من 
خلاها . 


شفوامش 


)١(‏ الرمز في عل بيان الكتابة الخفية . والرمزية أو الطريقة 
الرمزية مذهب يقول بالتعبير عن المعاني والافكار والعواطف أو 
الإيحاه بها عن طريق الرموز واصطناع كلمات ١‏ واحياناً جرد 
حروف براد با أداء معنى متشح بغلالة من الغموض ليدع 
للقارئ نصيبا في تكميل الصورة أو تقوية العاطفة بما يضيف إلينه 
من توليد خياله . 


(1) فكرة (أو شعور) تستبد بالرء على نحو مقلق غير 
سوي ٠‏ 

(") المتواقت : المتزامن . الحادث لي وقت واحد. 

(؛ ) القومية : وعي قومي يمجد آمة معيّنة ويضع التركيد 
على تعزيز ثقافتها ومصالحها . 

( © ) .لنمققط وا قغأاططه'م6 ؤأقمعز و06 ول ميمه ونا 

(5) نوفاليس الاسم المستعار للشاعر الرومانتيكي والسروائي 
الالماني فريدر فون هارنديرج (18011197م)4 ولقد 
سيطر حبه للانسة صوفيا فون كوهن التي غدت خخطيبته فها 
بعد . ومانت في سن الخامسة عشرة . ويموتها نلاشت إرادنه 
للحياة وسرعان مالحق بها. 

270 الإحرام : جمع حر : ما حرم فلا ينتبك ٠‏ 
والكتيمة : المحكنة السد التي لا تتاثر باضميط الخارجي . 

(4) وصف وتفسير الظواهر الفنية والتجربة الجمالية 
بواسطة العلوم الآخرى , 

(4) الأورفيوسية : كل ما له علاقة بأرفيوس وهو في 
الاسطورة الإغريقية موسيقي نبع زوجته بوريديس إلى «مشوى 
الأموات » فاجاز له بلوتو وقد سحر بالحانه ٠‏ أن يخرجها من 
ذلك امثوى شريطة ألا ينظر إل الوراء ٠‏ لكنه فصل في اللحظة 
الأخيرة ففقدها. 

)٠١(‏ القصة الرمزية هي تلك التي تحمل في ثناياها معنى 
أخلاقياً غير معناها الظاهر . 

. 088 68880168 عشق الذات اللاشعرري عند‎ )١١( 

)١١(‏ الفونيمية : التي تساعد على تميبز نطق لفظة عن 
نطق لفظة أخرى في اللغة . 

(15) الواصلة : خط فصير بين جزءي الكلمة المركبة . 

(14) إحساس يتولد في الشكلية عند تطبيق حافز على 
شكلية أخرى كها هي الخال عندما يؤدي سماع صوت معيّن إلى 
تيل لون معن . 

)١6(‏ ماقت موالوموتن ما 

(16) الكلت هم أفراد عرق هندي أوروبي قطن فيا 
مضى أجزاء واسعة من أوروبا الغربية . 

(17) شاب جميل تزعم الاسطورة الإغريقية انه افقتن 
بجيال صورته في الماء فذوى جسده وتحول إلى زهرة الغرجس . 

(14) هو الشاعر ميجيل أونامونو من جواتهالا . 

(14) هو الشاعر الإيطالي الاشهر. 

)١١(‏ الخيمياء : الكيمياء القديمة وكات غايتها نحويل 
المعادن الخسية إلى ذهب واكتشاف علاج كلي للمرض ووسيلة 
لإطالة الحياة إلى ما لا خاي . 
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ينظوي تعريف الإنتاجية على أكثر من معنى . وذلك غلى حسب القصد من 
المفهوم , هل يقصد بمفهوم الإنتاجية كونبا غلاقة ممثلة بين المخسرجات 
والمدخلات . أم يقصد بها قياس مدى النجاح في إنماز مهام معيّنة . ام يقصد يبا 


أحد مؤشرات الكفاية والفعالية ؟ 


إن الاختلاف في المفهوم تبمأ لتع.دده يؤثر في طرق قياس الإنتاجية. وفي 
مدلوها من حيث المحتوى الاقتصادي أو من وجهة نظر الفكر الإداري .. وفي ميغ 
الأحوال يلزم القييز بين الإنتاج كتعبير عن مزاولة أنشطة وعمليات مغتلفة لتقديم 
سلعة أو خدمة مميّنة . وبين الإنتاجية كعلاقة أو مقياس أو مؤشر تبعا للقصد 
منبا , وبالتالي يكون الإنتاج أحد متغيري العلاقة الممثلة بمدلول الإنتاجية . 


تعريفات الإنتاجية 


إذا كانت المفرجات تعبّر عن الإنتاج الذي 
يم التوصل إليه بمزاولة اعبال معيّنة؛ 
وباستخدام المدخلات » في هذه الحالة يمكن 
تعريف الإنتاجية كعلاقة بلأننا االتحبة حين 
ارجات والمدخلات ؛. باعتبار الأول تمفل 
البسط والثانية تمثل المقام: وتكون هذه 
العلاقة لاحد أو كل عناصر الماخلات» أي 
إنتاجية كلية أو جزئية . 

أما إذا كان يقصد بمفهوم الإنتاجية قياس 
لمدى النجاح في إنجاز مهام معيّنة ٠‏ حينئذ يمكن 
تعريف الإنتاجية بأنها الاختيار الافضل 


الحصول على محرجات معيّئة . 

هذا وهكن تعريف الإنتاجية من 
مظلق كونها مؤشرأ للكفاية والفعالية 
معأ حيث «تربط بين الفعالية من حيث 
التوصل إلى الأهفداف من ناحية, 
والكفاءة من حيث مدى حسن 
الاستخدام للموارد والعناصر الإنتاجية 
المتاحة بغية التوصل إلى هذه الأهداف 
من ناحية أخرى) . 

ولزيادة الإيضاح ستتعرض إلى بعض 
الخواطر لإلقاء ضوء أكثر على مفهوم الإنتاجية . 


مفهوم الإنتاجية 
ظل مفهوم الإنتاجية لفترة طويلة من الزمن 
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يشوبه الكثير من الغموض وعدم الوضوح ٠‏ 
ولازال حتى وقتنا الحاضر يعوزه الدقة 
والشمول . فالكثير من الأفراد يتحدثون عن 
الإنتاجية دون تدبّر لكامل معانيها . حيث نجد 
في معظم الاحيان أن المدير في موقعه وصاحب 
العمل في منظمته ٠‏ بل ورما ربل الشارع في 
معاملاته اليومية » الجميع يتحدثون عن 
الإنتاجية » وعندما تطلب من أي منهم تحديد 
مفهوم الإنتاجية تجده يصول ويجول ويعطيك 
بعض امعان التى تعجز عن تغطية مفهوم 
الإنتاجية بالكامل ٠»‏ بل وربما لايكون لهاأي 
علاقة بمفهوم الإنتاجية سواء من المحتوى 
الاقتصادي . أو من وجهة نظر الفكر الإداري . 
وهد عبر احد اخبراء الاميريحيين عن هدا المج 
عند الحديث عن الإنتاجية بقوله : «معظم 
الناس يستخدم اصطلاح الإنتاجية 
ويعنون به أشياء أخرى» . 

إن الاختلاف في تفسير مفهوم الإنتاجية 
يرجع من وجهة نظرنا إلى اخقلاف المحيط 
الاجتاعي والتراث الفكري والثقافي لمستخدم 
هذا الاصطلاح من جهة؛ ومن جهة أخرى 
يرجع إلى الأهداف المزمع تحقيقهاء وطبيعة 
العمل ٠‏ ونوعية المسؤولية المطلع بها.. هذا 
بالإضافة إلى التقدم التقني والعلمي الذي يقدم 
إلينا بين فترة وأخرى وسائل آلية؛ وأساليب 
علمية ٠.‏ لتحقيق الاهداف وإنجاز الأعيال» 
بكفاية أعلى قد تنتبي بإضافة » أو حذف. أو 
إحلال عنصر معيّن من عناصر الإنتاج محل 


الآخر بما قد يؤثر في طريقة قياس الإنتاجية نظراً 
لاختلاف المحتوى . 


ورغم الخلاف الذي لن ينتبي حول 
مفهوم الإنتاجية وذلك بحكم التغيرات 
العصرية إلا أن هناك اتفاقاً عاما لن 
يتغيّر بالنسبة لمفهوم الإنتاجية. وهو 
أنها فكرة نسبية أو علاقة بين متغيرين 
أو أكثر على حسب نوعية الملاقات 
الممثلة. والمراد التوصل إليبا للحكم 
على مدى كفاية عنصر معن من عناصر 
الإنتاج وهو ما يعرف بالإنتاجية 
الجزئية. أو الحكم على مدى كفاية 
عناص الذئءاك ةق ءم»-6>اءاة مهء مها ف 


بالإنتاجية الكلية . 


أهمية الموضوع 

تعتبر الإنتاجية من حيث كونها علاقة بين 
المدخلات وانغفرجات الختلفة بصورها 
امختلفة ٠‏ بحرد فكرة نسبية تتوقف على شكل 
العلاقة الممثلة » والظروف المحيطة والعوامل 
البيئية ٠‏ وتلعب مؤشرات الإنتاجية دور هاما . 
اقتصادياً ٠‏ وإدارياً » على المستوى القومي » 
وعلى مستوى القطاعات والوحدات الإدارية 
المكوّنة للهيكل العام ٠‏ فهي تمثل ضرورة حيوية 
في مزاولة الأنشطة الختلفة . 

يؤدي كل من تباون الأجهزة الحكومية 
بالبلاد النامية في كيفية التعامل مع غير 


>< مسنتوم ا نت 


المنتجين » وإهمال القيادات الإدارية لاهمية وضع 
معايير أداء وتقيم الأداء الفعلٍ . إلى انخفاض 
مستوى الإنتاجية من ناحية . وإلى التخبط في 
وضع الخطط ورسم الأهداف السليمة بدقة من 
ناحية أخرى . وإنْ كان ضعف الإنتاجية أصبح 
يمثل سممة من مات البلاد النامية ء فإن ارتفام 
مستوى المعيشة في البلاد المتقدمة اقتصادياً 
واجتاعياً أصبح دليلاً واضحاً على الكفاية 
الإنتاجية . 

يوجد في الواقع مدخلان للخروج من دائرة 
التخلف الاقتصادي . ويعتمد المدخل 
الأول على زيادة الاستهارات الرأسمالية , 
بينا يعتمد المدخل الثاني على رفع الكفاية 
الإنتاجية عن طريق تحسين أداء الطاقات 
الحالية . ويعتبر المدخل الثاني من الأهمية بمكان 
لكافة الدول النامية خاصة تلك التي تعاني من 
ضغوط مالية وقلة في الدعم القاتم . 

إن كثيراً من البلاد المتقدمة أعطت 
ولازالت تعطي اهتاماً بالغأ للكفاية الإنتناجية 
سواء بطريقة علاجية للمشاكل التي قد تنتج ٠‏ 
أو بطريقة وقائية للحفاظ على المستوى القاتم . 
ففي الولايات المتحدة الأميريكية أمكن 
التغلب على مشكلة تضاعف عده السكان عن 
طريق زيادة الإنتاجية والتدخل في الأوقات 
الحرجة لحفظ التوازن بين الفرد كمستبلك من 
ناحية ٠‏ وكمنتج وصانع قرار من ناحية أخرى . 
وفي الاتحاد السوفييتي حيث نجد الضبط 
والربط وعدم التباون في موضوع 


ها 


الإنتاجية . فقد تصل عقوبة معوق 
الإنتاج إلى الإعدام . وذلك عكس الوضع 
في كثير من بلاد العالم الشالث حيث يكثر 
الحديث عن المشاكل الاقتصادية وتزايد 
السكان ؛ متناسين الحقيقة المرة وهي المساواة 
بين المنتج وغير المنتج ٠‏ وربما يكون غير المنتتج 
أكثر حظاً من المنتج . 


الإنتاجية القياسية . . 
والقيادات الإدارية 


نحتاج القيادات الإدارية بالمنظيات المختلفة 
إلى إعطاء اهتام أكبر لمفهوم الإنتاجية القياسية 
من مطلق كونها علاقة بين المدخلات والمخرجات 
على أساس نمطي . وذلك بيدف تحديد معايير 
أداء محددة ومقبولة ٠‏ مع إجراء وقفة مؤقتة مع 
نماية كل فترة دورية لتقييم الاداء الفعلي للتعرف 
على الامحرافات » وتحديد مواطن الضعف 
ومواطن القوة لإثابة امجتبد وعقاب المهمل ٠‏ مع 
العمل على ترشيد معايير الآداء من خلال 
المتغيرات الداخلية والعوامل الخارجية المعلومة 

وإن كانت الإنتاجية القياسية تختلف من 
منظمة لاخرى على حسب الظروف المحيطة بكل 
ما + إلا أن القيادات الإدارية يقع عليبا 
مسؤولية وضع المؤشرات العامة للانتاجية 
القياسية على حسب الأهداف المنشودة . 
بالذكر أن الإنتتاجية في ظل التعدد لمفهومها 
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يفصلها ويميزها عن معايير الاداء عوامل 
عديدة ٠‏ وأقرب مفاهم الإنتاجية التي تستخدم 
للتوصل إلى معيار عام لقياس مدى كفاية 
استخدام الموارد النتاحة هو الإنتاجية 
القياسية . وذلك من منطلق قيامها على 
أساس نمطي أو نموذجي . 

يم قياس الاداء الفعلي بالاجهزة الحكومية ‏ 
ووحدات القطاع العام. في بلادنا النامية ؛ 
بطريقة تقليدية . وإن كانت هذه الطريقة 
التقليدية تلاثم تلائم الفوذج البيروقراطي في الإدارة » 
إلا أنها 0 تعد تساير تطور الفكر الإداري 
الحديث . وما استحدث من تغيّرات وعوامل 
مؤثرة تركت أثرها على مفهوم الإنتاجية وأهميته 
كمخرج من التخلف الاقتصادي والالجنافتي 5 
إن الطلع على أساليب العمل بالوحدات 
الحكومية . ليجد أن قياس الاداء بالنسبة لعنصر 
العمل يتم من خلال استكمال تقارير الكفاية 
بطريقة شكلية بمعرفة الرئيس المباشر. وعادة 
ما يتدخل في استكمال هذه التقاريرء العوامل 
والنزعات الشخصية ؛ والميول الذاتية بصرف 
النظر عن الإنتاجية الفعلية . من أجل ذلك 
يجب على المسؤولين . والقادة الإداريين الخروج 
بتقييم الاداء الفعلٍ عن الفط التقليدي » وذلك 
من خلال وضع وحدات قياس ومعايير أداء 
محددة يم من خلاها التقييم الفمّال والترشيد 


المستمر تبعا للظروف المحيطة . 
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سحو[ 
مشهيع القسية 


واهميتها 


يحظى موضوع الإنتاجية بصفة عامةء 
ومفهوم الإنتاجية القياسية بصفة خاصةء» 
كعلاقة بين المدخلات والمفرجات على أساس 
غطي للتوصل إلى معايير أداء ٠‏ باههام الكثيرين 
من أهل الفكرء والمهتمين بالإدارة كمهنة » 
فهي تمثل ضرورة حيوية في كيفية توجيه وتنسيق 
الانشطة المختلفة بكفاية . 

وتستمد الإنتاجية القياسية أهميتهبا من كون 
اعتبارها من المؤشرات العامة التي يمكن من 
خلاها التعرف على مدى حسن استخدام الموارد 
المتاحة ٠‏ هذا بالإضافة إلى أنها تعكس مدى 
كفاءة الإدارة العليا في التنسيق وحسن الاختيار 
بين البدائل العديدة وسلامة التوجيه . حيث 
تعتبر مؤشرات الإنتاجية على مستوى المنشأة من 
أهم مؤشرات قياس الآداء فيها . 

ويمكن أيضاً التعرف على أهمية الإنتاجية 
القياسية » من خلال الأهداف التي تحخدمها 
الرقابة كعملية إدارية » حيث تساعد الإدارة في 
اكتشاف الاخطاء » ووضع الخطط» والتنسيق 
بين الانشطة . واختيار الفط الإداري الملائم 
للتعامل مع العناصر البشرية بما يعود بالفائدة 
على الفرد واللنظمة في نفس الوقت. وخاصة 
إذا تم ريط الإنتاجية القياسية بمستوى التوقع 
لدى المستويات التنفيذية ٠‏ ويؤدي ترجمة 
الإنتاجية القياسية بطريقة تعكس كفاية تنفيذ 
أهداف المنظمة إلى تحديد مواقع المسؤولية . 

ويمكن للمعاصر لطرق وأساليب العمل 
بالبلاد المتقدمة ؛ التعرف على سر هذا التقدم 
من خلال العلاقة الواضحة والمحددة بين العامل 
وصاحب العمل ؛ التي يحدد نوعيتها وأثرها 
المادي الملموس على الطرفين شيء واحد فقط 
وهو الإنتاجية . فني الوقت الذي تلعب فيه 
مصادر الدخل المادية والملموسة دوراً رئيسياً في 
تقدم الأمم . وجد أن هناك ظواهر أخرى غير 
ملموسة في ظاهرهاء ولها من الأهمية بما 


لا يمكن إهماها حيث ينظر إلى الإنسان في هذه 
المجتمعات من منطلق قدرته على الإنتاج من 
خلال العمل وحده . للتعرف والاستفادة من 
هذه القدرات , وبالتالي تحدد قيمة الفرد بامجتمع 
الغربي من خلال مساهمته في البناء الكل , 

ومما يشير الدهشة أن إمكانات الموارد 
البشرية بالبلاد النامية لا تقل عن إمكانات 
الموارد البشرية بالبلاد المتقدمة » بل قد تتعداها 
في معظم الاحيان. فهناك الآلاف. بل 
الملايين من أبناء البلاد النامية الذين أتيحت 
لهم فرص العمل والعيش والتفاعل بالجتمعات 
الغربية ؛ قد وصلوا إلى المراكز القيادية 
والإشرافية بعد أن أثبتوا جدارتهم في العمل . 
وبالتالي أصبحت البلاد المتقدمة تعتمد على مشل 
هذه الخبرات في التقدم الحضاري ؛ وتحظاهم 
بالرعاية » وتعيد تصديرهم كخبرات أجنبية إلى 
مواطنهم الاصلية ؛ وتحسّن بذلك مميزان 
المدفوعات عن طريق العائد من وراء تصدير 
الخبرات ٠‏ ومن ثم يجب جذب انتباه المسؤولين 
بالبلاد النامية والمهنيين والمهتمين بشؤون 
منسوبيهم للتعرف على بعض المحددات 
والمتغيّرات التي تلتي الضوء على الإنتاجية ومدى 
أهميتها كمعيار للفصل بين المجد والمهمل ٠‏ من 
خلال أهداف مرسومة بدقة وبوضوح . والعمل 
على تحقيقها بافضل الطرق اقتصاداً وفعالية ؛ 
مما يضمن حسن استخدام الموارد المادية 
والبشرية + 

كلمة اغخيرة 

لو أدركت البلاد النامية . . 

© أهمية مؤشرات الإنتاجية في علاج الكثير 
من المشاكل الاقتصادية والاجتاعية التي تعاب 
منباء لعملت على ضرورة التفرقة بين 
المنتج وغير المنتج ٠‏ مع عقاب المهمل وإثابة 
المجد . 


© أهمية التدمية الإدارية كمدخل رئيسي 
للتنمية الاقتصادية » لخرجت بأجهزتها الحكومية 
من سيطرة واستبداد الفوذج البيروقراطي ف 
الإدارة : واتجهت إلى أحدث مراحل تطور 
الفكر الإداري ؛ حيث الفعالية من خلال تبني 
غط إداري صحي . 

© أن تقيمم كفاءة الإدارة العليا بالبلاد 
المتقدمة . يتم من خلال مدى مراجهتها 
للتحديات التي تمليبا معايير الأداء المقبولة » 
لبدات على الفور من أجل تبني فكرة الإنتاجية 
القياسية حيث تمثل العلاقات بين المدخلات 
وا مضرجات على أساس تمطي ؛ للتوصل إلى 
معايير الأداء والعمل على ترشيدها. 

© أن معايير الاداه لا يمكن استيرادهاء 
ولكن يجب أن تعكس المنهبج امشالي لتنفيذ 
الاهداف المرسومة بوضوح ودقة. لعملت على 
توفير مشاكل عدم الالتقاء الفكري عن طريق 
استخدام مكاتب استشارية اجنبية في هذا 
الصدد . 

© أن تقدم الأمم لم يعد يقاس بعمرها 
الزمني ٠‏ لكن بقدرتها على توفير الرفاهية 
لمواطنيها لكف المسؤولون ببعض البلاد النامية 
عن أسلوب التفاخر للقدم التاريخجي لوطنهم » 
ليعاصروا الواقع الحديث بمسؤولياته وتحدياته . 

© أن بعض معانيٍ وقيم الحضارة 
البدائية تعشبر أحد معوقات الإنتاجية 
الرئيسية » لعملوا على ترشيد الفط الحضاري كي 
يلاثم لغة العصر الحديث . 

© وأخيرأ . لو أدركت معظم البلاد 
الإسلامية . أن أركان الإسلام الخمسة' 
تحمل أعلى وأثمن المعماني الحضارية, 
لبدأت في وضع العقيدة موضع 
التنفيذ . فالإسلام عقيدة وعملاً. 


[ضيط العدد (99) ص 60 


اقوس الصيحق القردي 


جيلبير جان.. ليس جرد صحني 
يلتق بكبار الشخصيات؛ يستتي منها 
الأخبار والمعلومات.. وليس مجرد بحرر 
أدبي يجري «الحوارات) . يضع الأسئلة 
ويتلق الإجابات .. لكنه كاتب صاحب 
قم ورأي . يقرأ كثيرأ ويختزن الأفكار. 
ويكتب كثيرأ فينقد ويحلل .. وهو فوق 
هذا كله مؤلف له العديد من المؤلفات 
القي يرتفع فيبا بلقاءاته إلى مستوى 
الإبداع .. فقد أصدر مؤخرأ «لقاءات 
غير منشورة) و«الكتاب المنتشرون» 
و الحظات من الصدق». 

وهكذا يصبح من الصعب إجراء حوار مع 


« المحاور الأول؛ أو صاحب الحوارات المتميزة 


والبارعة معا.. ومع هذا فقد ثم اللقاء.. 


كعادتك ! 


© أن توجه إليّ الاسئلة: هذا 
مستحيل .. لكن التعرف على شخصيتي 


لايحتاج لاكثر من مراقبة القطاطء فهي أليفة 
لكنها مراوغة.. وربما تصاححبنا لأننا 
متشاببون . حمل الطبائع نفسها . 

حب الجهمال والتفرد والاستقلال 
والمشاعر الطيبة والحياة الاجتاعية 
والتردد الهملتي . 

أما معرفة سيرة حياتي. فتتلخص في 
مولدي بمدينة «يوردو؛ حيث أمضيت الهانية 
عشر عاماً الأول منغبا.. وديوردو: هي 
موطن «فرانسوا كورياف الذي صبغها 
بالصبغة الأدبية والفكرية . . في الحادية عشرة 
والنصف قررت أن 0 مسحفيا .... وعندمآ 


فيل العند (74) ص ١ه‏ 


أآذآذ لجآ[ ل 


ا ©© الصحافةهى إحدى الوسائل الأكحزتدرة على 
الاحتفاظ بالصاة والتوا صل مع الناس والمتجتمع © 


وصلت إلى باريس. بعد دزاسات أدبية 
متعمقة. وم أكن اعرف احا » قالوا لي لن 
تجح 1ه لكني كنت أوقن بأن شيئا لا يستطيع 
أن يمنع أحدا عما يريد أن يكونه . . أما أشعاري 
ورواياق التي كنت قد كتبتباء فد فضلت أن 
أحتفظ بها مثل الكثيرين غيري ‏ إلى حين ٠ ٠‏ 


البداية 


© هل تذكر 
أول حوار أجريته ؟ 
© كان مع دحِان نوهانء وقد 
عانيت فيه كثيرأً » لأن الغربة كانت تؤرقني 
وقتكذ . 
©ه© وفيا عدا 
الغربة. ألم تأخذك 
الرهبة وأنت تتوجه 
بأسئلتك إلى شخصية 
من الشخصيات 
الشكييرة الحق 
واجهتها ؟ 
© إطلاتاً . فالتردد ليس من صفاتٍ» 
والثقة والإعداد الجيّد هما سبيلي .. حدث حقاً 
أن استبان بي بعض الأدباء في بداية اللقاء 
نتيجة لخنجلٍ ومزيد احترامي : لكن بعد الاسئلة 
القهيدية كان يلتفت إليّ كل من هؤلاء مغيراً 
طريقته معبرأ بشكل أو بآخر عن شيء من 
مراجعة الموقف مع شيء من التقدير . 


©© م تقتصر 
لقاءاتك على الأدباء » 
فقد قت بعمل 
«نحقيقات ») متنوعة ! 


انتيل العدد (4/ا) ص 7م 


© كانت جميعها في ١‏ النوشيل ليتيرير » 
وكانت في أغلببااعن «معاهد البحث» وقد 
تطلُب ذلك مني زيارة كل المعامل الفرنسية 
ومراكز الأبححاث الذرية ودراسة ملف برلين 
وديان بيان فو وهيروشما رمسذكرات 
ديجول . . وموضوعات كثيرة أخرى» أذكر 
منها على سبيل المثال التحقيقات الصحفية 
الخاصة بالبرتغال التي أصدرتها فها بعد في كتاب 
قدم له دحجاك ريفيرء و«شارل- هنري 
فافرول:.. وقد فاز هذا الكتاب بجائزة 
لشبونة لأفضل ريبورتاج صحق . 


رواقد الحوار 
©© هل تعتمد 
في موضوعاتك على 
«الأرشيف) أم على 


«الذاكرة» أم على 
« اللحظة ) ؟ 


© اعتمد على كل ذلك .. سواء في مجال 
عمل أو خارج نطاق تخصمي ٠‏ فأنا على سبيل 
المنال من هواة الرسم ورسم «البورتريه» 
بصفة خاصة . لدرجة أن التحقت في بداية 
حيافٍ التخضصصية الدراسية بكلية الفنون 
الجميلة » ثم عدلت عن مواصلة هذه الدراسة 
لأدرس «دالآداب» «بالسوريون».. وكنت 
أيضاً من هواة المقيل واشتركت أثناء دراستي 
المدرسية والجامعية في تمثيل مسرحيات 


3 "ود صوريقي 6 حولم السل* للسره‎ ١ راسيل‎ ١ 


مسرحيات «موليير: فقد كنتء كا أطلقوا 
علي ؛ جادا .. ولعل هاتين الهوايتين هما 
اللتان أفادتاني في وصفا صورة حية 
للشخصيات التي التتي بها من ناحية» ومن 


ناحية أخرى في إدراك ما إذا كان صاحب هذه 
الصورة أو « البورتريه: صادقاً أم مجرد 
ممثل !. لكن هوايتي الكبرى والمستمرة كانت 
القراءة ؛ كنت أقرأ كل ما يقع تحت يديٌ» 
وبصفة خاصة الروايات والشعر ء فم يكن ديوان 
«٠فصل‏ في الجحيم » لر امبو يفارق جيبي وأنا 
أتجول في شوارع مدينتي يوردو .. وليس معنى 
هذا ان لم أكن كلاسيكياً أو محباً للادب 
الكلاسيكي » فالأدب الكلاسيكي هو 
الطايع المشترك للشعب الفرنسي ؛ لما 
فيه من وضوح وجلاء وجلال ؛ ولا غرابة 
فقد كان مورياك . ومونترلان مثلاً من أبرز 
كناب تلك المرحلة وقند تمَيرًا بالكلاسيكية 
الكاملة الاركان . علا بأن الكلاسيكية فها بعد 
القرن السابع عشر لا يمكن أن تتميّز بمواصفات 
القرن السابع عشر ذاتهاء فلكل عصر تأثيره 
رمزثراته. فرونسار. ولابروييرء 
والماركيز دي راكان كانوا رومانتيكيين رغم 
كلاسيكيتهم الواضحة . وهذا ما يؤكد أن 
الصراعات المذهبية والمدرسية عبث 
لا فائدة ثقافية من ورائه .. فإلى جانب 
الكلاسيكية والرومانتيكية ٠‏ ظهرت 
الرمزية والسريالية والطبيعية 
والسارترية أو الوجودية. ومع هذا 
فالواقعية هي التي تبق. وهي التي 
تؤثر في كل الأجيال وفي كل العصور. 
والعمل الصحني أساسه الواقعية » لانه لا يصدر 
عن فراغ أو خيال أو حتى « فبركة ».. ودعني 
اقل كي لقن[ اقل ,الأشماءيه .ها : 
هي عليه. لكنبا في الوقت نفسه 
مختلفة. فهي أكثر مما هي عليه».. 
والصحافة وحدها هي القادرة على استيعاب 
هذا المعنى . 


© العمل الص حفي أساسه الوائكسية لأننه 
لاسصسوورع مسن ققت سرف أوكسمياقلت © 


بين الصحافة والأدب 


©© في كتبك 
البعيدة عن 
«اللقاءات» 
و «التحقيقات ) مثل 
« الصرخات العالية » 
و«الفرسان الخدام») 
و«شواطئ الشتاء » 
و(ريشة القبعة 
البيضاء ) . هل كنت 
«كاتبأ أخلاقيا» أم 
«صحفيا موجها 

لدرأي العام)؟ 
© لا تعارض مططلقاً بين الكتابة 
والصحافة ؛ ففن الممكن أن يجمع المرء بين 
الاثنين وهذا هو الكاتب المحي » مع 
الاعتراف بأن الكتابة شيء والصحافة شيء 
آخر.. أما أنا فقد كنت أقرأ الجريدة بالاهتام 
نفسه الذي كنت أقبرأ به الكتاب ٠‏ وكذلك 
كتبت الموضوعات الصحفية بالتركيز الذي كتبت 
به ؛ رواياي الأدبية: ولذلك أعتير نفسي 
بلا غرور ‏ كاتبأ صحفياً أخلاقياً موجهاً 

للرأي العام . 


©© السؤال 
نفسه ولكن بطريقة 
أخرى .. كما في حالة 
«فرانسوا مورياك» 
الذي بدأ روائيا فقط 
ثم تمول نبائيا إلى 
الصحافة . هل يمكن 
أيضا أن يبدا المرء 
صحفي ثم يتحول 


نبائيا للادب؟ وهل 


يمكن أن يستمر اديب 
وصحفيا معا؟ 


© حللة دمورياك, هي الحالة 
الطبيعية .. أما الحالة العكسية فهي الاستئناه 
النادر والفاشل في أغلب الأحوال . لان البداية 
الصحفية تفرض طبيعتها حتى الغباية؛ لأن 
الصحافة واقع والابتعاد عنها أو الانمزال يعد 
تبديداً لهذا الواقع ٠‏ دون أن يكون بالضرورة 
ارتفاعاً عنه أو علوأ عليه . فالصحافة هي 
إحدى الوسائل الاكثر قدرة على الاحتفاظ 
بالصلة والتواصل مع الناس ولمجتمع .. 
فالصحافة هي الطريق إلى كل شيء . 
بشرط الاحتفاظ ببا والحفاظ عليها.. 
ولعلي نجحت في المج بين مهمتي الصحفية 
وهوايتي الأدبية ؛ حتى لا أخسر أرض الواقع 
ولا أحرم نفسي في الوقت نفسه من التحليق في 
عالم الخيال» دون أن يعني ذلك بالضرورة أن 
الأدب أو الرواية تحليق في الخيال فحسب .. 
والملاحظ أن هناك علاقة أخذ وعطاء وشد 
وجذب بين رواياقي وحواراقي.. ولعل جوهر 
هذه العلاقة يكن في حب الحقيقة . الجسارحة 
القاسية ف أغلب الاحوال : لكنها القسوة التي 
تختلف ؛ كما يقول سان أوجوستان. عن 
الشر؛ وكما يقول روبير اسكاربي : دإن 
القوة هي لغة الحب الأكبرء. 


©© ما النصيحة 

أو ما الإرشادات التي 
توجهها لصحي يقوم 
بإجراء أول حوار له ؟ 
على الإطلاق.. 


© لا شيء الصحافة 


موهبة ومناخ .. فإما أن يكون المرء صحفياً أو 


لا يكون. 
©© قلت ذات 
مرة: «(يوجد ف 
الصحافة نوع من 
الكتاب يكتيون في 
كل شي أو لاشيء 55 
واللاشيء فهو 
الغالب » . 
© هذا صحيح .. فالكاتب الذي يجد 
لديه مساحة متاحة أو مطلوب منه أن يملاها 
حتى لولم يكن عند, ما يقوله؛ يضطر إلى 
الكتابة في أي شيء ون كل شيء؛ وبالذات 
كتناب اليوميات في الصحف اليومية أو الأبواب 
الثابتة في الات الاسبوعية ٠‏ والنتيجة عدم 
التخصص ؛. وعدم القدرة على الملاحقة 
والمتابعة والاستيعاب .. وقد قال الفيلسوف 
الكلاسيكي « لابرويير ؛ ذات مرة: دإن 
يكل لنياف الاي له . فالأفضل الاتقوا 


©© ما الدروس 
القي خرجت يبا من 
لقاءاتك العديدة 
الثرية باشهر وأبرز 

الأدباء ؟ 
© إن قلة قليلة منبم هي الصادقة » وإن 
الكثرة الغالبة مخادعة » فهناك فرق كبير بين 
الكاتبه :ونا متب . 
إجراء حوارات مع الكتاب الذين أحييم 
وأقدرهم وأحترمهم. حتى لا اصدم في 
مشاعري تجاههم وأفكاري عنهم . بعد الالتقاء 

بهم والتحاور معهم . 


. ولذلك امتنعت عن 


اسل العدد (4/ا) ضص 7م 


مع الدكتور زكي محمود 


الاستاذ زكي نجيب محمود اسم محترم إذ 
تذكر الفلسفة في الجامعة. والمؤلفات 
الفلسفية » والقم السلس . وإذ كنت أطيل 
الفكر في مدى مساهمة الاستاذ أحمد أمين فا 
صدر مشتركاً لها: قصة الفلسفة اليونانية : 
الفلسفة الحديثة ؛ قصة الادب في العالم إذ أسرع 
الفكر إلى شيء لا أراه يليق به أو يناسب الذي 
نكنه له ؛ ولم يرد الشيء على غير عامل من 
التداعي . 


لاحل العددة (4/) ص 4ه 


هو هه | 


اذا 
قدم زكي محمود لشرائه.. 
واحمد ركي لشعراء السعودية 


هه 
جقجه 


ولتترك مسال أخمذ 'أمين . ونقفت :قلي عند 
مسألة الشيء الذي بدا طارثاً وإن كان عميقاً . 
كنت - ومازلت ‏ معجباً بالاستاذ زكي 
نجيب محمود كاتباً للمقالة ومتحدثاً عن المقالة : 
وشاهدي على ذلك كتابه «جنة العبيط» 
الذي صدر عام 141417 م؛ حتى إذا حل عام 
4 مء وصدر للدكتور زكي نجيب محمود 
كتاب بعنوان « قصاصات الزجاج » خففت 


* د. أحد كيال زكي ©* 


إليه » وإذا هو مجموعة مقالات. فزادي ذلك 
احتفالا به . ولكن ماذا؟ 

إن العنوان ليس غريباً علي ٠‏ ولقد قرات 
المقالة الأولى ( البرتقالة الرخيصة ) ذات يوم, 
والثانية (ذات المليمين ) , والثالئة (خطيب 
هايد بارك) .. الرابعة .. الرابعة لاغبار 
عليبا ويكني أن يكون عنوانها «جنّة العبيط» 
وهكذا حتى الثانية عشرة » والثانية عشرة داخلة 
في العد لأنها «حكمة اليوم» وقبلها: الكبش 
الجريح ٠.‏ تجويع الفرة» شعر مصبيغ . الدقة 
الثالئة عشرة .. بيضة الفيل » في سوق البغال . 


أجل إن المقالات الاثنتي عشرة من الكتاب 
الجديد .. ونسيت أن أخيرك أن السابعة منبا 
بعنوان : «قصاصات الزجاج٠..‏ أجل إن 
الائنتي عشرة مقالة هذه ليست جديدة» فقد 
قرأناها منذ أكثر من ربع قرن في كتاب له 
عنوان آخر هو «جنة العبيط !! إنبا هنا هي 
هي كما كانت هناك . عجيب ! ويصعد الدم إلى 
الرأس وتمر غشاوة على العينين .. كمن يصدم 
بعزيز ويصحو من حكم . لاذا؟ ولا يدي 
السؤال. ولا يجد السؤال جواباً مقنعاً . 

كان من الممكن جداً أن يعيد الاستاذ 
الدكتور الفاضل طبع كتابه «جنّة العبيط؛ كما 
هو ثم يصدر كتاباً جديداً بعنوان جديد ٠‏ وعدد 
المقالات الجديدة (717) ليس قليلً وإنه كاف 
لتكوين كناب وليكن عنوانه بعد ذلك ما يكون 
من مختار ال 7 ابتداء من «ظل» وانتباء 
بنموذج المتمدن وستزيد صفحاته على المائتين ! 
مسألة محيرة » ومؤسفة بعد زوال الصدمة! 

لماذا؟ 

وكان أقل ما يمكن. وأهون ما يجب. 
وأضعف الإيمان أن يصدق المؤلف قارئه منذ 
المقدمة فيخبره بفعلته هذه في الصفحة الجديدة 
التي صدر بها الكتاب الجديد وجعل عنوانها 
«كلمة أولى» ! ويزيد الخبر فضلاً بأن يعلل له 
الدافع كأن تكون هذه « الاثنتا عشرة » خخير ما 
حوى كتاب «وجنة العبيط» أو أي شيء يقنع أو 
يخدع أو لا يقنع . 

م ظهرت لي «دسذاجة: الطلب 
و «عباطته ؛ إذ وقعست. بعد مدة على طبعة 
جديدة (عام 1987م). لكتاب «جنئة 
العبيط كما هوء وكيا كان عام 148417 م. يما 
ف ذلك المقالات الاثنا عشرة التي نقلت إلى 
كتاب «قصاصات الزجاج» ! لماذا؟ لم يكتب 
الأستاذ الدكتور الفاضل سطراً جديداً ييدد 
للقارئ بعضاأ من حيرته ! 

وإذا كان الدكتور الفاضل قد تجاهل 


قارئه ٠‏ فإن القارئ لايني يروي الحادث 
الجلل » وربما وقع على ما يزيد الطين بلة ؛ وقد 
حدث شيء من ذلك . 

قال لي اديب شاب متتبع هو (سعيد 
عدنان ) : إن الدكتور زكي نجيب محمود كرر 
الحال في كتاب آخر. فقد أصدر « في فلسفة 
النقد ؛ وفيه مقالات كتاب سابق له بعنوان 
فلسفة وفن؛ فاستغربت دون أن أستغرب . 
وطلبت الكتاب ( فلسفة وفن ‏ القاهرة ٠‏ مكتبة 
الانجلو المصرية ٠»‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر عام 1451 م). واقتنيت دفي فلسفة 
النقدء (القاهرة؛ دار الشروق؛ عام 
مم ).ء فظهر صدق الاديب الشابء وم 
يكن موضع شك من قبل . 

إن فق هذا الكتاب الذي أصدره 
الأستاذ الدكتور الفاضل زكي نجيب 
محمود بعنوان «في فلسفة النقد) عشر 
مقالات من كتابه «فلسفة وفن», 
وردت هنا . كما وردت هناك » هي هي 
دون زيادة أو نقص. وهذه هي: 

الصورة في الفلسفة والفن.. تحليل 
الذوق . . رسالة الفنان .. الإنسان المعماصر في 
الأدب الحديث .. الادب في عصر العم 
والصناعة .. أسلوب الكاتب.. ريادة 
الدب . . أبعاد القصة . . التوتر الدولي ومهمة 
الأديب .. أخوان . 

وكان الكتاب الام ( فلسفة وفن ) مرتباً على 
أبواب (حمسة ) . أما الكتاب الابن فهو باب 
واحد وعنوانه : في فلسفة النقد. ترى كيف 
كانت المقالات العشر موزعة على ثلاثة أبواب 
هي : في فلسفة النقد الفني . في فلسفة النقد 
الأدبي . أوراق منثشورة وعادت باباً واحداً؟ 
ليش هذا بالهم . لم أعمار الؤلف خمسن 
مقالات فقط من باب «في فلسفة النقد 
الأدبي ٠‏ القديم وكتابه الجديد بعنوان دفي 
فلسفة النقد الأدبي » ؟ 


لقد أهمل الاستاذ المؤلف من الباب الام 
عشر مقالات هي : ديالة شاعر.. العقئاد 
الشاعر . . كيف ترجم العقنّاد للشيطان . . 
من يتقبى الشاعر بشغره . اللفسة آم لقيره 9 . 
التجديد في الشعر الحديث.. ما الجديد في 
الشعر الجديد؟.. ما هكذا الناس في 
بلادي . . كان لي قلب .. الشعر لا ينبئ .. 
رأي في شعر المارودي . 

لِمّ كانت هذه المقالات العشر أمس من 
دفي فلسفة النقد» ولم تكن اليوم ف « في فلسفة 
النقد ؛ ؟ أسئلة من حق القارئ أن يوجهها. 
ومفروض بالمؤلف أن يقول شيئاً عن مجموع 
فعلته في مقدمة يكتبها لكتاب شاء أن نكون 
موضوعاته كلها جديدة . لم يكتب الاستاذ 
الدكتور الفاضل زكي نجيب محمود مقدمة لكتابه 
الجديد ؛ ولكنه كتب «مؤخرة» في سطور 
لاتروي غلّة القارئ ولا تشير إلى نقل عشر 
مقالات كما هي من كتاب إلى كتاب ! 

ويشاء الزمن أن يمل للقارئ أحد 
الاسئلة . فقد وقع ذات يوم على كتاب جديد 
للاستاذ الدكتور زكي نجيب محمود بعنوان « مع 
الشعراء : ( القاهرة ؛ دار الشروق » الطبعة 
الثانية ؛ عام ٠٠4١ه/‏ ٠198م).‏ أتراه 
جديدأ بمعنى الكلمة ؟ أم إن اثدتي عشرة مقالة 
أو عشراً منها منقولة من كتاب سابق ؟ 

لا باس بالتضحية بمبلغ ما في سبيل 
الحقيقة. وافتناه وخف إلى الام (فلسفة 
وفن ) ٠»‏ ومضى في « النسب» . إن الابن يتألف 
من عشرين مقالة بينبا اثنتا عشرة من ولادة 
سابقة . أجل إن المقالات الاثنتي عشرة 
الآتية من الكتاب الجديد (مع الشعراء) 
وردت ف الكتاب القدم كما هي : 

العقّاد الشاعر.. كيف ترجم العقاد 
للشيطان ؟. . لمن يتغنى الشاعر بشعره النفسه 
أم لغيره ؟.. التجديد في الشعر الحديث .. 
ما الجديد في الشعر الجديد ؟. . ما هكذا الناس 


لاني العدد (4لا) ص 06م 


قدم زكي محمود لقرانه.. 
واحمد زكي لشعراء السعودية 


في بلادي.. كان لي قلب.. الشعر 
لفت ده رأي في شعر البارودي .. ديانة 
الشاعر . . القصيدة التائية للامام الغزالي .. 
نظرية الشعر عند الفارابي . 

نقلت العشر الأول من باب هفي فلسفة 
النقد الأدبي » مع تأخير «ديانة الشاعر؛ عن 
تسلسلها : كانت الثالثة فصارت العاشرة.. أما 
المقالتان الأخريان الأخيرتان فقد كانت لدى الام 
في باب «نظرات فلسفية ؛ وقد احتفظ المؤلف 
بتساسلهماء فقد ورد الفارابي هناك كما هو 
هنا بعد الغزالي . والمؤلف حين ينقل 
المقالات من كتاب إلى كتاب يتصرف 
قليلا في تقد متأخر أو تأخير متقدم ! 

وبعد.. فقد بقيت في الكتاب الأم 
( فلسفة وفن ) مقالات لم تدخل الكتابين ( في 
فلسفة النقد) و (مع الشعراء) أتراها دخلت 
أو تدخل ‏ في كتب أخرى؟ ثم أترى 
المقالات الاخرى التي وردت في الكتابين ولم ترد 
في الكتاب منقولة ‏ كل أو جزءٌ ‏ من كتتاب 
آخر ؟ وإن لم يكن الامر كذلك . أتراها تنقل 
إلى كتاب آخر ..؟ وهذا يسوء الظن ويفسد 
الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود ما بينه وبين 
قرائه ٠»‏ وقد يكون مناسباً أن نرجع إلى كتبه 
الأخرى القائمة على المقالات المجموعة : «شروق 
من الغرب» (عام (18١م)؛‏ ود«الثورة 
على الأبواب» (عام ه6ام). «قشور 
ولباب » (عام !1461م)ء: وغيرها كذلك . 

لا... يا أستاذ دكتور زكي نجيب محمود » 
إن محبيك لم يريدوا لك ما أردته لنفسك ء ولولا 
ما يحلونك عليه من أنفسهم لما كان هذا الكلام 
-والسالةاب يعند ذلك وقبئة هسالة ققة. 
واحسب أن الذمة مما تبحث عنها الفلسفة ؛ 
لأنبا ليست بعيدة عن الحقيقة . 


مع الدكتور أحمد زكي 
طبيعي أن يكون في «السعودية» 


فل العدد (4/) ص 50م 


شعراء ؛ وأن يكون لها شعراء معاصرون ٠‏ ولك 
أن تعد في الرواد حمزة شحاته. ومحمد 
حسن عواد. وأحمد قنديل. ومحمد 
حسن فتي . وتسير وتلاقي جيللاً آخر فيه 
القرشي. ونحمد الفهد العيسى. 
ومقبل العيسى . وبوحميد . والخنيزي . 
والجشي . والقصيبي . وتسير وتلاقٍ من 
هم أصغر سنا وهم غير قليل ‏ ولك أن 
نتصفح «وحي الصحراء ؛ و« شعراء نجد 
المعاصرون)».. وما جد بعدهما من ديوان 
ومجلة وجريدة وناد.. وكل شعراء السعودية 
معاصرون ٠‏ 

ولسنا بصدد التعداد» وما بنا حاجة إلى 
البرهان ٠‏ ولا تماحك في تحصيل الحاصل ... 
والشعراء ‏ من الشيوخ والشباب » من مات 
ومن بتي . من انتبى ومن ابد جديرون 
بالدراسة » كا وكيفاً ؛ وجميل جداً أن تقع هذه 
الدراسة على يد أستاذ خبر التأليف وزاول النقد 
وطاف ‏ وأقام ‏ في كثير من أقطار الوطن 
العربي . وهو منتدب لكلية الآداب بجامعة 
الكنك سعوق. بالريان. لعدة سترات 
«فضلاً؛ عن عمله في البلد الأم (مصر) . 

وهذاء لم يكن من المستغرب أن تقع على 
كتاب عنوانه و(شعراء السعودية 
المعاصرون ؛ للدكتور أحمد كمال زكي . 
يصدر في الرياض سنة 18497ه/ «4وام؛ 
ب "1١/6‏ صفحة . 

لقد وقعت على الكتاب فانتظرت أن يبوب 
على الشعراء ؛ يدرس الشاعر منهم في فصل 
عاض أن الجموعة السجعة مبن الشعراة: في 
فصل خاص . ولكن المنتظر لم يحصل! 
فانتظرت أن يبوب على المراحل الزمنية ؛ أولى 
وثانية وثالثة ولم يحصل لك ذلك ؛ فانتظرت 
الموضوعات ٠‏ وانتظرت التقليد والتجديد » 
وانتتظرت العمودي والحر.. واتتظرت وم 
يحصل أي شيء من توقعك . ولا بأس . فكيف 


جاء الكتاب ؟ جاء في «كلمة أولى » و« ملحق » 
بينها ستة فصول هي : قضية التأثير والتأثر. . 
في تاريخ الشعر .. التفسير الاسطوري للشعر 
القديم.. التفسير الاسطوري للشعر 
الحديث.. قضية اللغة في الشعر.. الصورة 
في الشعر , 

عنوانات لا تكاد تعني عنياً نديك وانتك 
تتمثل «شعراء السعودية المماصرون؛. 
ولا بأس فا كان للقارئ أن يفرض خطته على 
الباحث الناقد . ولا تستحيل دراسة «شعراء 
السعودية المعاصرون ؛ في هذه الاضواء الستة . 
فتقدم التأثر على التأثير. ولقد تأثروا فعلاً 
بشعراء مصر والمهجر والعراق والشام؛ ويبق 
أنك لا تعرف الذين تأثروا مهم . وما هذا وذاك 
من شغلك لانك قارئ ولست مؤلفاً ٠‏ فاترك 
التصور وانظر فيا هو واقع فعلا . 

يقع الفصل الأول ( التأثير والتأثر) في 
)١4(‏ صفحة. حظ الشعراء السعوديين منها 
ثلاث صفحات فقط. والباقٍ ( ال١١‏ صفحة) 
تشريق وتغريب ما بين هوميروس . والادب 
المقارن ٠‏ دانتي » وجيّوم السايع ؛ ورسالة 
كتبتبا ليلى حسن سعد الدين بإشراف 
الاستاذ المؤلف « فتمكنت أن تبرهن على أن 
أصول شعر الأرانين 5000918 الذي ابتكره 
بتراركه في القرن الرابع عشر (1704 ل 
4" )؛ إنما مرجعه إلى العباس بن 
الأحنف . . . »!! رهذه مسألة اخرى جادة 
كانت أم عابئة ؛ لكن الاستاذ عدُها أساساً في 
البحث ! ها صلة الصفحات الإحدى عشرة 
بثلاث الصفحات ؟ لو كانت صلة » صلة ما 
لقبلناها . ولو كان الموضوع عاماً في موضوعات 
«الأدب المقارن» لقبلناها. أما أن يكون 
الكتاب فصل أول عن «شعراء السعودية 
المعاصرون » ء فذلك ما لا يدخل في الجد. 

وفي الفصل الثاني ( في تاريخ الشعر) . 
ينتظر القارئ : تاريخ الشعر في السعودية في 


نشأنه وتطوره وتوالي أجياله وما كان من 
خصوصية له وقعت في مناطق البلد الواسع : 
الحجاز؛ الشرقية » نجد؛. عسيرء جازان.. 
ولن يكون القارئ ‏ هذه المرة على شطط 
عندما يربط بين عنوان الفصل الثافي هذاء 
وعنوان الكتاب ذاك , 

يقع الفصل في (14) صفحة . والمطلوب 
أن تخصص هذه الصفحات التسع والثلاثون 
كلها كلها لتاريخ الشعراء السعوديين إلا 
ما كان من إشارة عابرة إلى صلة خارج 
الحدود . ولن تكون هذه الإشارة حارج 
الصدد . 

أما الذي حدث ٠‏ فقد بدأ المؤلف الفصل 
بقوله : «الشعر في الاساطير هو الاساطير 
نفسها؛ وسار وسار ومضت سبع وعشرون 
صفحة (737) لم يرد فيما حرف السين من 
« السعوديين » حتى حين تحين فرصة ويستدعي 
سياق + ثم أطل «السينء»:؛ وماهي لا 
صفحتان وبعض صفحة حتى صُْدٌ وطمس 
بشعراء من مصر وتونس والسودان » ولم يعد 
ثانية » وكأن الفصل لم يعقد على الشعراء 
السعوديين ! 

«والتفسير الأسطوري للشعر 
القديم: أي الفضل الثالث- 
يستغرق حمسا وثلاثين صفحة (0؟) 
تستطيع سلفا- ‏ أن تطويها وتعبر 
وتيأس من أن يكون لشعراء السعودية 
المعاصرين حظ منها . وإلا فا الموجب إلى 
« التفسير الأسطوري للشعر القديم» 
أن يكون فصلاً من كتاب قاهم على 
«شعراء السعودية المعاصرين)؟! لقد 
تصرمت حمس وثلاثون صفحة لم يرد 
فييا أي إلماح إلى شاعر سعودي, 
وكيف تريد الإلماح وقد قصرها المؤلف 
على التفسير الأسطوري للشعر القديم 
وجعلها فصلاً مستقلاً في كتاب عنوانه 


«شعراء السعودية المعاصرون)؟! 

لنر الفصل الرابع ٠‏ إذأ» فني عنوانه ما قد 
يُطمع ٠‏ إنه « التفسير الأسطوري للشعر 
الحديث»؛ وقد استغرق ثمانٍ وخمسين صفحة 
(08). 

ولكن كيف تفسر شعراء السعودية 
المعاصرين تفسيرأ أسطوريا ؟ 

استطيع أن أجيبك بان الخص لك ما قاله 
الؤلف في اثماني والخمسين صفحة ؛ وأعيد 
عليك أسماء الشعراء الذين ذكرهم من مختلف 
أقطار الوطن . ليس ذلك صعباً. لأنه يملا 
الصفحات الماني والخمسين . أما عن «شعراء 
السعودية المعاصرين » فلا استطيع أن أجيبك 
بشيء لأن المؤلف لم يورد لهم أي اسمء ولم 
يلمح إلى أي بيت! 

ويأي الفصل الخامس (قضية اللغة في 
الشعر  )‏ وللشعر السعودي لغة ٠‏ والفصل في 
سبع وعشرين ضفحة (737)؛ تمضي منهبا 
إحدى وعشرون صفحة دون أن يكون للشعر 
السعودي لغة حتى إذا انتببت سطور من 
الصفحة الثانية والعشرين ظفرنا بصفحة ونصف 
صفحة تبدأ هكذا : «ومن نَم نرفض عاميات 
الشاعر السعودي مسافر ‏ أحمد صالح 
الصالح ‏ لأنما لا توفر قط شرط الصحة» 
وكان مسافر الشعراء السعوديون المعاصرون 
كلهم : ولغته لغتهم . ثم تتلاحق الصفحات 
الخمس الباقية بعيدأ عن شعراء السعودية ! 

والفصل السادس ( الصورة في الشعر) 
ثلاث وخمسون صفحة (20) للشعراء 
السعوديين حظ يذكر منهاء فقد احتلوا نحو 
عشرين صفحة منهاء وليس هذا بالقليل . 


أما «الملحق) ‏ وهو في سيع 
وعشرين صفحة (/77)- فعلوانه: 
«التشكيل الخرافي في شعرنا القديم » 
وهو بحث سبق أن نشره الدكتور أحمد 


كمال زكي في بجلة كلية الآداب بجامعة 
الرياض سنة 1911م ب 8ا6ام, 
لاصلة له البتة بشعراء السعودية , 
فلا معنى لدخوله كتابا عنوانه «شعراء 
السعودية المعاصرون) . 

أما « الكلمة الأول؛ ‏ وهي ف اثنتي عشرة 
صفحة -)١11(‏ فقد انطوت ست منها خارج 
الصدد وبدأت السابعة بالاعتراف بقصور المادة 
الشعرية ( السعودية) الخاصة بالموضوع : 
«عجزاً عن توفيرها في أثناء وجودي بالقاهرة . 
وتقصيرأ في طلبها خلال إقامتي بالرياض » . 

الاعتراف فضيلة ٠»‏ وقصور المادة الخاصة 
بالموضوع لا غبار عليه ٠‏ ولكن إذا فقدت المادة 
الشعرية فكيف ‏ ولاذا؟ # يكون عنوان 
الكتاب «شعراء السعودية المعاصرون ؟! ولِمّ 
التأليف ؟ وأسئلة أخرى . 

الخلاصة : إن في كتاب عنوانه «شعراء 
السعودية المعاصرون ؛ ثلاثاً وثلاثئين صفحة 
(1) فقط من أصل خمس وسبعين ومائتين 
(170) تتصل ‏ اتصالا ما بالعنوان ٠‏ وهي 
نسبة 47/1١‏ . أما المائتان وائنتان وأربعون 
« الباقية ؛ فخارج الموضوع . بعيداً.. وبعيداً 

وإني أعرف المؤلف . الاستاذ الدكتور أحمد 
كمال زكي مثقفاً. ذكياً. خبيراً.. أليفاً 
دمئا.. لكن هذا شيء. وأمانة المنبج شيء 
آخر. وأحسب أن «المنبج؛ أمانة في رقاب 
الاساتذة ! 
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مما يقع فيه الكتاب 
والمثقفون اليوم أخطاء 
تتعلق بتعدية الأفمال 
ومشتقاتها بحرف جر معين أو 
بدونه إلى المفعول به أر شيء 
آخر يتعلق بالفعل ونحوه . وهو في 
واقع اللغة يتعدى إليه بنفه أو 
بحرف جر آخر غفل عنه الكاتب أو 
المثقف العربي ٠‏ وفها يل نعسرض 
صورا من استعالات هؤلاء 
الكتناب والمثقفين في محال التعدية 
بالحروف ونصوّب العبارة 
والاستعيال بما نقل عن الاسلاف 
من العرب العظياء ٠‏ 

* من ذلك قوهم ؛ آخذ 
رئيس العمل فلانا على خطثه 
أو على عدم المواظة على 
العمل . والمراد : عاقبه على 
ذلك. 
والاستعمال الصحيح للفعل 
(اعد) ربئله (اعذ) اباك 
في معنى العقوبة يتعديان إلى ما بعد 
المفعول الأول بالباء لا بالحرف 
(على) فني القرآن الكريم 
«لا يؤاخذكم الله باللغو في 


# ومن ذلك قوهم: 
استأذن منه في الانصراف من 
العمل قبل انتباء وقته. أي 
طلب منه الإذن . 

فيعدون الفعل (استاذن) إلى 
المفعول بالحرف (من ) والاستعيال 
الصحيح هو أن يتعدى هذا الفعل 


لاتحط. العدد (ه/ا) ص 08 


الاسع الات الشالعذ 


بنفسه ‏ دون حرف جر فيقال : 
استاذنه ٠‏ وف القرآن الكريم : 
وياييها الذين آمنوا 
ليستأذنكم الذين ملكت 
ايهانكم 4" , 

* ومن ذلك قوهم: 
جاء محمد أثناء العقاد 
المؤتمر , أي في خلاله فيوردون 
كلمة (أثناء) دون أن يسيقها 
حرف الجر (في) . 

ولكن قواعد العربية تتطلب 
سبق هذا الحرف (في) على 
(أثناء) في الاستعيال اللفوي 
القوي ٠‏ فيقال : كان ذلك في أثناء 
كذا أي في غضونه . وجاءوا في 
أثناء الأمرء أي في خلالة» 
فالصواب في العيارة التي معنا 
أن يقال: جاء محمد في أثناء 
انعقاد المؤمر. 

وذلك لأن كلمة ( أثثاء) جمع 
(ثني ) وف مثل هذه المواقع لم 
تستعمل ظرفاً حتى يصح حذف 
حرف الجر معها . 

أما إذا وقعت في الكلام 
مضافة إلى ظرف _مثلاً- 
فيجوز عدم جرها بني كان 
تقول : 

وضل القطار أثناء الغبار أو 
أثناء الليل ونحو ذلك . 


* ومن ذلك قوهم: 


يجلب التلميذ الفاشل على 
أهلة العار. 

فيعدون الفعل (يجلب) 
بالحرف (على) والذي ورد في 
المعاجم اللغوية تعديته بالحرف 
( إلى ) في مثل هذا المعنى ٠‏ يقال : 
جلت الشيء يلبه ٠‏ ويمليه ‏ بضم 
اللام وكسرها ‏ واجتلبه : ساقه 
من موضع إلى آخر ؛ ويجلب إليه 
الأموال .؛ وهكذاء فالفعل يتعدى 
بالحرف (إلى) فالاستممال 
الصحيح للعبارة السابقة أن 
يقال : يجلب إلى أهله العار . 

وقد يشبّه الفمل (جلب) 
هنا الذي معناه نقل وأحضر 
وأوصل ٠‏ بالفعل (جلب) ومثله 
أجلت وجلب . ومعناها: زجر 
وأحدث صياحاً ٠‏ ولكن الاستعيال 
اللغوي مختلف . 

فهذه الأفعال الثلاثة الأخيرة 
تتعدى بالحرف (على) فيقال: 
جلب على الفرس ٠‏ أي زجسره 
وصاح به وعليه ورد قوله تعال 
«وأجلب علييم بخيلك 
ورجلك 4" ٠‏ فالراد: احدث 
صياحاً بفرسانك والراجلين من 
جيشك وأتباعك . 

* ومن ذلك قوهم: 
استم محمد الكتاب. وسلمه 
رئيس العمل أو لرئيس 
العمل . 

واستعيال الفعل ( استم ) هنا 
غير صحيح ؛ إذ له معان لا تناسب 
هذا لمجال . فني المعاجم اللغوية : 

استم الحجر : لمسه إما باليد 
أو بالقبلة » واستم الزرع : خرج 
سنبله ٠»‏ وليس من معانيه ما يتصل 


بعملية إعطاء أو تلتي الكتاب أو 
نقله من شخص إلى آخر. 

والصواب استعوال الفعل 
(تسدئم) مكان (استم) 
فيقال: تسلّم محمد 
الكتاب . 

كا أن النعكل! تك 
لا يتعدى إلى المفعول الثاني بنفسه 
ولا باللام بل يتعدى بالحرف 
(إلى ) يقال : سلمته إليه تسلي) أي 
أعطيته له فتناوله : وعلى هذا 
فصحة العبارة أن يقال: 
تسلم محمد الكتاب وسلمه 
إلى رئيس العمل . 

* ومن ذلك قوهم: 
محمد متضدع في اللفة 
العربية . 

هنا عدى اسم الفاعل 
(متضلع) بالحرف (في) وهو 
مشتق من الفعل (تضلع) وف 
المعاجم اللغوية : الضلاعة : القوة 
وشدة الاضلاع ٠‏ ويقال: ضلُع ‏ 
ككرم ‏ فهو ضليع وتضلع : 
امتلا شبعاً أو ريا حتى بلغ الماء 
أضلاعه. ومنه قوهم: كان 
يتضدُع من زمزم . 

والمتضلع في اللغة ماخوذ من 
هذا المعنى الذي هو النبل والتمكن 
من اللغةء فالتعبير الجدير 
بالاستعمال هو ضليع أو 
متضلع من اللغة العربية . 
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شغل الناس بمصدر الإبداع الأدبي 
من قدم., ومازال يشغلهم حتى الآن. 
وقد بدات العناية بمصدر الإبداع . منذ 
الزمن الذي وجد فيه الإبداع أو بده 
بقليل . عندما فكر الشعراء الأولون في 
مصدر شعرهم 0 فأرجعوه إلى آهة أو 
شياطين توحي به إلى من تشاء . 

وظلت الرغبة في معرفة مصدر الإبداع 
تزداد » والبحوث التي تعنى به تكثر وتعمق حتى 
رجعت به إلى النفس الإنسانية » وبلغت غاية 
بعيدة في الكشف عن الصلة بين النفس والفنون 
عامة ٠‏ وبيتها وبين الشعر خاصة؛ ودرست 
الظروف التي تسيطر على عملية الإبداعء 
وتجعل من الأدباء شاعراً . وناثراً. وكاتب 
قصة . ومؤلف مسرحية. وشاعر غناء أو 
ملحمة . 


الإبداع عند اليونانيين 


وكان لليونانيون رأي في عملية الإبداع 


بقار د. .هد عبد المنهمرخاطر 


لا يبعد كثيراً عن رأي عرب الجاهلية ٠‏ وهو 
يتلخص في أن هناك آلهة تنظم العالم » وتسيطر 
على الأقدار» وتتصل بالئاس فتحبو بعضهم . 
وتحرم آخرين ٠‏ وتنفع قوماً. وتضر غيرهم . 
ومن هذه الآلهة أبوللو 0ادمم إله الشعر 
والموسيق ٠‏ وزعيم ريات الفنون 9/0888 . 

هذه الربات كانت واحدة في الاصل ؛ ثم 
صارت ثالوثاً يناسب الصفات اللازمة لإنتناج 
الفنون . هذا الثالوث هو التأمل مهن:0168وا/ا 
والذاكرة 0500 والغناء ومه8 . ثم 
صارت تاسوعا. حولي القرن التاسع قبل 
اليلاد ٠»‏ ولكل منها سيطرة على فن من الفدون 
ترعاه وتلهمه » ويستعان بها على النبوغ فيه» 
وها صلة بالشعر من قريب أو بعيد . 

وعلى الرغم من أن أبوللو كان إنها 
للشعر» وزعمأ لرباته ٠‏ فإن الإمهام بالقصائد 
كان من عمل هذه الربات . وكان مستقر هذه 


الآامة في دلفسي لاناماو0 على جبل 
برناسوس 88708808 عند العيون المقدسة 
كاستاليا واالهاوه© , وأجانيبي لإمامقوم 
ومبلا 5 ٠.‏ وهي التي كان يشرب منها 
الشعراء فيلهمون . 

وكانت للاحلام صلة وثيقة بالادب ٠‏ وكم 
أوحى الآهة فيها إلى الشعراء بحلو' القصائد عن 
طريق الإله «هيبوزء إله النوم؛ والإله 
« موفياس » إله الاحلام . فالاول كان يرسل 
الأحلام ؛ ويوحي بباء والثاني كان يشكل 
الأحلام كما تريد الآههة أن تكون. 

وكانت جزيرة لسبوس 1698608 موطن 
الشعراء » ولم يخل تفوقها من أسطورة» فإن 
أورفيوس 50055 أعظم الشعراء قبل 
هوميروس» وأول من اخترع الموسيق 
قتل . وقطعت أوصاله . فجمعتها ريات 
الشعر . وأرسلتها إلى «بريا» على جبل 
«أولمب» أما الرأس والقيثار فحملتبهما 
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أمواج البحر حتى وصلا إلى تدك 
الجزيرة. ودفن الرأس فيبا. وكان 
القيثار يرسل أحلى الأنغام كلما ارتفع 
الموج أو هبط. وكانت البلابل تغني عند 
الرأس أحلى ما سمع من الأنغام في بلاد 
الإغريق , واشتبرت الجزيرة بعد ذلك 
بالشعراء والموسيقيين . 


شياطين الشعر عند العرب! 


ويبدو أن رأي العرب في عملية الإبداع 
لا يبعد كثيراً عن رأي اليونانيين فالوحي 
عندهم من وحي الشياطين . ولقد ذكر في 
تاريخ بعض الشعراء أنهم كانوا يقولون الشعر 
بوحي منهم » وأنيم كانوا يلقونه في أماكن 
خاصة » وأزمئة خاصةء. ويأخذون عنيم 
مايوحون به إليهم . 

يقول الثعالبي”' : وكانت الشعراء 
تزعم أن الشياطين تلتي على أفواهها 
الشعر وتلقنها إياه , وتعينهبا عليه, 
وتدعي أن لكل فحل منبم شيطانا يقول 
الشعر على لسانه . فن كان شيطانه 
أمرد كان شعره أجود. وبلغ من 
تحقيقهم وتصديقهم ببذا الشأن أن 
ذكروا لها أسماء. فقالوا: إن اسم 
شيطان الأعشى «مسحل ») واسم شيطان 
الفرزدق «عمرو» واسم شيطان بشار 
«شنقئاق »). وف مسحل يقول الأعثى : 
وما كلت ذا قول»؛ ولكن حسبتني 

إذا مسحل يبي لي القول أنطق 
خليلان فيا بينئا. من مودة 

شريكان جني وإنس موفق 
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ويذكر الآلوسي ‏ : أن الأعشى كان يجهل 
شيطانه » وأنه خرج يريد قيس بن معديكرب 
بحضرموت؛. فضل في أوائل أرض الن » 
وأصابه مطر فلجأ إلى خباء من شعرء ووجد 
على بابه شيخاأ أحسن لقاءه ٠‏ وسأله عن نفسه 
ومقصده فقال : أنا الأعشى » أقصد قيس بن 
معديكرب . فقال : حياك الله » أظنك امتدحته 
شعراً ٠‏ فأجابه الأعشى : نعم ٠‏ فسأله الشيخ 
أن ينشده فابتدأ يقول : 
رحلت سمية غغدنة أجمافها 

غضبي عليك فا تقول بداها 


وعندئذ قال الشيخ : أهذه القصيدة لك؟ 
فاجاب الأعشى : نعم , فسأله من سمية التي 
تنسب بها؟ فقال: لا أعرفها. وإنما هو 
اسم ألتي في روعي . فنادى الشيخ : 
يا سمية . فخرجت جارية. فقال لها 
أبوها : انشدي عمك قصيدتي التي 
مدحت بها قيس بن معديكرب » ونسبت 
بك في أوها . فاندفعت تنشد القصيدة 
حتى أتت على آخرهاء لم نخرم منبا 
حرفا. فلما أتمتها صرفها أبوها. 

وفعل الشيخ مثلما فعل في المرة الأول في 
قصيدة أخرى للاعثى قاها في هجاء لابن عمه 
يزيد بن مسهر'”» ويكنى أبا ثابت» وهي 
معلقته المشهورة : 
ودع هريرة إن الركب مرتحل 

وقل تتنطيق وواضا ايا السرجل 

وم يعرف الأعشى من هريرة. 
فناداها الشيخ ٠‏ فخرجت واستنشدها 
القصيدة من أوها إلى آخرها لم تخرم منبا 


حرفا . عندئذ سقط في يد الأعشى ٠‏ واضطرب 
وتميّر فعطف عليه الجني وكشف لها عن 
نفسه. وقال: أنا هاجسك . مسحل بن 
أثاثة الذي الى الشعر على لسانك ٠‏ فسكنت 
نفس الاعشى وهدا . 

ويروي أبو عبيدة''' أن شيطان حسان 
ابن ثابت ينسب إلى دبني الشيصبان » 
إحدى قبائل الجن . ويذكر أن السقلاة وهي 
نوع من الجن أيضأ لقيت حسان بن ثابت في 
بعض طرق المديئة وهو غلام قبل أن يقول 
الشعر » فبركت عليه وقالت : أنت الذي يرجو 
قومك أن تكون شاعرهم ؟ فقال: تعمء, 
فقالت : أنشدن ثلاثة أبيات وإلا قتلتكء. 
فقال : 
إذا ما ترعرع فينا الفلام 

قا إق يقال لهفن هدو 
إذا لم يد قبل شد لإزار 

فذلك منا الذي لا هوه 
ولي ضاحب من بني الشيصبان 

فحيناً اقول وحينا هوه 

وواضح أن هذا التفسير الاسطوري يتناسب 
مع عصر الخرافات والأساطيرء وهو العصر 
الذي يقابل عصر سرعة التصديق » واعتناق 
الخرافات والأوهام عند اليونانيين ؛ والعصر 
الجاهلٍ عند العرب . 


عم النفس الأدبي 


وليس معنى هذا أن التفسير العلمي لظاهرة 
الإبداع الادبي لم يكن معروفا في القديم على 
نحوما. إذ من الثابت أن أرسطو أرجم عملية 
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الإبداع إلى الغرائز وقال : إن انبثاق الشعر 
في الإنسان يرجع إلى غريزتين متأصلتين 
في طبيعته, إحداهما غريزة التقليد 
والمحاكاة . والثانية غريزة النغم . وذلك 
انطلاقاً من نزعته الواقعية. وبحثه في 
ملكات النفس واستعداداتها . 

ثم ما لبث سلطان الجن والشياطين 
ونفوذهم أن ضعف . وتقلصت «دولتهم . 
وخضعت هذه الظاهرة لتفسير علمي يردها إلى 
الطبيعة البشرية » بما تحتوي عليه من طبع 
وكسب ومران , 

وظل الأمر كذلك إلى أن جاء العصر 
الحديث » الاستعل فرع مسن فروخ خط النفين 
يعرف باسم علم النفس الأدبسي الذي تناول 
فها تناول من أبحاث هذه الظاهرة . 

وتتركز الابمحاث في عل النفس الأدبي 
حول هذه الظاهرة في عاملين رئيسيين هما: 
الفطرة والاكتساب”” ونعني بالفطرة ‏ 
الهبة النادرة الممتازة التي يبببا الله 
لبعض عباده مضافا إليبا الذكاء 
العام. وهذه اهبة تتناول أمرين: 
الاستعدادات والدوافع . 

ويدخل في الاستعدادات القدرة على 
الإدراك الحسي . والتصور. والتخيل 
والذكاء . والمواهب الفطرية الخاصة. 
كالموهبة الفنية » والموهبة الموسيقية والموهبة 
الرياضية ٠‏ وغيرها من المواهب التي يمنحها الله 
لبعض الأفراد دون بعض . 

يقول علماء النفس : إن في الأديب 
استعدادات فطرية خاصة ؛ منها الاستعداد 
اللغوي ؛ والاستعداد الفني ء والاستغداد 
الموسيتي . والاستعداد الأدبي أحد فروع 


الاستعداد اللغوي ؛ ومعناه القدرة على الإنشاء 
والتعبير الجميل وإدراك الجمال في ذلك . 

ومعنى فطرية هذه الاستعدادات أنها 
مواهب لا تكتسب بالتجربة والتعم وإن تأثرت 
بها في تثميتها وتوجيبها. 

أما الدوافع. نتشمل الغرائز؛ 
كغريزة التناسل » وغريزة السيطرة » 
وغريزة المقاتلة. وغريزة الانقياد, 
وغريزة الوالدية. وغريزة الاقتناء 
والادخار. كما تشمل الميول الفطرية 
كالاستبواء ولححاكاة. والمشاركة 
الوجدانية . وتعد كل منبا قوة حافزة 
لعفل .. 
ونعني بالاكتساب. التجسربة. 
والتعليم ٠‏ وإعمال العقل . 


وبناء على هذين العاملين: الفطرة 
والاكتساب تتبلور التجربة » وتتضح عملية 
الإبداع » فالأديب قد يمر بتجربة تؤثر فيهء 
وتستثير إحدى غرائزه ؛ فيلجا إلى ما حباه الله 
به من إدراك حسي ؛ إلى ما زوده.به مسن قدرة 
على التصوّر والتخيّل » وتداعي المعاني » وحسن 
التعليل ليعبّر عن نجربته . 

وهذا التعبير يم أحياناً في اليقظة والانتباه» 
وأحياناً عن طريق اللاشعور أو العقل الباطن 
متقمصاً صفة الإلهام , أو آخذا شكل حلم من 
الأحلام . 

وليس هذا بغريب. فاغلب فطاحل 
الشعراء يعلمون أن أروع ما كتبوه لم يأت عن 
صنعة متعمدة ٠‏ بل أتاهم على أجنحة ملاك أو 
روح تبفو إلييم من حيث لا يعلمون أو يحسون 
أنه آت من أعماق مجهولة في فوسهو . 


وليس هذا من معنى إلا أن ما كتبوه كان 
من نتاج العقل الباطن : فالعقل الباطن 
وهو المعروف باللاشعور يكون مشغولا 
بمضمون التجربة. دون أن يحس 
صاحبه أو يتنبه . وفيه تنتظم الأفكار. 
ويستةيم الأسلوب , ويبرز العمل الفني 
إلى الوجود . وكأنه إهام انبئق فجأة. 
وهو في الحقيقة ليس كذلك . فالفاجاة 
هنا خداع. وكل ما في الأمير أن صاحب 
التجربة لا يشعر يمايم في أغوار الأعماق» 
وليس من شك في أن شياطين الشعراء الذين 
تتحدث عنهم الأساطير الأدبية ليسوا إلا 


الهوامش 


. 08 نار القلوب : للتعالبي ؛ مطيعة الظاهر؛ صن‎ )١( 

(؟) بليغ الآرب في معرقة أحوال العرب. ج57 , 
ص 7517 , 

(؟) الأغاني» دار الكتبا؛ ج4ء ص 4لا. 

(4) بلغ الآرب ٠.‏ ب257, صن 0568 

(0) الاسس النقسية للإبداع النني في الشعر خخاصة : 
للدكتور مصطق سويف . دار المعارف. عام (194#م, 
ص 187 وما بعدها. 

(1) كيف يعمل العقل : محمد خخلف الله أحمد وآخرون ٠‏ 
جاء ص#26)4, 


[انحش العدد (4/ا) ص 51١‏ 


© الكتاب : حنانيك ! ( ديوان 
شعر ). 

© المؤلف : عبد العزيز محيي الدين 
خوجة . 

© الطبعة الأولى بمكة المكرّمة. 
حذكلاه|م الإقام. 


القارئا لديوان عبد المزيز خوجة 
يلحظ أنه في الجملة ‏ شاعر يفهم فنّه 
على نحو خاص . وربما يُورْطه هذا الفهم في 
عدة مشكلات أولاها ضيق الأفق أو 
تضييق الأفق . وبخاصة أن خطه الذي 
يسير فيه يحصره يُ الوجدانيات ٠‏ وهذه 
تمحتاج إلى مثل عبقرية العباس بن الأحنف 
عندنا وعند غيرنا . 

وثانية المشكلات المترتبة على معالجة 
الفن الواحد علد خوجة اعتاده على 
ضربين من الوزن الشعري . كلاهما يضيق 
عن تحقيق الغاية من التنؤع الفكري. 
وقد أثبتت الدراسات الحديثة في الأسلوبية 
أن لكل وزنٍ قاموسا شعريا خاصأ يشمل 
المفردات إلى حد كبير وكثيرأ من التركيبات 
الجملية إلى حد ما. بمعنى أن شاعر البحر 
والبحرين قلما ينوع . بل لا يقدر! وقد 
اكدت التجارب عندنا ‏ أي نحن العرب- 
أن أحمد رامي وقع في آفة التكرار بإلحاحه 
على البحر الخفيف فى صياغاته المنظومة . 
وفي «حنانيك) ثلاثون قصيدة 


لأشيط العدد (4/ا) ص ؟5 


ومقطعة ٠‏ كلها في الرمل والمتقارب. 
سوى اثنتين . أولاهما ايا من هواك) 
نظمها في المجتث ص 076 وهو بحر لا يأتي 
إلا ممزوءً بمستفع لن فاعلاتن ‏ وثانيتهما 
بعنوان «ملجأ الورى» في الطويل الذي 
يعد أحد أشهر ثلاثة بحور عندنا باستثناء 
الرجز بمجزونه ومنبوكه . 

وبقدر مجاح شاعرنا في «يا من هواك» 
أخفق في الأخرى إخفاقاً يشهد عليه قلق 
القافية ‏ جريأ وراء اللام المبنية عليها 
القصيدة ‏ وكذلك استفلال النعفوت 
والتوايع في غير ما نفع ولا إفادة.. كان 
يقول: «سهاد مؤزق) وهما واحد. كما 
يقول : «وما همني زهري يموت ويذيل). 
فالموت يجب الذبول وإلا فقد كان عليه 
أن يقدم ويؤخر فيمسك الروي الملمون 
بتلابييه . هذا وفى قوله: 


أتيتك يا ربي ببديك راجيا 
لأحظى بما أبغي وما كنت آمل 
تكرار معنوي في ١‏ أبغي » و(أأمل »). وقد 


اقتضاه الروي . وأما أن يقول : ١‏ أتيتك يا 
ربي ,هديك راجيأ» فأعجب العجب. إلا 
إذا أراد «هديك» . فإذا أضفنا إلى ذلك 
البيت المصدع ‏ وهو مطلع القصيدة- 
وما قفى عليه مركدزين على «تلقتّل ) 
و(يجندل» نرانا أمام عمل كنت أرجو ان 
يتخلص منه الشاعر لا أن يحتفى به . وربما 
لو كان استخدم ب (تقتل» الفعمل 
«يجندل) وب «يجندل» ‏ الوارد في البيت 
الثاني الفعل (يزلزل» واختار صفة 
أخرى للسهاد لأصبح البيتان مها يمكن 
قبوله . وهذان البيتان على أي حال هما ؛ 


بي الله اصمتني سهام تلقتل 
رماني بها جفن من السحر أكحل 

فباتت عيونيٍ في سهام مؤرق 
أمن نظرةٍ ويلي فؤادي يجندل 
ونحن إذا مررنا ببذا ونحوه مرور 
الكرام . تواجهنا المشكلة الثالثة أخرتها 
لأنبا مضمونية ‏ والمشكلتان الأوليان مما 
يناقش في الشكل عادة ‏ وتؤكد لنا أن 


شاعرنا عبد العزيز خوجة دفع بنفسه إلى 
أن يتبم بقصور معارفه. النفسيّ منبا 
والإنساني والاجتاعي . 

ولقد نذهب إلى أنه حاول التجديد 
كما جدد الخوري وعلي طه وإبراهيم 
ناجي . إلا أنه يأ وراءهم بكثير. ونفهم 
من هذا التأخير أن حدود معارفه لا تجاوز 
الشعر القديم وبعض الأصول الإسلامية ؛ 
فيكون طموحه الشعري أبعد من طموحه 
الفكري . ونحمد من ثمَ قدرته على 
تشقيف نفسه ثقافة هذبت -على 
محد وديتها - طبعه ودغدغت سليقته . 
ولعل ما نراه عنده من تحليق في بعض 
الأحيان . كان من جرّاء رغبته الواعية في 
التطور والتجديد . 

م يخفق في بلورة عشقه ‏ وقد قصر 
ديوانه كله عليه فلا نتبان على الحقيقة 
ماذا يريد أن يقول. وكان تساؤله في أول 
قصيدة بالديوان : 

من أنا؟ 

وهم .. خيال 

بل عذاب وضلال 

وقيود من محال 
كل شيء في حياتي فارغ مثل الخمواء 
- وأتبعه بتساؤلات شبيبة ‏ يشي بالإحباط 
الكامل . بل كان عجيبا أن يحكم حكما 
أخلاقيا على نفسه بالضلال , ولماذا؟ الأنه 
يحبَ؟ ومن زعم أن الحبٌ في ذروة أزمة 
العاشق لا بد أن يكون ضلالا أو من قبيل 
الضلال ؟ إلا إذا كان يقصد حيرته وقد 
ضاع شاطئه منه . كما ضاع زورق عمره في 
عباب مكفهر (كذا) وإن يكن يظل ‏ مع 


أنه عرف أين ضاع ‏ يسأل : 
أين ضمت 
لست أدري 
فرياح الموت تدري 
والغريب بعد ذلك أن يصن على أن 
هذا الحب الذي ضيعه ليس إلا ضياءٌ 
لدرب الحيارى ويمد الحياة أشعة نور 
(ص .)١6‏ وفي قصيدته ١مات‏ الحنان» 
يكتشف لأول مرة ‏ وريم| لآخر مرة 
أيضا ‏ أن سرّ ضياعه هو ما قاله لسعاد 
وقد طالبته بأمر: 
إن قلبي قد تداعى 
وذوت فيه الفحوله 
كل شلو فيه يشكو 
من تباريح الكهوله 
وآه لو استبدل بكل شلو «كل نبض» 
يستريح إذن , ويحق له أن يضع زي الأباة 
الذين وذعوا الهوان الناجم عن الصد 
والجفاء ومواعيد عرقوب . 
إن قلبي في إباء 
قد سلا عهد الهوان 
كم تلظّى من صدوم 
ممعن فيه الجفاء 
وتشكلى من وعود 
ماوفت يوم اللقاء 
ما الذي تبغين مني 
بعد ما مات الحنان 
هكذا ثم لا شيء يضاف . فهل كثير 
علينا ألا يجيء تقوم «حنانيك» في صالح 
صاحبه عبد العزيز محيي الدين خوجة؟ 


احدكدن 


© الحميني.. الحلقة 
المفقودة في امتداد عربية 
الموشح الأندلسي . 

هالمسكؤلف: 
عبد الرحمن الرفاعي . 

© الناشر: نادي 
جازان الأدبي. سنة 


لاه ف 14 صفحة , 


بأسلوب متدفق كالشلال 
الهادر يقدم عبد الرحمن 
الرفاعي دراسة أو وثيقة 
إدذائة لنا نحن الغفلة 
والراضين بضياع ترائنا فكريا 
وعاطفيا .. فإن نشدناه زيّنا 
به أدراج مكتباتئا عادلين 
بذلك عن استغلاله في دحض 
الافتراءات أو رد التبم التي 
طالما رمي بها كتابنا الكر.م 
وأدبنا العظم , 

يقدمها لنصحو ‏ نحن 
الذين أمة ولا كالأمم- إلى 
لغتنا وما صيغ فيبا من 
معارف معظمها غائب عنا أو 
كالغائب .. وكان بعضه يباع 
في المن بابس الأسعارء. 
ولايزال بعضه في حوزة 
مشايخ المسن. وفي مساجده 
ومكتبات حكومته ! 


تيك العدد (98) ص 57 


وتبدو هدية الرفاعي 
مقبولة تمامأ. ويبرهن على 
سجله في الصفحة العاشرة 
من كتابه . وهذا الحكم هو 
أن «... نظريات الأدب 
الجاهلي الحالية ناقصة. وذلك 
لأنبا قامت على أجزاء ناقصة 
لاقثل كل حقائق لفتنا 
وآداببا. ومن هذا النقص 
الذي قامت عليه نظريات 
الأدب العربي القديم كانت 
هذه التبم التي وجُهت 
إليها ) . 

هذا هو منطلق الرفاعي 
على أي حال .. تهمة وُجُْهت 
إلى الموشحات الأندلسية , 
ومن ثمُ كان لابد من 
التصدي لردها. وليكن في 
رأس من يرد عليه المستشرق 
الألماني بروكلمان.. فقد 
زعم أن هذا الفن محاكاة 
للشعر الغنائي الإسباني 
القدم ! 

وبالرغم من أن كشيرين 
أنكروا على بروكلان زعمه 
ومنبم مستشرقون مثله, 
وإسبان ايضأا كإنريكو 
كاسترو فقد ظل هناك 
مكان لصوت الرفاعي يدوي 
في ساحة الشانثين الذين 
يرمون لغتنا بالغنائية 
العماطفية إلى حد الخور.. 


لانيل العدد (الا) صل 54 


ولاسها بعد أن اهتدى إلى 
فن الحميني وله شكل 
توشيحي ‏ في كتاب قرأه 
لأحمد محمد الشامي بعنوان 
«الأدب المني).. هنالك 
تبيات للرفاعي الفسرصة 
النادرة ؛ ليضيف جديدأ 
- وما اكبره ‏ إلى تاريخ 
الأدب العربي في الأندلس 
العربية . 

وكتاب الرفاعي الذي 
يضيف به الجديد الكبير 
يتضمن أربعة أبواب كل منها 
يقع في ثلاثة فصول. إلا 
الثالث فهو في أربعة فصول . 


وأهم أبواب الكتاب على 
الإطلاق الثاني وبخاصة فصله 
الشثالث.. وأما الأول 
ففضول أو آفة يجب ان 
يتخلص منبها كل من يريد أن 
يقدم البحث المتخصص 
الذي يخلو من معارف 
مستبلكة ومعلومات عامة 
يستبتر بها كل الشداة 
الواقفين على أول الطريق .. 
وكان يمكن للرفاعي أن يودع 
«أفكار» ذلك الباب بفصوله 
الثلاثة في مقدمة متواضعة , 
أو في تهيد مختصر يبرز 
فكرتين اثنتين : أولاهما ضيق 
أوزان الخليل عن أن تمثل كل 
أفاط الشعر القدبم. 


2 
#* د. عيد الرحمن الرقاعي # 


وثانيتبم| نكران أسينة الموشح 
الأندلسي على اساس أن هذا 
الفن امتداد طبيعي لشعر 
المشرق العربي . 

ويكون الفصل الثالث 
من الباب الثاني هو البداية 
الحقيقية للبحث . حيث يؤكد 
الباحث أن فن الحميني الماني 
هو الارتباط الطبيعي 
للموشح الأندلسي (ص١ه)‏ 
ولاسها أن من ابتدع 
الموشحات كانوا شعراء 
يمانيين متاثرين بالأوزان 
الحمينية ‏ وهي مم يغنى 
به وعاشوا في ظل حضارة 
يمانية سيطر عليبا حكام أو 
أمراء يمانيون . 


وفي الباب الثالث تزداد 
الفكرة نصاعة ووضوحا 
- وإن يكن الفضل للشامي 
الهاي وينبرة أقل صخباأ 
يناقش الرفاعي عدة ممن 
تمدثوا في الموشح نشأة 
وتطورأ.. منبم الشكعة 
والغائم . وهو يزيح الغشاوة 
عن مثل هذين بالجدل 
الممنطق مرة. ومرة أخرى 
بالأدلة التاريخية المستمدة 
من باحثين وادباء كالرافمي 
مثلا وأحمد أمين والعنسي 
صاحب «ديوان وادي 
الدر»). وصديق الشاعر 


عمالدين أيدمر المحيوي, 
وباء الدين زهير. وابن 
مطروح . وكلهم من مصر 
التي ارتحل إليها . 

ويلي ذلك أحدديث في 
الغناء وشعره ‏ وأحمل ما فيه 
ما قدمه في المجزءات الجاهلية 
كاقمس والمسمط- ليصل 
إلى الحميني جماع آداب المسن 
الشعبية حيث لا يُتقيّد أحد 
بالحركات النحوية تبعأ للنغم 
والموسيق «وكل الأوزان 
والتفاعيل والبحور المعروفة 
في الشعر العربي والسرجز 
القدمم يبتسر أعاريضها أهل 
ابن في شعرهم الحميني) 
(ص1"0). ومن ثم لاخطا 
نحويا يحاسب الشاعر عليه 
ولامعنى عنده للزحافات 
والعلل الخليلية «فاللحن 
عندهم هو الحكم ولذلك 
يبدعون بحورا لايعمرفها 
الخليل ولا غيره من علماء 
المروض) (ص )١1١6‏ ولا 
يبالون كما يقول الشامي - 
أن يجمعوا بين بحرين في بيت 
واحد (ص”97١).‏ 


ويرى المؤلف أن الحميني 
عرف في الجاهلية. لكن لم 
يروه الرواة لما فيه من مخالفة 
للقاعدتين النحوية 
والمروضية. وما حوسب 


عليه شعراء كبار من أخطاء 
إنما كانت من جراء ممارساتهم 
للحميني وفي مقدمتهم امرؤ 
القيس . والمرقش . وكلاهما 
يمان الأصل وقفى عليبا 
شعراء آخرون كانوا 
-للعجب اللافت ‏ يمانيين 
أو عاشوا في البمن. أو احتكوا 
بهانيين كطرفة0. وعبيد بن 
الأبرص اللذين عاشا في 
الهامة حيث عاش امرؤ 
القيس والمرقشان ! 

والمدهش أن الحميني م 
يمت موت هؤلاء أو «م يقف 
عندهم الخط كما يظن بعضص 
النقاد. لا.. بل سار الحبل 
موصولا وم ينقطع لحظة 
واحدة حتى القرن السايع 
الذي ظن فيه الأديب المني 
الدكتور عبدة غاثم وأيضأ 
الدكتور المقالح إنه قرن 
بداية هذا الشعر في المسن» 
(ص١٠١)‏ وكان ممن 
مارسوه الأحوص والأنصاري 
وعدي بن الرقاع. وكذلك 
عمر بن أبي ربيعة الهني من 
جهة الأم ! 


وأما رزين العمروضي 
وهوابن زندورد مول 
طيفور بن منصور الحميري 
خال المهدي ‏ فله شعر كثير 
يخرج عن عروض الخليل بن 


أحمد ومنه قوله ف مدح 
الحسن بن" سهل : 
قربوا جاهم للرحيل 
غدوة أحبتك الأقربون 
خلفوك ثم مضوا مدجين 
منفردأ ببمك ما ودّعوك 
ومهما يكن من شيء. 
وبرغم حماسة المؤلف التي 
أخرجته -احياناً.- عن 
الموضوعية المطلوبة في بحث 
علمي مسدد الخطوات ومحدد 
النتائج ٠‏ وكذلك برغم غرابة 
بعض الآراء في الشعر القديم 
والشعراء القدامى. يظل 
الكتاب في جملته من المؤلفات 
المهمة والجادة في تاريخ 
أدبنا . 


|الككحة#فقة :د ها مك 

© الكتاب : لا لينك 
ليلي ولا أنت أنا (مجموعة 
قصصية). 

© المؤلف: 
عبد المعزيز صالح 
الصقعبي . 

© الناشر: نادي 
الطائف الأدبي. سنة 
؟ كاه ؟ذلكام, قي 56 
صفحة . 
د سس )| 


شاب فتيّ شاهدته طفلة 


في ليلة عرسه .. يأتيبا بعد 
ذلك وقد صار شيخأ عفرية 
وصارت هي امرأة مصبية 
-كما يقول الحريري على 
لسان بطله الذي كان عند 
حاكم الإسكندرية في عشية 
عريّة ‏ فتزف إليه لماله 
الموفور فكأنها زفت إلى القير 
بالزهور.. ورثاها عاشق 
كان يطلب أن تطلُ طفلة يوم 
كان هو جارها الطفل. 
طلب إليبا أن يعمود. وم 
تسمعه لأنبا فضلت أن تظل 
نائمة إلى الأبد ! 

وصديقان.. أحدها 
تربع على كرسي المدير في 
مؤسسة أو شركة. والآخر 
طالب وظيفة عنده. إنهما 
على طرفي نقيض.. حتى في 
الثراء والوجاهة والفقر 
والسفاهة .. وبعدٍ المجاملات 
وكل منه| يخدع الآخر عما في 
نفسه , خرج طالب الوظيفة 
على أن يلتتي بالمدير على 
مائدة غداء. لكنه كان يعار 
تماما أن ملفه سيظل مركونا 
-فاهمٌ على القلب كثير- 
وسينتظر الغداء حتى يقتله 
الجوع . 

ثم عابد المرهق.. 
يتسول الركوب إلى الملز بحثأ 
عن وظيفة ليصبح من 


الأثرياء . وهذه فكرة كانت 
تسيطر عليه منذ غادر 
الطائف بغير تعليم ‏ ودخل 
إحدى المؤسسات معلنا عن 
رغبته وتولى احد موظفي 
المؤسسة كتابة معروضه, 
وججله هو إلى الدور الثاني 
ليفاجأ بأن المدير من قريته 
بالمناسبة كانا صديقين منذ 
الصغر ‏ ويعد الأحضان 
والذي منه يعتذر المدير 
«لاأمل حتى في وظيفة 
فرّاش» ويخرج يجرّر أذيال 
الخيبة . 

وأخيراً .. الطبيعة حزينة 
لأن الحب كان كالكابوس 
المرير (كيف؟) وليلة 
الأمس صارت يجرد حم 
شاحب ‏ والراعي لم ير المرأة 
التي كانت تحتطب قريبا 
مثة .... تحال ععينا الجبال 
والأشجار فنا وجدها حتى عزم 
على الفاحشة معها.. 
طوقها . لكنه أدرك أنه يطوّق 
المهواء في الوقت الذي 
افترست فيه الذئاب بعض 
غنمه.. كانت خيالا. غير 
أنه تَنئى لو كانت بقيت ليلة 
الأمس أحد الأحلام الجميلة ! 

تلك كانت أربعة نماذج 
مبلخصة من قصصصل 
عبد العزيز صالح الصقعبيَ 
ضمَبا مجموعته «لا ليلك 
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ليلي ولا أنت أنا»).. واقول 
نماذج لأنها تندرج تحتبا سائر 
القصص التي يغلب عليها 
القصر حتى لتدخل فها 
يسميه الإنجليز «شورت شورت 
ستوري»).. تبدو دائما 
كالاسكتشات . والطويل فيبا 
يقسمه إلى مقاطع أو صور 
حتى لتفقد أحياناً أساس 
القصة القصيرة وهو نظرة 
القصاص إلى الحدث من 
زاوية واحدة معيّنة ومحددة 
تمامأ .. من ذلك «البحث عن 
التراب» (ص؟١١).‏ وكذلك 
«مهارسة اللعب مع شاب» 
(ض؟؟). 

المجموعة قطع متنائرة من 
الحياة .. تقول شيئا مع ذلك 
أو تعرّف بشيء . ولاسما إذا 
كان أزمة . 

وتلك المعرفة القصصية 
التي يركز عليبا الصقعبي 
بعفوية ويدعمها فن موجود 
في العالم وإن يكن لايقدر 
على ممارسته إلا قلة ‏ فهي 
مزيجح من الغنائية 
والملحمية تبدو فردية 
ذاتية . لكن دون أن تصل 
إلى حد الشخصية المغلقة! 

الصقعبيّ متفاغل 
بالحياة.. غير أنه محدود 
التجربة حت الان- 
والدليل المجموعة التي 


لانيل العدد (14) ص 55 


نَمْدْجنا القصص الأربع 
«لاليلك ليلي » (ص 7١‏ )., 
وكذلك «بحرد لقاء» 
(ص١6؟).‏ ثم «آمال واهية») 
(ص١٠).‏ وأخيراً «(حمل 
الأمس) (صضص/”).: من 
منطلقات تضيق فيبا الرؤية 
فلا توصف إلا بالقصور أو 
توسم بالنظر الرومانسي 
الذي قد يرفض المعرفة 
الاجتماعية ‏ والتاريفية ‏ في 
سبيل أن يعرف نفسه معزولا 
ويُعرّف ببذه النفس , 

ولو لم يكن للصقعبيي 
إمكانات القاص الواعد 
لأخفق.. إلا أن نظرته 
للقصة القصيرة في الجملة 
تصدر عن إنسان محبط وحزين 
ويائس أحيانا وجائع في أغلب 
الأحيان ‏ -فسيولوجيا 
وبيولوجيا ‏ وكانه يزمع أن 
يمجمل إنسان اليوم بطلاً 
مأسويا أو نموذجا للمخلوق 
المطحون الذي تسد عليه 
المنافذ عوائق العوز والفقر 
والجهل والحزن والضياع .. 
وحتى ف لمظات الإخصاب 
التي يفتعلها دام يذوب 
في اللجدب ثم يصحو على 
الفاجعة (نتراجع «(حل 
الأصس) من حيث هي 
نفوذج ). 

ومع ذلك فتنحن 


لانناقش في هذا العرض ” 


النقدي ‏ ذلك الصدور 
الفكري للقصة علد 
الصقعبيّ . وإنمها نرصد 
حقيقة ربما لم يلتفت إليبا 
أحد عنده حتى الآن.. وهي 
أن الصقعبيَ المملوء 
شاعرية والمتدفق حماسة 
يصل أحيانا بضيق نظره أو 
فلنقل بقصور تمجربته إلى 
مازق خطير. أو إلى شكلية 
أرجو ان ترفض من كل 
كتئاب القصة في المملكة.. 
فهي تعني العقم المؤكد! 

وأبرز ما في تلك الشكلية 
لغنونة التعبير القتصصي على 
نحو يموّله إلى جرد اجتبادات 
لغوية أو ضرب من ضروب 
الهذيان.. وقد يتصور بعض 
الشبان أن ذلك صنيع كتاب 
القصة الشاعرية .. فنقول: 
إن اللغونة شيء آخر غير 
الشاعرية .. اللغونة موجودة 
عند الصقعبيّ . والشاعرية 
موجودة عند علوان 
وجفري . وبجرد موازنة بين 
هؤلاء تكشف عما نريد أن 
نقول ! 

اللفونة فانتازيا 
مكنِيّة.. وميكنة الفانتازيا 
تتسطح عادة إذا لم تدعم 
بمواقف معقولة مقبولة. 
وبتسصطحها -ولاسها إذا 


كثرت الأخطاء النحوية 
الفاضحة كما علد 
الصقعبيّ - تغمم الرؤية 
ويكون الإفلاس . 

الصقعبيّ في يجموعته 
حاول القصة الشاعرية في 
مجموعته . لكنه أخفق . ومع 
ذلك فإن له أقاصيص طيّبة 
المستوى شفافة الرموز 
ومؤثرة ؛ منبا بصفة خاصة 
«(الشمس طفلة) (ص )"١‏ 
وقصة «(الليل هاجس 
غريب) (صصره) ئم 
«الكساح » ( ص )8١‏ ببذا 
الترتيب . 

في تلك القصص 
إحساس إنسانٍ في كل 
المواقف الغنائية 
والمونولوجات الداخلية ‏ كما 
في الليل هاجس بخاصة. 
ترى هل قرأ «الرحيل» 
لحسين علي ؟ ‏ والتداعيات 
التي تعتبر عندنا من مميزات 
القصة القصيرة ولاسها إذا 
حصرها المؤلف في موقف 
أحادي الزوايا. نمني موقفا 
يشكل نظرة تجيء من زاوية 
واحدة , 

والأمر على أي حال 
موكول للزمن.. فهو الذي 
سيقول كلمته الأخيرة في 
القصاص الواعد عبد العزيز 


بقلر: د . هد عبد اللطيف صالح الغرقور 


لا ريب . أن الحضارة الإسلامية الزاهرة في عصرها الذهبي 
عصارة أدمغة مفكرة فذة أخذت ما صنعه الأقدمون من الأمم 
فارتشفته كما ترتشف النحلة الرحيق من الزهور تأخذ أحسن 
مافيباء ثم هضمته وقثلته في نفسها حتى إذا ما اختمرت حلاوته 
أخرجته للناس عسلاً باردأ طيبأ فيه شفاء للناس. 

فليس العرب المسلمون بجرد تلامذة للأقدمين ولمن سلفاء, 
ولكنبم كانوا جهابذة نوابغ استفادوا وأفادوا. اقتبسوا وزادوا, 
قلدوا ثم ابتكروا. ترججوا ثم صنفوا, أخذوا ثم أعطوا. وهذا 
ما يفعله العام الأمين الثبت . وكانوا في كل ذلك الأمناء الأوفياء 
الأقوياء . 

ولقد أحدثوا منبجاأ للتعلم والتعلم كان في جلّه من ابتكارهم لم تعرفه 
الأمم السالفة . أفاد منه الغرب فيا بعد حيث طوّر هذا المنبج فجعله فها بعد 
انحسار المد الإسلامي العرنني منبجاً عالمياً لئيل المعرفة واكتسابها ٠‏ وهو ماعليه 
العالم التمدن اليوم مع بعض التعديل الطفيف . 

هذا النظام التعليمي يعود ني أساسه إلى عم أصول الحديث (عم 
المصطلح ) ؛ أو ما يسْمَى ب (علوم الحديث) وذلك بعامة ٠‏ وإلى طرق 
التحمل والاداء منه بخاصة ٠.‏ وهو ما يعنيناء وكان الأمر في ذلك أولا يقتصر 
على فن الحديث النبوي ؛ ثم تعداه إلى فروع المعرفة ٠‏ بحيث أصبح منبجاً 
لكافة العلوم وفٍ جميع المدارس والجامعات . 

ونحن في هذا البحث سندرس أصل الإجازة عند علماء الحديث 
وعند علماء الشريعة , ثم عند عامة العلماء . ثم نتكم عن مكانة 
الإجازة في القديم والحديث وقيمتهاء هم نتكم عن التفنن في 

'' بجازة من جهة الصنعة البيانية والبديعية وعن النواحي الجمالية 

من حيث هي قطعة إنسانية صدرت عن عام معتبر. ثم نتحدث 
عن الإجازة الشعرية ونضرب عليبا بعض الأمثلة؛ ثم نبحث في 


أهم خصائص الإجازة بعامة في الماضي والحاضر. ثم عن منصير 
الإجازة في المستقبل من الزمان . كل ذلك مع أمانة النقل والعزو إلى 
المصادر حيث ورد النقل مصداقاً للقانون العلمي الذي وضعه العرب ولا يزال 
دستوراً عند الأوروبيين إلى اليوم ( إذا كنت ناقلاً فالصحة ؛ وإن كنت مدعياً 
فالدليل ) ٠‏ ولا أدعي فيا كتبت الإحاطة والاستقصاء . بل حسبي أن فتحت 
الباب للباحثين ليكملوا السير من بعد . حيث تأي المعرفة عن طريق المحاضرة 
والمذاكرة وتكميل اللاحق ما كتبه السابق ٠‏ وتلك السنّة الإلهية . 


الإجازة عند اللغويين 


الإجازة مشتقة من التجوّز؛ وهو التعدي . فكأنه عدّى روايته حتى 
أوصلها للراوي .''' ويُعنى بالإجازة في كلام العرب مأخوذ من جواز الماء الذي 
يُسقاه المالُ من الماشية والحرث , يُقال منه : استجزت فلاتاً فأجازي. إذا 
أسقاك ماء لارضك أو ماشيتك ٠‏ قال القطامي : 
وقالوا قُقَئِمٌ فَيمُ اماه فاستجل 
ممنائة إن المستجيز على قر 
وقال الشاعر: 
يا قيم الأرض فذتك نف 
عجمل ‏ جوازي واقفل حبني 


أي على ناحية ؛ كذلك طالب العم يسأل العام أن يجيزه علمه فيجيزه 
إباه ٠‏ فالطالب. مستجيز والعالم مير ' . وقالوا: أجاز الأمر: أنفذ:”" 

هذا ؛ والإجازة مصدر أجازء وها معان ينطبق الاصطلاح منها على 
الإباحة . ويجوز أن يعدّى الفعل (أجاز) بغير حرف ولاذكر رواية فيقول 
( أجزت فلاناً مسموعاتي ) بناءُ على معنى الإباحة ٠‏ وقيل : الإجازة إذنَّ فعلي . 
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فعل هذا يقول له (اجزت له زواية مسمؤعاي) وإذا قال له (اجزت 
مسموعاتي ) فهو على حذف المضاف”'' . فيصح عل ما ذكرت قوهم ( أجزت 
لهء وأجزته ) . 


الإجازة عند علياء أصول الحديث 


الإجازة هي (إذن المحدث للطالب أن يروي عنه حديثا أو كتاباً من 
غير أن يسمع ذلك منه أو يقرأه عليه » كأن يقول له ؛ أجزت لك أن تروي 
عني صحيح البخاري فيروي عنه بموجب ذلك من غير أن يسمعه منه أو يقرأه 
عليه) . اه معجم المصطلحات الحديثة للدكتور العترء ص ٠١١‏ وما يعدهاء 
ومنبج النقد لهء ص ١١؟‏ وما بعدها. 


الاحتجاج بالإجازة 


وهي من طرق تحمل الحديث عند علبماء الحديث في الدرجة الثالثة بعد 
القراءة والسماع ٠‏ وقد أجاز الرواية بها جمهور العلماء من أهل الحديث وغيرهم 
وادعى أبوالوليد الباجي الإجماع على ذلك وهو غير ملم . وقد ود 
المصنفون في هذا الفن غموضاً في الاستدلال لجواز الإجازة ٠‏ واعتراض ابسن 
حزم في الإحكام على الإجازة ورآها بدعة غير جائزة ٠‏ وتشدد البعض في 
إنكارها””" » وهذه مغالاة. فإن بعض صور الإجازة لايبلغ هذا الحد من 
ضعف الرواية كما سيأتي ؛ والحق أن العلماء اعتمدوا بعدما دُوْنَ المحديث 
وكتب في الصحف وجمع في التصانيف » ونقلت تلك التصائيف والصحف 
عن أصحابها بالسند الموثوق الذي ينتبي بقراءة النسخة على المؤلف أو مقابلتها 
بالنسخة » فاضحى من العسير على العالم كلما أتاه طالب من طلاب الحعديث 
أن يقرأ عليه الكتاب . فلجأوا إلى الإجازة . فالإجازة فيبا إخبار على سبيل 
الإجمال بهذا الكتتاب أو الكتب أنه من روايته ٠»‏ فتنزل منزلة إخباره بكل 
الكتاب نظراً لوجود النسخ . فإن دولة الوراقين قامت بنشر الكتب بمقشل 
ما تفعله المطابع الآن » وهذا لا يجوز لمن حمل الإجازة عند المحدثين المتقدمين 
أن يروي بها إلا بعد أن يصحح نسحته على نسخة المؤلف ؛ أو على نسخة 
صحيحة مقابلة على نسخة المؤلف ؛ أو نحو ذلك مما نُسخ وصحح على 
النسخ المقابلة المصححة”" , 


أنواع الإجازة 
ذكر المحدّثون للإجازة أنواعا كثيرة اعتنى القاضي عياض ببا 
في الإبداع . وتقصاها بما لم يُسبق إليه . وذكر ها ستئة أنواع . هم 
جاء ابن الصلاح ولخص كلامه وزاد عليبا نوعاأ واحدأ فبلفت 
سبمة أنواع هي ؛ على سبيل الإيجان: 
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(1) أن يجيز الشيخ لشخص معيّن او أشخاض باعيانهم كناباً يسميه أو 
كتبأ يسميها لهم وهي جائزة عند الجمهور . 

(ب) الإجازة من معيّن ني غير معيّن مشل أن يقول: (أجزت لك أن 
تروي عني ما أرويه) وهي مما يجوّزه الجمهور . 

(ج) الإجازة العامة كان يقول : (اجزت للمسلمين أو للموجودين ) 
وهي مختلف فيها والتحقيق أنها غير جائزة وإن قال بعضهم بجوازها . 

(د) الإجازة للمجهول » أو بالمجهول ٠‏ وهي فاسدة . 

(ه) الإجازة للمعدوم كالإجازة للحمل في بطن أمه وهي غير صحيحة 
أيضاً . 

(و) إجازة ما لم يسمعه المجيزء كأن يقول : (أجزت لك أن تروي عني 
ما سأسمعه) والصحيح بطلانها عند الجمهور . 

(ز) إجازة الجاز؛ مثل أن يقول : ( أجزت لك مجازائي ) وهي جائزة”” . 
تنُسمّى ( الإجازة عن الإجازة)”” . وأعلاها أن يميز الشيخ لشخص معيّن 
كتاباً معيّنأ أو كتبأ معيّنة حال كونهما عالمين بهذا الكتاب لتحقق معنى الإخبار 
فيه كاملا قويا عالياً . 

والاصل في الإجازة أن ينطق الشيخ بلفظها الصريح شفاهاً أمام تلميذه» 
فإن أجازه كتابة من غير نطق لم تصح عند المتشددين . غير أن الارجح لدى 
الجمهور مساواة الكتابة للنطق في موضوع الإجازة من حيث الصحة وإن كانت 
الكتابة بلا نطق أنقص من الإجازة الملفوظ بها . ولكن المحدّئين أطلقوا المشافهة 
في الإجازة المتلفظ بها تجوزا : والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها هذا عند 
المتاخرين لاعند المتقدمين كما هو معلوم في هذا الفن. 


شروط الإجازة ؛ وأركانها 


قال ابن عبد البر ني جامع بيان العم وفضله (تلخيص هذا الباب أن 
الإجازة لا تجوز إلا لما هو بالصناعة حاذق بهاء يعرف كيف يتناوفا ٠»‏ ويكون 
في شيء معيّن معروف لا يشكل إسناده فهذا هو المحيح من القول فٍِ 


و70 , 
قالوا, أركان الإجازة أربعة : 
1 الهيسن . 
 "‏ وانجاز له. 
 “‏ واجاز. 


4 ولفظ الإجازة . 


وحقيقتها الإذن في الرواية لفظأ أو كتابة يُفِيد الإخبار الإجمالي عرفاً وهذا 
كانت متأخرة عن العرض والسياع لأن الإخبار فيهما تفصيلٍ . 

ول يشرط القبزك: فيا إن امححيه عق المناغرين” "أ ولا يشيرها 
الرد ولا رجوع الشيخ عن إجازته للطالب كما قرره السيوطي في التدريب 
واعتمده . 

قال ابن سيد الناس : ( أقل مراتب اهيز أن يكون عالاً بمعنى الإجازة 
العم الإجمالي وكانه روى شيا ٠‏ وأن معنى إجازته لذلك الغير في روايته ذلك 
الشيء عنه بطريق الإجازة المعهودة لا العلم التفصيلٍ بما روى وبما يتعلق بأحكام 
الإجازة . وهذا العلم الإجمالي حاصل فيا رأيناه من عوام الرواة . فإن انحط رار 


فبالفهم عن هذه الدرجة ‏ ولا إخال أحداً ينحط عن إدراك هذا إذا عرف 
به فلا أحسيه أمللا لان يُتحمل عنه بإجازة ولا سماع . وهذا الذي أشرت 
إليه من التوسع ف الإجازة هو طريق الجمهور) . 

قال القسطلاني وما عداه من التشديد فهو منافه لما جوّزت الإجازة له من 
بقاء السلسلة ٠‏ نعم لا يُشترط التأهل حين التحمل . ولم يقل أحد بالاداء 
بدون شرط الرواية وعليه يحمل قوهم (اجزت له رواية كذا بشرطه)"" , 

وأعلى أنواع الإجازة مطلقاً المناولة المقرونة بالإجازة وها صور عديدة 
ذكرها السيوطي في التدريب ٠‏ وهنالك أيضاً المكاتبة المقرونة بالإجازة تأت عند 
الجمهور في قوة المناولة المقرونة بالإجازة أو أقل منها بدرجة عند البعض , 


التعبير عن الإجازة 
والصحيح الذي عليه الجمهور وأهل التحري تخصيص الإجازة بعبارة 


مشعرة بها كحدثنا وأخبرنا إجازة أو مناولة وإجازة أو إذنأ أو في إذنه أو فها أذن 
لي أو فها أطلق لي روايته أو أجازني أو لي ٠‏ أو ناولني أو شبه ذلك . واصطلح 
قوم من المتأخرين على إطلاق ( أنبأنا في الإجازة) واختاره المعمري صاحب 
كتاب ( الإجازة في تجويز الإجازة) . قال السيوطي في التدريب : وهو الذي 
عليه عمل الناس الآن.. وقيل فيا رض على المحدّث فاجازه شفاهاً 
( أنبان) أو شافهني أو (أنا مشافهة ) وفيا كتب إليه (كتب إليّ ) و ( أنا كتابة 
أو ني كتابة) وأجازه القسطلاني للعرف الخاص الذي يدفع اللبس . 

واستعمل المتأخرون في الإجازة الواقعة في رواية من فوق الشيخ حرف 
(عن ) فيقول فيمن سمع شيخ بإجازته عن شيخ (قرات على فلان عن 
فلان)7" , قال البُلقيني في محاسن الاصطلاح ( والقرينة الحالية من إرادة 
إبقاء سلسلة الإسناد قاضية بأن كل مجيز أن لمن أجازه أن يجيزء وذلك في 
الوكالة جائز) اهء قلت خخلف في ذلك الانفاطي قلت وما ذهب إليه البلقيني 
هو المعتمد والله تعالى أعلم . 

قلت : واستحسن الإمام النووي وغيره الإجازة من العالم لمن كان أهل 
للرواية ومشتغلا بالعل ؛ لا للجهال ونحوهم فتضيع هدرأ وما أحسن ما قال 


ولكنها تعني لديهم مجحرد شهادة الشيخ لتلميذه بالرواية عن لسانه في أمر محدد 
أو غير محدد » وقد كان العلماء الاوائل يستخدمون هذه الوسيلة مع طلابهم 
ويجعلون الإجازة في مقام الدرجة العلمية التي تمنحها الدولة اليوم”''" : فكان 
الطالب بعد أن يستكمل تعليمه ينال من شيخه إجازة. قد تكون خخاصة 
بكتاب أو موضوع ليجيز له تدريسه أو روايته ٠‏ وقد تكون عامة بسائر ما قرأ 
عليه لتعني الدرجة العلمية ٠‏ وقد أصبحت الإجازة من الضرورات التي يجب 
على العالم الحصول عليها لكي يثبت أنه وصل إلى درجة كافية من العم تؤهله 
لتدريس ما سمعه أو تلقاه عن شيخه أو أستاذه أو روايته له””''. وكثشيراً 
ما كان يرحل الرواة والفقهاء وطلبة العلم وراء الإجازات في الأقطار الاخرى 
التي تأنههم بعلو الإسناد أو تكسبهم شهرة من روايتم عن شيخ مشهور. 
ويتبئن من الدراسة للؤاذج القليلة التي عُثْر عليبا من الإجازات التي منحها 
مدرسون بالمستنصرية وغيرها من المدارس المعاصرة لها : أن الشيخ المدرّس كان 
يميز تلميذه أو طالب الإجازة بوجه عام لرواية كتاب بعينه أو مجموعة مسن 
الكتب من تأليفه أو تأليف غيره ٠‏ وقد يجيز بالقراءة أو بالرواية في عل بذاته أو 
في مجموعة من العلوم . 


ويُلاحظ في بعض الإجازات أن الشيخ يكون حريصاً ملتزماً على براءته 
مما قد يعرض من سهو أو تحريف أو غلط أو تصحيف . ويذكر دائماً في 
الإجازة اسم الطالب ملتمس الإجازة واسم الشيخ مانح الإجازة » كما يذكر 
كاتبها في نبايتها مع تحديد التاريخ الذي صدرت فيه" . ثم الإجازة تكون 
بلفظ الجيز بعد السؤال منها من المجاز له أو غيره أو مبتدثا بهاء وتارة تكون 
بخطه على استدعاء كما جرت به العادة أو بدون استدعاء"" , 

وقد كتب أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي كا أورده الخطيب 
في الكفاية وعياضض في الإلماع ( ف التسبرؤ من التصحيف والتحسريف في 
الرواية ) : 


كتابي إليكم فانهموه فإلنه 
فهذا سماعي من رجال لقيتلهم 
فإن شعتم فاروره عني فإنا 


رسولي إليكم ؛ والكتاب رسولٌ 
لهم ورع مع فهمهم وعقولٌ 
تقولون ما قد قلته وأقولٌُ 


الشاعر ونسب للاإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ورضي عنه : 


سأكم علمي عن ذوي الجهل طاتتي 
فإن قدّر المولى الكريم بفضله 
نثرتُ علوفي واستفدتٌ علرمهم 
فن مح الجهال عليا اضاعه 


ولا أنثر الدر النفيس على الرممْ 
وشاهدت أهلا للمواعظ واكم 
وإلا لخِيءٌ لدي ممكسَمُم 
ومن منع المستوجبين فقد ظلمم 


قلت : وأحسن ما رأيت ما قاله أبو الوليد الباجي ف تقسيم الإجازة 
( الاستجازة إما أن تكون للعمل فيجب على المجاز له أن يكون من أهل العم 
بذلك والفهم باللسان , وإلا لم يحل له الأخذ بهاء فربما كان في مسألته فصل 
لوجه لم يع به المجيزء ولو علمه لم يكن جوابه ما أجابه به. وإما أن يكون 
للرواية خاصة فيجب أن يكون عارفاً بالنقل والوقوف على ألفاظ ما أجيز له 
ليس من التصحيف والتحريف , فن لم يكن عالاً بئيء من ذلك وإفا يريد 
علو الإسكاد ينا فنفي القله بها اضغات05 


مكانة الإجازة عند العلياء المتقدمين 


لا تعني كلمة الإجازة ما نفهمه اليوم من معناها الخاص ( الليسانس) » 


)14( 


ألا فاحذروا التصحيف فيه فربما تغْيّر عن تصحيفه فيحولٌ 


اقدم إجازة عثر عليبا علماء الفن 

جاء في قواعد التحديث للقاسمي ما نصه (أقدم إجازة عثرت 
عليها ؛ جاء في شرح ألفية العراقي نقاً عن الإمام أبي الحسن 
محمد بن أبي الحسين بن الوزان قال : ألفيتُ بخط أبي بكر أحمد بن 
أبي خيثمة زهير بن حرب الحافظ الشهير صاحب يحيسى بن مَعين وصاحب 
التاريخ ما مثاله «قد أجزت لابي زكريا يحيى بن مسلمة أن يروي عني 
ما أحب من كتاب التاريخ الذي سمعه مني أبو محمد القاسم بن الأصبيغ 
ومحمد بن عبد الاعلى كما سمعاة مني + وأذنت له في ذلك ولمن أصبحوا 
أصحابه ٠‏ فإن أحب أن تكون الإجازة لاحد بعد هذا فأنا أجرْتٌ له ذلك 
بكتابي هذاء وكتبه أحمد بن أبي خيثمة بيده ني شوال من سئة ست 
وسبعين ومائتين ؛) ثم قال : ( وكذلك أجاز حفيد يعقوب بن شيبة وهذه 
نسختها فيا حكاه الخطيب «يقول محمد بن يعقوب بن شيبة : قد اجزت 
لعمر بن أحمد الخلال وابنه عبد الرحمن بن عمرو لحتنه علي بن 
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الحسين جميع ما فاته من حديثي ممالم يدرك سماعه من المسند وغيره؛ وقد 
أجزت ذلك لمن أحب عمر: فليرووه عني إن شاؤوا ٠‏ وكتبتٌ لهم ذلك بخطي 
في؛ صفر.سسنة اثثتين. وثلاثين وثلتماقة )) البو*') 


الإجازة من الناحية الأدبية 


بعد هذا المدخل الذي قدمناه عن الإجازة عند العلماء 
واغحذثين والفقهاء . يحسن بنا أن نتكم عن أنواع الإجازة من 
الناحية الأدبية وعن خصائصها العامة ثم عن مكانتها في العصر 
الحاضر ومستقبلها في قادمات الأيام . 

أنواع الإجازة كما يبدو نوعان : نثر وهي الاغلب في الإجازات» 
ونظم وهي الأقل . ثم النثر على ضربين : نثر عادي وهو الاغلب عند المحدثين 
والفقهاء ( ساذج ) ونثر فني وهو الاغلب عند الادباء والشعراء والفقهاء المتادبين 
أو شعراء الفقهاء وفقهاء الشعراء. 

ودونك نصاً من الإجازة بالنثر الفني منحها الكاتب الشاعر أحمد بن 
إبراهيم بن أحمد بن صفوان المالتي المعروف بابن صفوان من شيرخ 
الاندلس (مالقة ) لاديب الأندلس الكبير الوزير لسان الدين ابن الخطيب 
رحمههما الله تعالى وهي كما وردت فٍ كتاب (لسان الدين ابن الخطيب حياته 
وتراثه الفني ) للاديب المعاصر محمد عبد الله عئان ؛ قال: 

[ الحمد لله مستحق الحمد؛ أجبت سؤال الفقيه الأاجلء الافضفل 
السريٌ , الماجد . الاوحد . الأحفل , الاديب البارع ٠‏ الطالع في أفق المعرفة 
والنباهة ٠‏ والرفعة المكينة والوجاهة ؛ بأببى المطالع . المصنّف الحافظ: 
العلامة . الحائز في في النظم والنثرء وأسلوبي الكتابة والشعرء رتبة 
الرياسة : الحامل لراية التقدم والإمامة » حلي جيد الغصر بتواليفه الباهرة 
الدواء ٠‏ ويجلي محاسن بنيه الرائقة على منصّة الإشهاد والإنباء ٠»‏ أبي عبد الله 
ابن الخطيب . وصل الله سعادته ومجادته ؛ وسنى من الخير الأوفرء والصنع 
الجميل الأمبر. مقصده وإرادته » وبللغه في نجله الأسعد وابنه الراق» بمحتده 
الفاضل . ومنشثه الأطهر . محل الفرقد: أفضل مايؤمل نحلته إياه في 
المكرمات وإفادته » وأجزت له ء ولابنه عبد الله المذكورء أبقاهما الله تعالى فٍِ 
عزة سنْنيّةِ الخلال . وعافية ممتدة الأفياء وارفة الظلال » رواية جميع ما تقيد في 
الاوراق ؛ المكتتب على ظهر أول ورقة منباء من نظمي ونثري ؛. وما توليت 
إنشاءه ٠‏ واعتمدث بالارتحال والرواية اختياره وانتقاءه أيام عمري؛ وجميع 
ما لي من تضنيف وتقييد ٠»‏ ومقطوعة وقصيد وجميع ما أحمله عن أشسياخي 
رضي الله عنهم من العلوم ٠‏ وفنون المنشور والمنظوم باي وجه تأنى ذلك » 
وصحٌ حملٍ له وثبت إسناده لي ٠‏ إجازة تامة ؛ في ذلك كله عامة ؛ على سئن 
الإجازات الشرعية ٠‏ وشرطها المأثور , عند أهل الحديث المرعي ١‏ والله ينفعني 
وإياهماء بالعلم وحمله ء وينظمنا جميعاً في سلك حزيه المفلحين وأهله ويفيض 
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علينا من أنوار بركته وفضله ٠‏ قال ذلك وكتبه بخط يده الفانية أحمد بن إبراهيم 
ابن أحند بن صفوان . خم الله له بميرء حامداً لله تعالى ؛ ومصلياً ومسل) 
على محمد نبيه المصطف الكريم . وعلى آله الطاهرين ذوي المنصب العظمم» 
وصحبه البررة ؛ أولي المنصب والأثرة التقديم ٠.‏ في سادس ربيع الآخر عام 
أربعة وأربعين وسبعيائة » وحسينا الله ونعم الوكيل ] . نقلها ابن الخطيب فٍ 
كتابه ( الإحاطة في أخبار غرناطة)'”"' والمقري ف (نفح الطيب) . 

قلت : ودونك نصاً من ثبت الامير الكبير بإجازة له من شيخه الإمام 
نور الدين أبي الحسن علي بن أحمد الصعيدي العدوي 
المالكي الذي لزمه الامير مدة تفوق عشرين سنة وتحرّج به وجمع له ثبعأ 
كتب له ني آخره شيخه الصعيدي هذه الإجازة (وكان الشيخ الصعيدي 
هذا يعد آنئذ شيخ الشيوخ ومن كبار العلماء الأزهريين بمصر) قال : 

[ بسم الله الرحمن الرحم . الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين , وبعد ؛ فإنه لما من الله علينا 
بصحبة الشاب الأجد . اللوذعي الأحمد . الغواص على المعاي والدقائق ٠‏ 
المبادر لفهم العلوم على وجهها والحقائق , المحصل في العلوم ؛ والدرّاك 
ها بطرفيها المنطوق والمفهوم ؛ الشيخ محمد الأمير في المشاركة في 
العلوم ؛ التمس مني إجازة لما سمعه مني وغيره مما أخحذته عن الأشسياخ 
بالسماع والإجازات ظنا منه أن أهل لذلك . ولست أهلاً لما هنالك ؛ إلا 
أن حيتت طنّه فاقول : قد أجزتله بما أخذه عني وما سمعه مما سمعته 
من الاشياخ وغيره من اللجاز به من الاشياخ مما في هذه الكرّاسة وغيره » 
نفع الله به وأطال عمره في ذلك . وأرجو منه أن لا ينساني في خلواته 
وجلواته بالدعاء بحسن العاقبة على اكمل وجه . وصل الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسل » وكتبه أفقر عباد الله وأحوجهم إلى ألطافه 
علي بن أحمد الصعيدي خادم الفقراء بالأزهر المعمور بذكر الله تعالى] . 
انظر ثبت الأمير ”3 و" . 

أقول وهذه الإجازة عالية الإسناد من أهم إجازات الشيخ الأمير 
المذكور من نوع الإجازة العادية ( الساذجة ) وهذا الطراز هو الاغلب في 
فن الإجازات عند الفقهاء وا محدّثين وانظر في ذلك ثبت العلامة ابن 
عابدين الكبير رحمه الله تعالى لشيخه الشيخ شاكر العقاد وذيله تيد 
إجازات السيد ابن عابدين من أشياخه مرقومة في ذيل الثبت الذي 
جمعه مفتي البلاد الشامية الشيخ محمد أبوالخير عابدين رحمه الله 
تعالى » ولاسيا إجازة الشيخ محمد سعيد الحلبي للعلامة ابن 
عابدين الكبير فلتنظر هناك” '' فإنها إجازة نفيسة ذات قيمة؛ وكذلك 
إجازة الشيخ محمد شاكر العقاد للعلانة ابن عابدين المذكور نثراً . 

أما الإجازات المنظومة فهي قليلة جدأ. ولكنبا معروفة لدى 
العلماء . وربما كانت معروفة بين الأدباء والشعراء أكثرء ودونك 
نصاً من إجازة الشيخ محمد شاكر العقناد النظم للعلامة ابن عابدين الكبير 
صاحب الحاشية والثبت ومجموع الرسائل ( السيد محمد أمين المنوف سنة 
الام): 


الحمد لله المجيد اهادي 
ثم صلاة مع سلام أمجار 
وآله وصحبه الكرام 
وبعد؛ فاعل ابيا المُهرْتُ 


جد بديعاً جل عن تقادٍ 
على النبي الملمطق محملر 
أولي التق والفضل والإنعام 
بأن عم الدين أصلُ طَيِبٌ 


لا سها عل الحديث والأئرٌ 
وكان ممن جد ني ذا الشان 


وفقه نعيان الإمام المعتبّر 
السيدُ اللفضال ذو الإتقفان 
عيذ انين ابسن, قرا من كه سابدين اشعبرا 
لازمني في مدة مديدةٌ فراءة الكيب عصتديدة 
وعل نمحر وبيان صانفٍ 
وْضّْع عروض والقوانٍ قد تلا 
وأن أبين في الورى إبريزه 
ولا من الحائم في ميدانها 
أمل التق والسادةَ الاأعلام 
بيه محمودة مرغوبة 
أرويه حقأ عن فحول العلياء . . 


ما بين فقه وحديثٍ شانفيٍ 
وطق وعم آداب حلا 
ثم ابتغى مني أن أجيزه 
هذا وإن لست من فسرسانها 
لكمّ) التشبيهُ باكرام 
طريقة مسلوكة مللوية 
هنذا وإن: قد ايخزتئه بما 
إلخ. 

قلت وهي طويلة تبلغ ثلاثة وثلاثين بيتأ من بحر الرجز مؤرخة في (صفر 
سنة 011711ه)» وختمه مكتوب فيه (عبده شاكر) وفي آخرها المجمّل 
المعروف آنئذ (جَدٌهُ يُمْنَّ ظَهْرْ سئة 1717ه)؛ عَدّدَ فيا الشيخ العقناد 
أشياخه ومروياته وعقئب ذلك بوصية موجزة مع ذكر اسمه ولقبه ونسبه 
وماعرف بيه”''' + ولدئ أخيراً'ضورة!إجازة نازية من المتحدث: التكبير العلانة 
مسند المغرب وحافظ العصر السيد محمد بن جعفر الكتاني دقين فاس 
ونزيل دمشق للمرحوم العلامة الشيخ أمين سويد الدمشت في 
المعقول والمنقول احتفظ بها . 

أما خصائص الإجازة الخطية العامة فهي كما يبدو بعد 
الاستقراء بقدر الوسع والطاقة (سواء كانت نثرأ أو شعرأ فنية أو 
عادية ) ستنحصر في حخمسة خصائص عامة : 

)١(‏ أنها غالبأ لا تتعطى إلا بعد طلب من المجاز للمجيز ويرمز 
لمجيز لذلك بقوله : (طلب مني ؛. سألني . طلب إليّ.. وما أشبه ذلك) . 

(1) أنبا كانت عند المتقدمين إذنا بالرواية لكنها عند 
المتأخرين من العلماء كانت الوثيقة والدرجة العلمية التي تشهد 
لصاحبها بصحة إسناده وقوة ارتباطه بالسند ورجاله ٠‏ وغالباً ماكان يُتوحى بها 
علو الإستاد . 


(7) أنها في الأصل ما كانت تتعطى إلا عن استحقاق وأهلية . 
ثم حصل التساهل بها في العُصُر الاخيرة فصارت عند العلماء نوعين : إجازة 
تخرج ورواية ٠»‏ وإجازة تبرك . والأخيرة ليس ها قيمة علمية إذا لم يكن صاحببها 
أملاً لحملها. 

(4) أنبا أصبحت تعبر عن أهلية صاحبها لأن يجيز غيره ممن 
يرى فيه الأهلية . فاضحى صاحببا في مرتبة الشيوخ المجيزين أو المعيدين . 
بدل كونه من الطلبة العاديين الذين لايحق لهم أن يجيزوا اأحدأ لان فاقد 


(5) أنبا في كل العصور صورة من العناية بالإسناد خصيصة هذه الامة 
ومفخرة من مفاخرهاء ولذلك كان العلماء يتفاخرون ويتباهون . 


أما الصفات العامة للإجازة المكتوبة. فهي : 


١‏ أنها تبدأ عادة بالبسملة والحمدلة والصلولة وبراعة 
الاستبلال في الأغلب . 


 "‏ ويعقب المجيز بعد ذلك بذكر طلب المجاز الإجازة منه وأنه 
ليس أهلاً لذلك (تواضعاً) بعد ذكر اسم لجاز ولقبه وما ترف به ووصفه 
احياناً بصفات مادحة ٠‏ لاسا في إجازة الأقران بعضهم لبعض حيث يطري 
مهيز لجاز إطراء عظيأ مع تواضع جم له . 

 '‏ ويأتي بعد ذلك لفظ الإجازة بالماضي وذكر العلوم 
والفنون أو الطرق الصوفية التي أجازه بها الكاتب . 

4 وإذا كانت الإجازة مختصرة اكتنى كاتببا بذلك وبوصية 
موجزة يعقبها التاريخ المادي أو الشعري في إجازة الشعر 
( الجمل ) أو هما معأ. واسم الكاتب ووظيفته إذا كان مفتياً أو نقيب 
أشراف أو قاضيا ٠‏ مع تواضع ظاهر وإذا كانت مطوّلة يذكر الكاتئب شيوخه 
والكتب والعلوم التي قرأها عليهم وأنهم أجازوه بهاء. وقد يأتٍ بإسناده كله إذا 
خاف من الارتياب لدى الغيرء وقد تكون الإجازة مسجوعة؛ وقد تكون 
مرسّلة وقد تكون جامعة للسجع والإرسال وهو الاغلب ف عصرنا الحاضر من 
حيث كان السجع منتشرا في العصر الخوالي . 

وجملة القول إن الإجازة فن قاثم بذاته وأدب رفيع لايوجد له 
نظير عند الأمم بل هو من ابتكار العرب المسلمين عند نضج 
الحضارة لديم واختارها . 

وقد خلف لنا أدب الإجازات لوحات فنية رائعة نثرأ ونظم) لاسها عند 
علماء الاندلس واقرأ إن شئت في نفح الطيب للمقري تشهد من هذا النوع 
صفحات ناصعات . 

لقد كان للإجازات العلمية في الزمن الغابر دولة وأي دولة » لمن لا إجازة 
له لا يؤخذ عنه ٠‏ فلقد >معنا من أشياخنا نقلاً عن عالم دمشق وأبي حنيفة 
زمانه الشيخ عبد الحكيم الأفغان نزيل مديئة دمشق ودفينها المتونى أواثئل 
هذا القرن الميلادي ؛ أن تلاميذه سألوه أن يقرأ هم درساً في فن الحديث فقال 
هم : أنا غير مجاز في الحديث بل مجاز في الفقه الحنني وبقية العلوم فانتظرون 
أياماً . فذهب إلى بعض المحدّئين في زمانه فقرأ علييم طرفاً من فن الحديث 
وأخذ منهم إجازة بذلك ثم ذهب إلى تلاميذه فأقراهم هذا الفن بعد أن أجيز 
به من أهله عن استحقاق . 

ولا كانت مدارس المسلمين هي جامعاتهم كانت الإجازات هي الدرجات 
العلمية التي ينها علماؤهم ؛ فكان الطالب يأخذ إجازة في كل كتاب قرأه أو 
فن انتبى من قراءته على شيخه حتى إذا ما وصل إلى درجة ف العم سمي 
معيداأ فنال بذلك إجازة في بعض العلوم . فإذا ما ارتق إلى درجة التشيخ نال 
من شيخه إجازة شاملة يتصدّر بعدها للإقراء منفرداأ عن أهلية . 


مكانة الإجازة في عصرنا 


الاهتام بها بظهور الشهادات الجامعية والدرجات العلمية التي 
تعطيبها الجامعات كدرجة التخصص (الماجستير ) التي تشبه إجازة 
في بعض العلوم التي تخصص ببا المعيد . ودرجة الدكتوراه الي 
تشبه الإجازة الشاملة التي يعطيبا الشيخ الأستاذ لمن رأى أهليته 
لأن يصبح شيخا استاذأ . فهي في العربية (درجة الأستاذية) . 

ولكني مع احترامي للدرجات العلمية الخديثة الصادرة من الجامعات أرى 


تح العدد (هلا) ص الا 


أنها لا تنُغني عن الإجازات , فهي تثبت الاهلية » ولكن ليس فيها قوة الإسناد 
الموجودة في الإجازة العلمية » والمفروض بالعالم اليوم أن يجمع العمق المتوفر في 
نظام الدراسة القديم مع السعة المتوفرة في النظام التعليمي الحديث فينال 
الدرجة العلمية الجامعية ويضم إليها إجازة الشيوخ الذين قرأ علييم لبرتبط 
بالإسناد فيكون لعلمه حسب ونسب » وتكون له مع السلسلة الفضية التي 
تمنحها إياه الجامعة سلسلة ذهبية يمنحه إياها الشيوخ العلماء بقية السلف 
الصالح وهذا ما شرفني الله تمالى به ولله الحمد والئة”” , 

ولا يضير خريج الجامعة أن يكون خخحريج المسجد وأن يتشرف بحمل 
الإجازة العلمية بعد قراءة علوم الشريعة واللغة العربية على أشياخه بل يزداد 
فضلاً إلى فضل وشرفاً إلى شرف فيكون قد شهد بعلمه الدكائرة والشيوخ معأ 
ونال منهم جميعاً ما يُنبت أهليته واستحقاقه للاستاذية . 

أرى أن تتُبعث الإجازات من جديد وأن نعود إلما شريطة أن لا تُعطى 
للتبرك ولا لمن لا يستحق ٠‏ فيؤلف مجلس للعلماء في كل قطر يصادقون فيه 
على هذه الإجازات كما تصادق مجالس الجامعات على درجاتها؛ فيحجبون 
الإجازة التبركية وما كان واقعها غير صحيح لسبب من الاسباب أو لمن كان 
غير أهل لجهل أو بدعة » فلا تكون الإجازة معتبرة حتى تلخم حاتم مجلس 
علماء ذلك القطر أو المديئة فيصادقون على صحة الإجازة وأهلية اهيز والمُجاز 
وصحة التوقيع والخاتم : فتعود بذلك للإجازات العلمية قيمتها المندثرة وبق 
الإسناد لهذه الأمة ما بتي الزمان فهو من خصائصها وتحامدها ومفاخرها ويجب 
أن يبق كذلك ببقاء الإجازة وأدب الإجازة بشروطها المذكورة ؛ والله يقول 
الحق وهو يبدي السبيل . 


المصادر والمراجع 
| المراجع القرآنية : 


. طدار الكتب‎ ٠ تفسير القرطبي ( الجامع لاحكام القرآن ) ؛ الإمام القرطبي‎ )١( 
. ط الإستائمولية‎ ٠ تفسير المصاص (أحكام القرآن) ؛ الإمام الرازي الحصاص‎ )١( 
٠ الشهاب الخفاجي‎ ٠ الخفاجي علٍ البيضاوي‎ 22 


ب- المراجع الحديثية : 


. الإمام السيوطي‎ ٠ تدريب الراوي شرح تقريب النواوي‎ )١( 

(؟) حاشية الاجهوري على الزرقان عل البيقونية ٠‏ العلامة الأجهوري . 

(*) فتح المغيث شرح ألفية الحديث . الإمام العراق . 

(4) الباعث الحديث لاختصار علوم الحديث : الحافظ ابن كثير. 

(0) قواعد التحديث ٠»‏ القاسمي . 

)١(‏ مقدمة ابن الصلاح ( علوم الحديث ) ١‏ الإمام ابن الصلاح ؛ بتحقيق د. عائشة 
عبد الرحمن . 

() محاسن الاصطلاح ٠‏ العللامة البلقيني ٠‏ بتحقيق د . عائشة عيد الرحمن بيامش مقدمة 
الصلاح . 


اش العدد (74) ص "07 


(4) حاشية لقط الدرر في شرح متن: تخبة الفكرء شرح النخبة للحافظ ابن حجرء؛ ولقط 
الدرر لعبد الله بن حسين , 

(1) مقدمة ابن الصلاح (علوم الحديث ) ؛ للإمام ابن الصلاح ؛ بتحقيق د. نور الدين 
العتر . 

. جامع بيان الع وقضله؛ الحافظ يوسف بن عبد البر التلمري‎ )٠١( 

)١١(‏ متبج النقد في علوم الحديث0. د. لور الدين العتر. 

(11) معجم المصطلحات الحديثية ٠.‏ د. نور الدين العتر. 

(18) ثبت الأمير الكبيرء العلامة محمد الأمبر (المصري) . 

(14) علوم الحديث. د. صبحي الصالح . 

)١18(‏ عقود اللالي في الأسانيد العوالي ٠‏ العلامة السيد محمد أمين عابدين صاحب الحاشية 
أو ( امحتار على الدر الختار) ط إستافول ٠‏ 


ج ‏ المراجع الأخرى (التراجم واللغة) : 


, عمر رضا كحلة‎ ٠ دراسات اجتاعية في العصور الإسلامية‎ )١( 

)١(‏ الإمام الشيرازي حياته وآراؤه الاصولية : د. حن هيتوء ط الأولى . دار الم 
(©) ابن عابدين وأثره في الفقه دراسة مقارنة بالقانون . د. محمد عبد اللطيف الفرفور . 
(4) الشيخ محمد بدر الدين التي . عام الامة وزاهد العصر. محمد رياضن المالج . 
(8) لسان العرب ٠‏ ابن متظور . 

(5) اساس البلاغة ٠‏ الزمحشري ٠‏ 

(7) الكليات ٠‏ الكفوي . 

(4) أدب الحديث التبوي ٠‏ د. بكري شيخ أمين . 


الهوامش 


. نقلاً عن القطلاني في المتيج‎ .7١6 قواعد التحديث للقاسمي . ص‎ )١( 

. امرجع ذانه نقلاً عن ابن فارس ف جزئه في المصطلح‎ )1١( 

() حاشية لقط الدرر وأساس البلاغة ٠‏ صن 54 . 

(4) اللسان؛ ججهغ؛ ص 35”,. 

(0) التدريب 171١‏ وححاسن الاصطلاح للبلقيني ٠.‏ ص 758 . 

)١(‏ مج النقده. صن 1١8‏ وما بعدها. 

(7) علوم الحديث لابن الصلاج . صن 174 144ء و/الإلماع. صن لامب 3076 . 

(8) علوم الحديث: 1148. 

(1) جامع بيان العلل وقضله. 1 : ,18٠‏ 

٠ ثقلاً عن البلقيني والشمي‎ ١ 14 حاشية لقط الدرء ص‎ )1١( 

)١١(‏ قواعد التحديث: ص ٠١89©‏ وما يعدها. 

(11) التدريب. ج؟. صن 45 وما يعدهاء ونحاسن الاصطلاح. صن 35908 . 

(17) فتح المغيث ٠‏ ج1ء ص 45. 

)١4(‏ ادب الحديث الثبوي ٠.‏ صن /ا7. 

. للخطيب البغدادي‎ ٠. الرحلة في طلب الحديث‎ )١8( 

(15) دراسات اجناعية في العصور الإسلامية ٠‏ صن 84. 

917 18ا) فح المغيث ٠‏ ج 17. ص 0اة. 

(14) قواعد التحديث. ص 705. 

775 جاء. صل‎ ٠. لسان الدين ابن الخطيب . ص 770 وما بعدها ؛ وانظر الإحاطة‎ )7١( 
. 5473 ج08 صن‎ ٠ وما بعدها (سئة 1485م)1. وثفح الطيب‎ 

)1١(‏ عقود اللالي في الاسائيد العرالي ؛ ص 7١6‏ وما بعدها. 

(711) عقود اللالي ؛ ص 7١7‏ و4١51‏ ؛ وانظر رسالتنا لثيل درجة الدكتوراه ( ابن عابدين 
وأثره في الفقه دراسة مقارنة بالقانون ) . ج” . ص 156 . وانظر إجازة الشيخ السقا للشيخ محمد 
بدار الدين الحسني المحدث الاكبر شيخ الحديث في عصره في ترجمة له للسيد محمد رياضي المالح ٠‏ 

15 ) تشرفت بالإجازة الشاملة من سماحة والدي العلامة الشيخ محمد صالح الفرفور ومن 
المرخوم الدكتور محمد أبي اليسر عابدين ومن المرحوم العلامة السيد محمد المكي الكتافي ومسن 
المرحوم العلامة محدث الحرم المكي الشيخ علوي عباس المالكي ومن غيرهم رحمهم الله تعالل 
وأجزل مشربتهم . 
سسورو يي يي ل د وير و يج وم و1 1017 


هي السلوكية الاقتصادية 
للمسلم 


من الصعب فصل النظرية الاقتصادية عن الأسس الاعتقادية والفلسفية التي 
تقوم عليبا وترتبط بها ء لأن النظريات الاقتصادية ليست جرد مواقف وأحكام 
تظهر فجأة عند الحاجة إليبا ء ثم تتبدل بغيرها بحسب الظروف . وهذا التصور 
المبدئي قد يكون صحيحا في إطار النظرية الواحدة التي قد تتبدل أحكامها الجزئية 
تبدلا لا يخل بالمنطلق الفلسنئي هاء فالنظرية الاقتصادية التي تعتمد على أساس 
حرية الفرد تنطلق من منطلق فلسفي ظهر في فترة تاريخية معيّنة تحت ضغط ظروف 
اقتصادية وسياسية معيّنة ؛ *م فرض نفسه كاتجاه فكري سيطر على عقلية 
المفكرين , وكان له آثاره في مجال الدراسات الاقتصادية والسياسية والاجتاعية. 
ومن أهم فلاسفة هذا الأتجاه «لوك . وينتام , وآدم سميث ») , وتأتي أهمية آراء سميث 
17 1980 م, في كتابه «ثروة الأمم» أنه استطاع أن يدافع بقوة واقتناع عن 
التوافق العفوي بين المصلحة الفردية للمنتج والمستثمر . والمصلحة الاجتاعية . 


ولم تلبث هذه الفلسفة أن تساقطت عراها الاشتراكية التى بدأت تظهر في الميدان كأحلام 
أمام معاول الهدم التي تولى كبرما دجون مثالية ثم أخذت مكانتها كاتجاهات تعتمد على 
ستيوارت ميل » الذي فتح الطريق للاتجاهات أسس فكرية وفلسفية . 


النظرية الإسلامية 

من الخطأ الكبير أن تتجه الدراسات 
الإسلامية المتعلقة بالاقتصاد أو السياسة أو 
الاجتاع نحو إلحاق النظم الإسلامية بالاصول 
الفكرية والفلسفية للنظريات المعاصرة . وهذا 
المنبج كفيل بأن ببدم خاصة الميز والاستقلال 
للنظرية الإسلامية » وأن يمعلها رديفاً هزيلً 
للفكر الوضعي الذي وضعه فلاسفة الغرب 
خلال القرون الأخيرة . 

ومن أبسط مظاهر «القيز والاستقلال؛ 
في النظرية الإسلامية أنبا ذات أصول ومصادر 
إلهية ثابتة لا يملك الإنسان التبديل فيها أو 
التغيير» وتنحصر مهمته في الحركة ضمن 
الإطار الذي رسمه النص الشرعي ؛ وفق قواعد 
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أضولية تضبظ له سركت . وكخدة اله مسآره كيل 
يضل الطريق أو ينحرف ‏ نحت ضغط مصالحه 
الانانية أو أهوائه البشرية ‏ عن الخط المصحيح 
المستبدف تحقيق الأهداف الإنسانية ٠‏ والمتمثئل 
في دعم التوازن العادل بين المصالح الفردية 
والمصالح الاجتاعية . 

أما خاصة «التكامل » في النظرية 
الإسلامية فإنها تستبدف ربط النظم الإسلامية 
بالاسس الاعتقادية والأخلاقية لهماء لكيلا 
تكون مجحرد أحكام مبتورة عن الأهداف والغايات 
المثلى التي ترسمها العقيدة وتؤكدها نفسية 
المسل .. وف نفس الوقت فإن خاصة التكامل 
تساعد امجتبد على أن يولد أحكاماً جديدة ملائمة 
للعصر الذي يعيش فيه » معتمداً في ذلك على 
المقاصد الشرعية المستمدة من القواعد الأساسية 
الي تقوم عليها النظرية الإسلامية » وبخاصة إذا 
أدركنا أن النظرية قد تتغير فروعها وججزئياتها 
لانها منبئقة من جهد بشري يسهم في صنعها 
وتكاملها عن طريق الاجتباد ؛ بخلاف المصادر 
الاساسية المسماة «بالمصادر النقلية» أر 
« المصادر النصية » وهي القرآن والسنّة 
فلا تقبل التغيير أو التبديل إلا في إطار الدلالة 
المستفادة من النص لغويا ٠‏ التي تتعارض ممع 
نصوص أخرى أكثر وضوحاً . 


أثر العقيدة في الفكر والسلوك 

الفكر الإنساي نتاج تطور معيّن يسيطر على 
الإنسان ويؤثر ف فكره وسلوكه ٠‏ ويختلف أثر 
ذلك التصور بحسب قوة التأثير التي يباشرها 
مصدر التصور على الفرد ٠‏ وتأقي العقيدة الدينية 
في ققة المصادر المؤثرة في تصور الإنسان 
والمسيطرة على سلوكه . وكلم| قويت العقيدة في 
نفس الإنسان ظهر أثرها في فكره وسلوكه ء 
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حتى تصبح تلك العقيدة هي المؤثر الوحيد على 
ذلك الإنسان . 

وتعتبر العقيدة الإسلامية من أكثر 
العقائد الدينية تأثيرأ على من يؤمن 
بباء لأنبا تعتمد على منبج عقلي في 
الإقناع . وتطرح أمام المسم من خلال 
الآيات القرآنية قضية الخالق والختدق 
والكون والإنسان ٠‏ وتربط بين هذه 
القضايا ريطا منطقيا مقنعا للعقل 
مؤثرأ في الوجدان , بحيث لايجد المسم 
تناقضا بين ما يدل عليه الدين وما 
يؤكده العقل والعم. 

وكثيراً ما ينج القرآن الكريم في محاطبة 
العقل. البشري'معيج اللبوار والاستستاج فيطرج 
التساؤل ثم يتبعه بمشهد من. مشاهد الخياة 
المحسوسة . ثم يترك الإنسان يصل بنفسه إلى 
الإيمان بالخالق . لان الكون الذي يلمسه 
الإنسان بحواسه لا يمكن أن يكون خالقاً لذاته » 
كبا لا يمكن أن يكون من غير نحالق» فإذا 
ثبتت الحقيقة الأولى انتقل إلى الإنسان الذي 
يمثل « محور الوجود؛؛ ولهذا فقد اختص 
بالتكليف وسختر الكون له ليؤدي رسالته 
كخليفة في الأرض ء يعمرها ويعيش عليهبا؛ 
ذاكرا قوزة؛ القلاق في كل ما يمارسة.فن 
5 


أثر العقيدة في التنمية الإنسانية 


من الاهداف الرئيسية التي تحسرض علينا 
العقيدة الإسلامية « التنمية الإنسانية » عن 
طريق العناية بتنمية الذات الإنسانية لدى 
الإنسان » ويعتبر الإسلام التنمية الإنسانية هي 
النطلق لكل عمل من الأعمال التي يباشرها 
الإنسان في حياته : لأنما تحقى التوازن بين 


الطبيعة الأنانية للفرد والواجب الاجهاعي 
المفروض عليه ٠‏ وترتقي بالإنسان عن تطلعاته 
الجشعة لتجعل منه إنسانا:ة سوى النفس ٠‏ 
مستقم الخلق . متعاوناً مع أخيه الإنسان؛ يحب 
له ها يحب النفسه . 


وتقوم العبادة بدور بارز في إذكاء وتنمية 
الذات الإنسانية لنذئ: الفبردء: الأجا تشعرة 
بمكانته في الوجود ككائن بشري خلقه الله لكي 
يسهم مع أخيه الإنسان ‏ ف ظل أخوة كريمة ‏ 
في العبوض بانجتمع البشري عن طريق الالتزام 
بمواقف الحق . والدفاع عن الفضيلة وتحرير 
الإنسان من العبودية المفروضة عليه . سواء 
كانت عبودية لحاكم أو لمال أو لشهرة كقوله 
تعالى « إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا فلا خوف علييم ولا هم 
يحزنون »4 (سورة الأحقاف. الآية ١1)؛‏ 
وقوله تعالى ظ ونفس وما سوَاها. 
فأهمها فجورها وتقواها . قد أفلح من 
زكاها. وقد خاب من دساها » (سورة 
الشحصن ٠‏ الآيات 17 _. .1)1١‏ 

ومن الخطأ الفادح أن نفصل العبادة عن 
أهدافها الاجتاعية المتمثلة بالرغبة الأكيدة في 
تدعمم الات البشرية إنسانياً ٠‏ وتعميق 
الاستقامة فيها » لكي تقوم برسالتها الاجتاعية 
مجردة عن كل رغبة في الانمحراف أو استعداد 
للسقوط في مهاري النزعات الأنانية والاحقاد 
البقرية . 


ولعلنا نلاحظ الانحراف الكبير الذي 
تمارسه المؤسسات التربوية عندما توجه 
عنايتها إلى الجوانب المادية والمقلية 
والفكرية متجاهلة الجوانب الروحية 
التي تمثل قوى التوازن أمام التطلعات 
الأنانية والاستعدادات الانحرافية. مما 
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أدى إلى إيماد شخصيات فكرية وقيادية 
تفتقد الشعور بالانتاء الإنساني , 
وتفتقد الالتزام بمواقف الحق في الصراع 
الأزلي بين القوى القاممة في المجتميع 
البشري المعاصر. سواء على الصعيد 
الداخلي أو على الصعيد الدولي . 


المال في نظر الإسلام 

لا يقتصر أثر التوجيه القرآفٍ في وصف 
الإنسان بالخليفة على الجانب الاخلاقٍ ؛ وإنما 
نجد أثر ذلك واضحاً في الجانب التشريعي ٠‏ من 
حيث وجوب التزام الفرد بالأوامر التكليفية 
الإيجابية والسلبية الموجهة إليه من المستخلف 
( بكسر اللام) : وهو الله » فني الأموال نجد أن 
الفقه الإسلامي يختلف عن القانون الوضعي 
في نظرته إلى المال ٠‏ فبينا يربط القانون معنى 
المال بالمفهوم المادي بحيث يشمل كل ماله وجود 
خارجي مما تعوّد الناس التعامل به فها بيغم » 
فإن الفقه الإسلامي لا يقتصر في نظرته للتقوّم 
على مجرد الوجود المادي ؛ وإفا يشترط لاعتبار 


" انتّقوم' الاعتزاف" المع , ' امال بحماث الت لل 


المال بحسب النظر الشرعي لهء فهو مال 
متقوّم ٠‏ وهو ما يباح الانتفاع به شرع ومال غير 
متقوّم ٠‏ وهو ما لا يباح الانتفاع به كالخمر 
والخازير . 

ولا يجوز للفرد في نظر المقيدة 
الإسلامية أن يتعامل بأي مال لايجوز 
الانتفاع به . لان إجازة التعامل به مع تحريم 
الانتفاع به يؤدي إلى التناقض بين الجانب 
الاعتقادي والجانب التشريعي ؛ لهذا فإن النظر 
إلى المال يجب أن يم في إطار ما تفرضه العقيدة 
ليتحقق التكامل بين الاسس الاعتقادية 
والأخلاقية والتشريعية التي تقوم عليها النظرية 


الإسلامية . 


نحديد مفهوم الملكية 


قد يَكوَق مسعغرباً 3 مَكُوْنْ اللتقيحدة 
الإسلامية دور هام في تحديد بعض المفاهم 
الاقتصادية » لكن هذا المعنى هو الحقيقة التي 
يمكن لأي باحث أن يتلمسها بسهولة ويسرء 
فالعقيدة تحدد الإطار العام للمال وللملكية » 
وتربطهما بمعاني معيّئة بحيث يكون الانسجام قافأ 
بين المنطلق العقائدي والتشريع العملي . 

فالملكية في نظر الإسلام ليست مجرد علاقة 
مادية بين الإنسان المالك والمال؛ إذ لا بد من 
اعتبارها شرعاً من اعتراف الشريعة ببذه العلاقة 
بحيث تخضع في أسبابها وني طريقة الانتفاع بها 
واستغارها للمنيج الذي رسمته الشريعة ٠‏ وعلى 
هذا الأساس فإن الملكية لكي تكون معتبرة في 
نظر الشربعة لا بد من أن تنشأ وفقاأ لسبب من 
الاسباب المنشئة للملكية » وتلك الأسباب منها 
ما يكون « اختياريأ» ويخضع للارادة البشرية 
التي يعبر عنها الإنسان بالوسائل المعترف بها 
للتعبير » كالعقود الناقلة للملكية مثل البيع 
واهبة والوصية » ومنبا مايكون إجباريا . 
لا بخضع للإرادة وإنما تنتقل الملكية إلى الإنسان 
لتوافر وصف فيه . كالوارث الذي يرث من 
مورثه ؛ ويرث بحكم القرابة التي تربطه 
بالمورث ٠‏ دون أن تكون له إرادة في ذلك . 

ولا يعترف الإسلام بأية ملكية لا تنشأ وفقاً 
للطريق الشرعي المعترف به ٠‏ ويعتبر ملكية تنشأ 
عن طريق الاستغلال والإضرار بلمجتمع ملكية 
ظالمة . كاللكية البي ثم بسبب الاحتكار 
والربا والإضرار واستغلال النفوذ والرشوة 
والتدليس . 

وتقوم العقيدة الإسلامية بدور 
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المؤيد والمراقب لكل المحراف بمارسه 
المالك فيا يملك . وهي كالكوابح المائعة من 
الانمحراف والسقوط؛ وتملك سلطات رقابية 
أخلاقية يرعاها الفسمير؛ وتشريعية تحمييا 
الدولة ٠‏ فإذا عجزت الدولة عن الإحاطة 
بتصرفات الإنسان المنحرفة بسبب قدرته على 
التخلص من قبضة الرقابة الحكومية فعندئذ 
تغبض الرقابة الذاتية مندفغة بقوة العقيدة 
وصفاء الضمير لكي تحاسب المنحرف عن 
انحرافه ٠‏ وتعكر عليه صفو هنائه » لأنها تشعره 
بالخطأ وتحاسبه عليه ٠‏ ومهها حاول الفرد أن 
يتخلص من هذه الرقابة فإنه لن يجد سبيلل 
لذلك . لسلطان العقيذة على نفسه . 


العقيدة والسلوك الاقتصادي 


يحتاج السلوك الاقتصادي الذي يباشره 
الإنسان إلى مؤثر يدفعه نحو طريق معيّن ٠‏ ويتأثر 
السلوك بمقدار حجم المؤثر ومقدار فاعليته في 
حياة الإنسان » والمسلم بطبيعته متأثر بعقيدته 
محكوم بما تفرضه عليه تلك العقيدة من أنواع 
السلوك : ومن هذا المتطلق. فإن العقيدة 
الإسلامية عندما رسمت للفرد منبجاً حياتياً يلتزم 
به سواء في سلوكه الخاص مع نفسه أو ف 
سلوكه العام مع امجتمع الذي ينتمي إليه ٠‏ إنما 
أرادت أن تمنع الإخلال بالتوازن بين قدرات 
البشر؛ لان تفاوت القدرات البشرية يولد 
الظل » والظم يولد ردود فعل مباشرة وغير 
مباشرة تفقد المجتمع البشري استقراره وقيمه 
الأخلاقية . 

وكان لا بد من أن تقوم العقيدة 
بدور المؤثر الفاعل في رسم ملامح 
الطريق الذي يجب أن يسير فيه 
الإنسان . وهذا الطريق هو ما يسمى 


شب المدد (ؤلا) ص هلا 


«بالسلوكية: الإسلامية) ومن أهم 
خصائص تلك السلوكية مايلي: 

١‏ - دعم القيم الأخلاقية: وذلك 
عن طريق الانتصار للفضيلة وتدعيمها في 
النفسية الإنسائية » لان ذلك الهدف يحقق موا 
في المجتمع البشري ٠‏ ويرتقي به عبن أن ينحرف 
تحت ضغط التيارات الاجتاعية التي قد تنحرف 
عن الخط الصحيح . 

 "‏ نصرة المصالح الاجتاعية: 
وذلك عن طريق دعم المصالح العامة واعتبارها 
مقدمة على المصالح الخاصة . لارتباطها بمصلحة 
المجموع ٠‏ إذ لا محال لانتصار لمصلحة خاصة إذا 
أدى ذلك إلى إهدار مصلحة الجياعة ٠‏ وبالرغم 
من الرعاية الت يوليها الفكر الإسلامي للسسيادة 
الفردية المتمثئلة في حق الإنسان في حقوقه 
الإنسانية وحرياته المعبرة عن شخصيته الذاتية 
فإن تلك السيادة الفردية لا يجوز أن تؤدي إلى 
إهدار حقوق أفراد آخرين قد تكون حاجتهم إلى 
الشعور بذاتهم وحقوقهم الإنسانية لاتقل عن 
صاحب الحق الأول . 

ومن هنا فإن من أبسط المبادئ الأخلاقية 
والمقاصد المعتمدة في نظر الفكر الإسلامي 
ألا يؤدي استعمال الفرد لحقه إلى إلحاق الضرر 


العقيدة والطبيعة الاستبلاكية 


لا يقتصر أثر العقيدة على تنمية الذات 
الإنسانية وتوفير الباعث لها على الانطلاق البنئاء 
نحو أهداف عليا ء وإنما نجد أثرها أيضاً في الممال 
الاقتصادي حيث نجد أن العقيدة متمثلة في 
مصادرها القرآنية توجه الفرد المسم نحو الطريقة 
الثلى في الإنفاق. فالتوجيه القرآني يذم 


انك العدد (4/) ص اا 


ف السلوكية الاقتصادية للمسام 


الإسراف كما يذم التقتيرء ويحدد للمال وظيفة 
اجتاعية معيّئة بحيث يجب على المسل أن يلتزم 
بهذا الدورء سواء في طريقة تنميته لليال أو في 
طريقة استهلاكه له . فإذا خرج المسم عن تلك 
السلوكية استياراً أو استبلاكا فعتدئذ يعتين 
متجاهلاً للدور الاجتاعي للمال » ويخالف بذلك 
المنبج السلوكي الذي رسمه التوجيه القسرآني 
للانسان . 

ولا يكتي الإسلام جرد التسوجيه 
الاخلاقيٍ . ولا يقتصر على مجرد الدعم الوجداي 
لتلك التوجيبات ٠‏ وإنما يتعدى ذلك إلى اعتاد 
دمؤيدات جزائية؛ تستبدف نصرة تلك 
التوجيبات عن طريق اعتبار المسرف لمحالفاً 
يستحق العقوبة ممثلة في منعه من التصرف في 
أمواله عن طريق الحجر عليه حتى يشوب إلى 
السلوكية المعتدلة التي تحمي المال من عبسث 
مالكه الذي لم يرع حق الجياعة في المال ٠‏ 


العقيدة والدور الاجتاعي للمال 


كثيراً ما يبكر صاحب امال حق الجتمع في 
ماله » وكثيراً ما يتجاهل أمام ضغط الطبيعة 
الأنانية لديه ما يجب عليه أداؤه للمجتمع وما 
تجب عليه رعايته من مشل أخلاقية تهدف إلى 
التنسيق بين المطامح الفردية والمصالح 
الاجاعية . 

ولهذا فإن التوجيه القرآني يحاول أن يركز 
على الدور الاجماعي للمال عن طريق إيقساظ 
المعاني الكامنة في نفسية المسم من حيث التسليم 
بأن المالك الحقيقي لليال هو الله » وأن الإنسان 
مستخلف على ما بين يديه؛ وعليه بناء على 
هذه الحقيقة الاعتقادية أن يكون مستشعراً لمعنى 
الاستخلاف . مدركاً أن ما يكلف به من إنفاق 
إنما يقوم به امتثالا لأمر الله تعالى الذي استخلفه 


على المال.. ومن استخلف على مال فعليه أن 
يراعي أوامر من استخلفه » وأن ينفذ ما يفرض 
عليه منبا دون أن يشاقل منها أو يقعد عنها . 

قال تعالى « آمنوا بالله ورسوله 
وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه» 
(سورة الحديد» الآية 1). ط وآتوهم من 
مال الله الذي آتاكم » (سورة النورء الآية 
9).ء «وآت ذا القربى حقه 
والمسكين وابن السبيل » (سورة الإسراء ء 
الآية 15) . 


وأخيراً 

فإن العقيدة تلعب دورأ عظم) في 
حياة الإنسان وفي سلوكيته . ومن الخطا 
البارز أن نحاول وضع نظريات اجتاعية 
أو اقتصادية مجتمعنا العربي المعاصى 
دون أن نربط تلك النظريات بالمنطلق 
العقائدي المؤثر في سلوكية المواطن 
العربي. فا يصاح في مجتمع من 
المجتمعات من النظريات لايصلح في 
مجتمع مغاير له في عقيدته وسلوكيته 
وقيمه وطبائعه النفسية , لأن النظرية 
العلمية يجب أن تتطابق مع الطبيعة 
البشرية الخاصة بكل يجتمع. ورؤاد 
الفكر العلمي المعاصر في عالمنا 
مدعوون لإدراك هذه الحقيقة. لكي 
لايحسئوا بالفجيعة وهم يرون فشل 
ما يضعونه من نظريات مترجة تعر عن 
واقع اجتاعي يختلف كليا عن الجتمع 
الذي ينتمون إليه .. فهل يدرك روؤاد 
فكرنا المعاصر المنطلقات الأولى لرسم 
فكر متميّز ينطلق من ضمير هذه الأمة 
ويعبّر عن طموحها المستقبلي ؟ 


وتشير البارانويا إلى معاناة المريض من 
الهذاءات 558أولاو0 أي الافكار الزائفة التي 
تدور حول تورجيه الاتبامات نحو المريض 
8098 أو هذيان العظمة أو ما يعرف 
باسم جنون المظمة )9780090 . وقد 
يصاحب هذين النوعين من الهذاءات هذاءٌ آخر 
يتعلى بتوهم المريض ا065000/1868وملالا 
حيث يعتقد المريض أنه يعاني من كثير مسن 
الأمراض الجسمية ٠‏ دون أن يكون مصاباً بأي 
منها ف واقع الحال . 

ولحسن الحظ فإن نسبة مرضي البارانويا 
لاتزيد عن /١,5‏ من مجموع نزلاء 
المستشفيات العامة المخصصة للأمراض العقلية 
في مجتمع كالولايات المتحدة الأميريكية . 
لكن قد ترجع هذه النسبة الصغيرة إلى ميل 
الأطباء في التشخيص إلى تصنيف هؤلاء المرضى 
ضمن مرض الفصام الاضطهادي . كا 
قد يرجع إلى أن المريض إذا لم يُظهر سوى 
الاعراض الهذائية فإنه لا يصنف في العادة على 
أنه شخص ذهانٍ . 

وني الغالب فإن مريض البارانويا لا يذهب 
إلى المستشى إلا إذا ساءت خالته جداً. 
وتحولت مشاعر الاتهام والاضطهاد التي يشعر بها 
نحو ذاته وبانت تبدده بالنزعات الانتحارية 
والرغبة في الخلاص من الموقف الذي يهدده . 

ولا شك أن هناك نسبة كبيرة من أفراة 
المبتمع يعانون من بعض الأعراض الاضطهادية 
أو بعض مشاعر العظمة » لكنهم يستطيعون أن 
يعيشوا حياة عادية في المجتمع . وكثيراً ما يخلط 
في التشخيص بين مريض الفصام ومريض 
الذهان الدائري من ناحية وبين مريض 
البارانويا . لكن في الفصام يعاني المريض من 
المهلاوس السمعية والبصرية والشمية 
حيث يسمع ويشم ويرى أشياء لا وجود لها في 
عام الواقع إلى جانب المشاعر الاضطهادية . 

وف حالة الجنون السدائري تعترض 
المريض نوبات من الثورة والتبيج والحركة الدائبة 
وعدم الاستقرار ٠‏ ونوبات أخرى من الخمول 
والكسل والتراخي والاكتئاب وانخفاض السروح 


انتب العدد (4/ا) ص /الا 


المعنوية والياس والقنوط وانعدام الحركة . لكن 
مريض اهذيان فقط يستطيع أن يكسب رزقه » 
وأن يحيا حياة شبه سوية . 

ويوصف الفرد بالبارانويا إذا كانت 
الهذاءات هي العرض الرئيسي الذي يعانٍ منه » 
وإذا كانت الأعراض المميزة للأمراض الأخرى 
غير موجودة . فإذا عانى المريض من المهلاوس 
إلى جانب الأعراض الاضطهادية كان أميل إلى 
أن تشخص حاته بأنبا فصام اضطهادي » 
وبالمثل إذا كان تفكيره مضطرباً وغير موجه 
توجيباً صحيحاً . 


تفسير الإصابة بالبارانويا 


هناك آراء متباينة في تفسير الإصابة حالة 
البارانويا » فلقد قيل إن أكثر من فرد واحد قد 
يشاركون في المعاناة من هذاء واحد . فقد يعانٍ 
فردان يعيشان سوياً معيشة متلاصقة من هذاء 
واحد بعينه . وني مثل هذه الحالة قد تظهر 
أعراض الذهان الزائف في أحدهماء بينا 
يكون الذهان الحقيي عند الشخص الآخر. 

ومما يؤيد هذا الفرص أنه عندما ينقل 
صاحب الذهان الزائف بعيداأ عن 
زميله المريض حقيقة فإن الأول سرعان 
ما يتمتع بالشفاء. بيغا يظل الآخر 
مريضا . وتحدث مثل هذه الحالات أكثر ما 
تحدث في حالة الشقيقتين اللتين تعيشان معأء 
أو حالة الزوج والزوجة أو حالة الأم والطفل 
وبقية أفراد الأسرة ٠‏ وعلى وجه الخصوص الاب 
والابن . وف غالبية هذه الحالات يكون أحد 
أفراد الأسرة متسلطاً أو مسيطرا. بينا يكون 
الطرف الآخر مستسل] أو خائفاً أو خاضعاً 
حيث ينمو المرض أولا عند الطرف المتسلط ثم 
ينقله إلى الطرف الآخر . وليس من الضروري 
أن تنتقل هذه الاأعراض بين كل زوجين 
فقط.. بل قد تنتقل بين أفراد كثيرين . 

وني تفسير الإصابة بهذا المرض يقال إنه 
يندر أن تكون أسبابه عوامل جسمية .. بل قد 
لا توجد إطلاقاً عوامل من هذا النوم 
:18010 5080098016 مسؤولة عن الإصابة 
بهذا المرض ء كا لا توجد حالات يمهكن 
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إرجاعها إلى عامل الوراثة /ؤزهة:ه! . 

والحقيقة أن ذهانات سن اليأس وكذلك 
البارانويا من بين الذهانات امختلفة هي بالقطع 
ذهانات وظيفية صرفة (1508ئ6من/ /إاءنام 
وخلافاً لما هو الحال في الذهان الدائري » فإن 
البارانويا لا تعتمد على عوامل اجتاعية محخددة أو 
خلفية ثقافية . لكن وجدت عوامل مشتركة 
تتعلق بخبرات الطفولة المبكرة والخلافات 
الأسرية . 

وبالنسبة للفرق بين الجنسين في هذا 
الذهان : فخلافاً لما كان يسود في الماضي أصبح 
هناك نسبة أكبر من النساء عنبا عند الرجال 
تعاني من هذا المرض : 


عوامل الطفولة 
لقد لوحظ عاملان هما علاقة بالإصابة بهذا 
امرض أرفما وجود علاقة سيئة جدأ بين 
الأم والطفل في السنتين الأوليين من 
عمره . وثانيما وجود صراع يحدث فا 


بين سن 1 6 سنوات يدور حول اتجاه 
الطفل نحو الوالد من الجنس الآخر. أي 
إذا كان الطفل ذكراً كان هذا الصراع مع الام » 
وإذا كان الطفل أنثى كان الصراع مع الاب . 

وتدعي النظريات التحليلية التي تتبع تأثير 
فرويد إلى أن هناك انقلاباً للوضع الطبيعي 
لعقدة أوديب *«وام00ه ونام0801 ولقد 
وضع فرويد تفسيره المبكر للبارانويا بإرجاعها إلى 
الجنسية المثلية الكامنة /إأأاله»اة08 0ط 4904ها 
وعند اقتفاء أثر نمو المرض في الحالات التي 
يرجع فيها المرض إلى الطفولة فلقد لوحظ أن 
الشخص الذي سوف يصاب بالمرض يعاني من 
صعوبات كثيرة في علاقاته مع الآخرين . فهر 
يعجز عن فهم دوافع نفسه ودوافع الآخرين 
ومن ثم لا يشعر بالارتياح مع الآخرين ويعجز 
عن اكتساب المهارات الاجتاعية ويشعر داخلياً 
بعدم الثقة تجاه الآخرين ويحتفظ لنفسه بأسراره . 
ويشعر بالخوف وبعدم الامان والتوتر ويجار ف 
فهم سلوك الآخرين ويفشل في وضع الفروض ٠‏ 
وسرعان ما ينهي إلى أنه مركز 
ملاحظات الآخرين وتصرفاتهم ٠‏ وتسيطر 
عليه أفكار مؤداها أن الجميع يلاحظون 
ما يفعله ويتحدثون عنه, وأنبم 
ينتقد ونه . 

وف سن الطفولة يستخدم هؤلاء المرضى 
آليات الدفاع الخاصة بالإنكار والإسقاط. وف 
حياتهم اللاحقة وعندما يتعرضون للضغط فإنهم 
ينكسون إلى هذه الآليات الدفاعية ومن ثم 
يبدون غير ناضجين . إنهم لا يكبتون مشاعرهم 
ودوافعهم الجنسية ولكن أيضاأ مشاعر العدوان 
والعداوة . 

وما إن تذكر هذه البواعث حتى يضطر 
المريض للدفاع عن نفسه ضد صراعاته الداخلية 
وذلك عن طريق إسقاطهاء ومن ثم يرى 
العدوان في الآخرين ويمرور الوقت يلجا إلى 
التبرير لكي يؤول كراهية الناس له واضطهادهم 
إياة . أما نظرية فرويد ف البارانويا فسوف نفرد 
ها مقالا آخر. 
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تكنولوما الصحافنة 


من عصركاكستون إلى عصرالحاسبات الالكترونية وأشعة الليزر 


بقلم:د. محمود سبري طه 


إن المتتبع لتاريخ الصحافة في أي بلد من بلدان العام . لا بد أن يلحظ ببساطة . مدى الترابط القام 
بين تقدمها وازدهارها. وبين التقدم التكنولوجي في هذا البلد . 

فعلى سبيل المثال ‏ لا الحصر ‏ لو أخذنا المملكة المتحدة. واستعرضنا تاريخ كل من الصحافة 
وتكنولوجيا الطباعة الصحفية فيبا كلا على حدة . فسنجد أن ما يفصل بين تاريخ كل منبم| هو خيط رفيع 
جدأ.. حتى ليصعب قييزه . بل نستطيع أن نقول وبدون أدفى مبالغة ؛ إننا قد وصلنا إلى النقطة التي نقر 
فيبا بأن مستقبل الصحافة وتكنولوجيا أساليب الطباعة الحديثة مآهما إلى الالتقاء لا محالة . 

ويلح علينا هنا إذا ما ذكرنا لفظ التاريخ سؤال هام هو: 

* هل تغيّرت الطباعة الصحفية كثيرأ منذ عهد كاكستون..؟ 

© الإجابة على هذا السؤال (نعم» بكل تأكيد . وهو تقذم على الأقل في ناحيتين متميّزتين في 
تكنولوجيا الطباعة » منذ استخدام كاكستون مطبعة اليد الخشبية. من حوالي قرن من الزمان. 


© الناحية الأولى : تتمثل في التقدم 
خلال المراحل انختلفة للمطايع الدؤارة 
85 8018817 ذات السرعات العالية التي 
حملت لواءها إلى حد بعيد جريدة 
التايمز اللندنية . فنذكر مثلاً أنه في إحدى 
مراحل تطور هذه الدار الصحفية العريقة » تم 
تجميع المطابع البخارية ‏ التي كانت تعتبر 
حدثاً جديداً وقنذاك ‏ في تكم شديد في ركن 
مِن أركان هذه الدار العريقة . 

وعندما جحت هذه التجربة أعلن جون 
والتر الثشالث ‏ صاحب الدار ‏ في عثبر 
(قاعة) آلات الطباعة اليدوية » نجاح هذه 
التجربة التي اعتبرت فريدة وقتذاك» وقال 
كلمته الشهيرة : «أيبا السادة.. إن 
جريدة التايمز قد طبعت بالبخار.. ؤإن 
إضراب عمال الطباعة أصبح لايشكل 
خطرأ على جريدتناء» . 

9© الناحية الثانية : ونتمثل في 
اختراع « اللينوتايب ٠»‏ . فقد تم في اثمانينات 
من القرن التاسع عشر اختراع آلة 
« اللينوتايب » » وهي آلة تستخدم فيبا أصابع 


( مفاتيح ) الآلة الناسخة بدلا من تجميع 
الحروف يدوياً . وسبب هذه التسمية المشتقة 
من الكلمتين الإنجليزيتين (7868- لاا ) أن 
هذه الآلة يمكنها الضبط بطريقة ميكائيكية لصف 
كامل (خط كامل ) من الكتابة مرة واحدةء 
بدلا من طريقة الضبط حرفا بحرف . 


بعد اللينوتايب 


دخلت الطباعة الصحفية بعد ذلك عصراً 
ديد رج عصر الحاسبات الإلكترونية » حيث 
تسخ صفحات الجريدة داخل نظام حاسب 
إلكترونٍ مركزي ؛ باستخدام آلة ناسخة ذات 
شاشة مرئية متصلة كهربائياً ييذا الحاسب المركزي 
(.7 .2 .لا ساذلة ا اطع لاشاء 015 -1ث4لا5الا ) . 


لكن. اليس لمذا التقدم 
التكنولوجي من سلبيات؟ 

الإجابة على ذلك نعم :. فلعل من أهم 
الآثار السلبية انخفاض مستوى المهارة الفئية 
بالنسبة لعمال الطباعة ؛ فقد قامت الآلة بكل 
العمل تقريباً مها أدى إلى انخفاض المهارة 


البشرية بالنسبة للعاملين في التشغيل والصيانة » 
وهذاء دون شك . ثمن باهظ. 

لكن . ما مدى استجابة الصحافة 
في كل من المملكة المتحدة والولايات 
المتحدة الأميريكية على سبيل المثال: 
للتكنولوجيا الجديدة في صناعة 
الصحافة ..؟ 


ف المملكة المتحدة 


كان هناك تخوف فملاا من الذكريات 
التاريخية العصيبة التي مرت على الصحف 
البريطانية بشكل عام . وصحف مديئة لندن 
بشكل خاص ؛ من جراء ابتكارات القرن 
التاسع عشرء إلا أن هذه الدور الصحفية قد 
تجاوزت محنة المحاوف وقررت أنه من الضروري 
كمرحلة أوللى ‏ المضي قدماً إلى متتصف 
الطريق لجعل صندوق تجميع (تصفيف) 
الحروف أوتوماتيكياً باستخدام آلات 
اللينوتايب ٠.‏ ولكن بعد إدخال إضافة جديدة 
عليها بحيث يمكن تشغيلها بواسطة شريط ( ورقٍ 


لانحط العدد (الا) ص هلا 


أو مغناطيسي ) مبرمج » أي مزؤد بتعليات محددة 
مده الآلآات أعدت إلكتزونياً باستخدام 
تكنولوجيا الحاسبات الإلكترونية . 

على أن الممحاوف ‏ من حيث العملية 
التحريرية ‏ لم تستطع الصحف؛ في غالب 
الأحيان أن تتغلب عليها . فالاتجاه التكنولوجي 
وضع مسؤولية طباعة المادة الصحفية (إدخاها 
إلى الكمبيوتر ) وتنسيقها علييم ٠‏ مما نتج عنه 
صعوبة تكيّفهم مع هذا النظام الجديد من 
جهة . ودفع زملائهم العاملين في الطباعة إلى 
عام البطالة الكثئيب من جهة أخرى . 

إلا أننا نستطيع أن نؤكد أن اتجاه هذه 
التكنولوجيا الحديثة » شأنه شأن طول بقاء أو 
استمرار أي من الصحف , لا بد أن يبرع فيه 
المحررون ٠‏ ويستفيد منه العاملون من الكتاب 
الصحفيين . 

وف محاولة لتقريب مفهوم وظيفة التقنية 
الحديثة في الصحافة اليوم؛ نوضح أن 
التكنولوجيا القديمة كانت تتركز على استخدام 
المعادن المنصهرة التي تشكل أو تضبط يدوياً 
لتصنيع صفحة واحدة من المعدن ومنها يسبك 
لوح الطبع من المعدن على شكل نصف دائرة » 
ثم يوضع على أسطوانة المطبعة الدوارة 
(5و5عه8م 8014819 ) . 

فنذ قرن من الزمان » على وجه التقريب » 
كانت كل هذه العمليات التشغيلية مستقلة 
بذاتها بمعنى أنه كان يقوم بكل منها مجموعة مسن 
الفنيين مستقلة بشكل ماعن المجموعات 
الاخرى . 

أما التكنولوجيا الحديثة » فهي عبارة عن 
ربط أو إقران ‏ الحاسب الإلكترون المركزي 
مجموعة من وحدات نماية (أطراف) ذات 
شاشة تليفزيونية (.0.7./ا)؛ مشل تلك التي 
نراها في مكاتب حجز الطيران » وييكن من 
خلال هذه الوحدات إدخال البيانات ويربط أو 
يقرن 10/718880680 الحاسب الإلكتروني 
بمهمات تجميع الصورة عالية السرعة » التي تقوم 
بضبط النوع ومن ثم تعطي الخرج لام ألاه 
المطلوب . 

ومن امحتمل إبدال لوحات الطباعة إلى 
اللوحات خفيفة الوزن . كما تم إبدال المطابع 


لافيط العدد (4/ا) ص ١٠م‏ 


المعدئية الدوارة الساخنة بامطابع الاوفست 
(088887) ذات القدرة على طباعة الألوان » 
علاوة على سرعتها الكبيرة . 
ونحب أن ننه هنا إلى أنه ليست جميع دور 
الفبحف. بالضرورة مجهزة حاآلياً لتسوجية 
المدخلات 6073لا بمعرفة الكتاب 
الصحفيين » بل إن بعض دور المصحف 
مازالت حت الآن قانعة بنصيب أو جزء فقط 
من التكنولوجيا الجديدة» وذلك باستخدام 
خبايات أو أطراف الشاشة المرئية (.0.7./ا) في 
عنبر (قاعة ) التجميع فقط ( 77688877106 
/01 ) بدلا من استخدام آلات اللينوتايب . 
وقد نلتمس العذر لبعض هذه الدور 
الصحفية » التي لها طبيعة خاصة في ماوقيا 
المنشورة حيث تأي معظم مكوّنات النشر في هذه 
الصحف أساساً من محررين خخارجيين ٠‏ ومن 
ثم لا يتولون بأنفسهم إدخال مادتهم الصحفية 
على الحاسب الإلكتروني ٠‏ وبالتالي لا حاجة لهم 
لاستخدام وحدات الشاشة المرئية (:0.7 .لا ) . 
على أن الريادة في تكنولوجيا المحافة 
الحديئة تنعقد للصحافة الاميريكية التي تختلف 
في فلسفتها وأسلوب تخطيط صفحاتها كثيرأ عن 
نظائرها من الصحف الأوروبية.: بل من 
صحف باق بلاد العام ايضاً . فعلى سبيل 
المثال» نرى أن نسبة عالية تصل إلى حوالي 
من محتويات المادة المنشورة في كثير من 
الصحف الأميريكية هي عبارة عن أخبار منقولة 
أو منسوخة عن وكالات الأنباء » وهذه الأخبار 
يمكن تلقيها أو إدخالها من خلال قنوات اتصال 
الحكت لتكت تمع الانا/1/1 00 ) 
مستقلة » إلى الحاسب الإلكترون مباشرة ٠»‏ أو 
كمصدر مستقل بذاته عن مصادر إدخحال 
المعلومات الأخرى . التي يتولاها الكتاب 
الصحفيون باستخدام وحدات الشاشة المرئية . 
ويختلف الحال ني الصحف البريطانية 
مثلاً » بل في معظم صحف العالمى؛ عن هذا 
الاسلوب حيث تحتاج هذه في أغلب الأحيان إلى 
مجهودات كبيرة » مشل إعداد المسؤدات 
( البروفات ) أو ما إلببا من مراحل إخخراج 
الصحيفة . كل هذا يحتاج إلى مجهود كبير 
لاشك في ذلك . 


مظاهر التطور التكنولوجي 


لعل أبرز هذه المظاهر يمكن بلورتها 
في مجحالات ثلاثئة هي : 

* أولا: يمال عملية التصفيف أو 
الضبط 77/8888771١6‏ : 

فالصحف الحديثة على وجه الخصوص في 
كل من أميريكا واليابان ومؤخراً في أوروبا قدمت 
خلال الخمس عشرة أو العشرين سنة الماضية 
تطورات كبيرة في نظم ضبط الصورة » حيث يم 
نقل الصورة إلى لوحة ورقية مغطاة بالراتنج 
( قلفونية ) من خلال عملية تشغيل ( تجهيز) 
إلكتررنية 5800888 6ال807801اع ٠‏ فبينا 
كانت النظم الغتلفة تعمل في المافي بدء بآلة 
النسخ في مرحلة متوسطة . التي كانت تستخدم 
مصفوفات النحاس الاصفر التقليدية لسباكة 
الفوذج (-ا1/008) أصبحت الآن عبارة عن 
مصفوفة تمسك بقطعة من فيل فوتوغرافي يحوي 
على صورة للحرف المراد ضبطه » وكذلك على 
آلة تستخدم بواسطة الطراز المفرد 
رعم/72هلز0لا ) آلقي تطبق نفس المبدأ . 

وبالتدريج تطورت هذه النظم إلى 
مصففات الحروف مثل مصفف الحروف (/1) 
الفضموبٍ (77/88887188 070م) أو 
مصففات هاريس (<7 8881/5/) التي 
تستخدم أقراص دوارت تحتوي على صور 
فوتوغرافية لجميع الحروف الهجائية والرموز 
الأخرى مع الكشاف ( الفلاش ) المتزامن معها 
وقتياً لتعريضها ( أو تصويرها) على سطح ورق 
التصوير الحساس ٠‏ 

ولقد حلت محل هذه الآلات الآن» 
ضوابط للحروف ٠‏ تحتوي على رموز محتزنة داخل 
ذاكرة مثشل ذاكرة الحاسب الإلكتتروبٍ» ثم 
تستدعى بعد ذلك من الذاكرة لتنقل إلى ورق 
التصوير الحساس بواسطة أنبوبة الأشعة 
المهبطية (.8 .1088-60 لام8 10008م0 
:7 ). أو في تطور لاحق بالتعريض المباشر 
لأشعة الليزر . وتمتاز هذه الآلات بسرعتها 
وقدرتها العالية على الإنتاج التي تتراوح بين 
ألف ؛ وأزبعة آلاف نسخة من الجزيدة في 
الدقيقة الواحدة . 


ونحن نتطلع ‏ في مجال ضبط الحروف ‏ 
إلى التقدم السريع الذي يتم في صناعة الحاسبات 
الإلكترونية الرقية » التي تمدنا بحلول للمشاكل 
المتعلقة بتخزين المعلومات . هما لاشك فيه أن 
الزمن اللازم لاستدعاء ( 711/8 4600888 ) 2 
واسترجاع المعلومات -/88781 81/871010 لاا 
اهلا من ذاكرة الحاسب في تناقص . وبالتالي 
في تحسن مستمرء ويرجع الفضل في ذلك إلى 
التقدم الصاروخي في مجال تكنولوجيا ذاكرة 
الحاسبات الإلكترونية ذاكرة الفقاعة المغناطيسية 
6ا88لا8 76علاهملا إلى ذكرة 
ا هولوجرافيك . فهذه النوعيات من الذاكرات 
سوف تجعل من الممكن للضحف استقبال 
وتخزين الاحجام الشائعة من البيانات التي 
تتطلبها ‏ ليس لاحتياجات الإتساج اليومي 
فحسب ‏ بل كارشيف (محزن) لحفظ هذه 
البيانات » والأهم من ذلك . للتخزين المباشر 
إلكترونياً للصور الفوتوغرافية التي يمكن تكبيرها 
أو تصغيرهاء ثم عرضها على وحدة الشاشة 
الموقية.- 
ويمكن القول ‏ حالياً إن التطور في 
صناعة أنبوبة الشاشة المهبطية؛ قد وصل 
دون مبالغة تقريباً ‏ إلى أقصى مداه؛ وإن 
هذه الصناعة أصبحت تستخدم وسائل بارعة 
باستخدام أنابيب التخزين ؛ أو محاولة إنتاج 
أطراف أو نمايات يمكن أن يجمع عليبا دأو 
يكون عليبا» صفحات كاملة . 

ولكن التساؤل الذي لم يجد إجابة كافية 
حتى الآن ‏ وحسب معرفة كاتب هذا المقال- 
قو 

هل يمكن تجميع صفحة حقيقية 
كاملة . وبالحجم الطبيعي بما فيبا من 
حروف ورموز وصور؟ 

إننا نعتقد أن الإجابة على هذا التساؤل 
ستكون هي الخطوة التالية في هذا المضمار. لذا 
فإن صناعة الصحافة تتطلع وبشغف كبير إلى 
إنتاج وسيلة لإخراج بيانات تمكنها من أن تمدها 
بصورة على الشاشة المرئية (9ا008 7م80 
/اخا”0/5 ) تتضمن جميع عناصر الطبع بحيث 
يمكن للمحرر أو الكاتب الصحني أن يجري أية 


تعديلات مباشرة . وهذه تنقل بطريقة تخاطبية 
(711/817عممع187) إلى الحاسب الإلكتروني 
وسرعة معقولة . 


* ثانيا: يمجال تصنيع ألواح 
الطباعة 1/1616 هام : 


لقد أدت الطريقة الفوتوغرافية لضبط 
الحروف إلى وجود نوع من عدم الانسجام بين 
كل من مادة الطباعة (-0070م 1هاعم 
878 7755 1م684 ) والحابجة إلى 
إنتاج صورة بارزة لطبع الحروف بالضغط 
( الكبس ) وقد تغلبت بعض دور الصحف على 
هذه المشكلة بالعودة مرة ثانية إلى ألواح البواهر 
501/88 ). ففي هذه العملية يم إعادة 
تصوير صورة المادة الصحفية بعد عملية 
الضبط؛ ثم تنقل الصورة إلى لوح تصوير 
حساس ء ثم يم حفر هذا الدرح في الماء أو في 
محلول الصودا الكاوية لإزالة البوامر الملصلب 
( المقسبى ) 201-11/58 18808007 وغير المصوّر 
فوتوغرافياً . ومنه يمكن الطباعة بواسطة «دلف» 
اللوح حول أسطوانة لوح المطبعة المزوّد بسرج 
(-58001) لتعويض الفارق المسافي بين اللوح 
البارز الذي سبق استخدامه ٠.‏ ولوح البولهِر 
الرفيع . 

وهنالك طريقة أخرى بديلة تستخدم في 
المملكة المتحدة ؛ وهي طريقة الطبخ الحجري 
( 1م886 17006 ) التي تقوم بتعديل أو تحوير 
حروف الطباعة الموجودة ٠‏ وذلك بإضافة نظام 
تخميد (/8575781 6/الاع04105 ) حتى يمكن 
تركيب لوح الطبع الحجري التقليدي على 
المطبعة , 

والفرق بين هذا ولوح الطباعة الأوفست هو 
أن المطبعة المعدلة يمكنها الطبع مباشرة من اللوح 
إلى الورقة بدلا من نقل الصورة إلى الاسطوانة 
المطاطية ٠‏ ومنها تنقل الصورة إلى الورقة كبا هو 
الخال في حالة الاوفست الحجري . 


تكنولوجيا أشعة الليزر 


بالنسبة لتصنيع لوح الطباعة الحجري فإنه 
يلزم إعادة تصوير المادة المعجونية 


(6ل0ا-88780م) من ضابط الحروف 
الفوتوغرافي لعمل صورة سلبية (0/86471/8) 
والتي تعرض بالتالي إلى لوح التصوير 
الحجري .. وهذه تمثل حلقة إضافية في سلسلة 
الإنتاج ٠‏ ومن ثم فهي تبطئ الإنتاج علاوة على 
أنها باهظة التكلفة من حيث العالة والمواد 
الفوتوغرافية التي تتطلبباء وعليه أدخلت 
الآلات التي تعمل بأشعة اللبزر في كل من دور 
الصحف الأميريكية والأوروبية . 

والأصل في تكنولوجيا اللسيزر أن 
يقوم شعع الليزر بتفرس 
( 6 الالاهم56 ) المادة المعجونية ٠.‏ وينقل 
مباشرة ‏ بالطريقة الحسابية الرقية » أو 
كما يسميبها الرياضيون الطريقة الثنائية 
( 5/8710 /اقهلااة) ‏ وهي نقل 
المعلومات وتخزينها بطريقة (9 | و١)‏ 
إلى ذاكرة مرحلية ( 1511081 ##88لاه ) 
التي تقوم بدورها بتمرير المعلومات 
بواسطة شماع ليزر آخر مباشرة إلى 
اللوج . 

من هنا تبرز فكرة إنشاء محطات (أو 
نمايات طرفية 55871015 اهلا الامع7) 
متعددة لإخراج المعلومات وذلك بغرض إنتاج 
عدة ألواح في وقت واحد. وقعللً تم وضع 
تصورين مختلفين لذلك هما؛: 

* التصور الأول : ويتطلب توفير 
شعاع ليزر قوي جد يقوم بتعريض الورقة أو 
الصفحة مباشرة إلى لوح طباعة حجري 
حساس ٠‏ وهو باهظ التكلفة دون شك . 

* التصور الثاني : يعرض نفس 
الورقة أو الصفحة إلى شعاع ليزر ‏ ذي قدرة 
أضعف ‏ إلى لوح مغطى بمادة كربونية تنتحول 
عند اصطدام ( أو سقوط) شعاع الليزر عليها إلى 
لوح غير حساس ٠‏ ومن ثم أقل تكلفة . 

والنظام الآخير يسمح بإعادة استخدام 
اللوح السالب (58هام 86/اا7تم86لا) 
المغطى بالمادة الكربونية ‏ بعد إنتاج اللرح 
الأول من آلة نسخ (آلة تنج صورة طبق 
الأصل ) للالواح وتعمل آلياً ويتكلفة 


لايل العدد (9) صن الم 


* ثالثا : بالنسبة لعملية الطيع : 


بينا نجد أن نظام أشعة الليزر ينتج الواحه ٠‏ 
نراه كذلك يسجل المعلومات وحتى الالوان 
والظلال » وبكثافة عالية للصفحة التي يتفرسها 
(685ه5 0علالااخ50 ) وهذه المعلومات يمكن 
نقلها بالتالي إلى الحاسب الإلكتروني ٠‏ الذي 
يتحكم في العملية » والذي يتحكم في كثير من 
الاحيان في تشغيل مطبعة الاوفست الحجرية 
الحديئة » بالإضافة إلى قيامه بضبط حايس 
(85/ااه/ا) حبر الطباعة » ومن ثم يوزع كمية 
الاحبار المناسبة بطريقة آلية على المساحات 
امختلفة عبر أنحاء أسطوانة الطبع . 


وإذا استندنا إلى النوعية الجيّدة في الطباعة 
فإننا نختار ولااشك_ ‏ نوعية طياعة 
«الأوفست الحجري 70لا ٠086887‏ .. 
لكن التكاليف الاستغارية الضخمة اللازمة 
لإحلال مهمات الطباعة القائمة في دار صحيفة ما 
بمعدات طباعة الأوفست الحجري تعتبر عائقاً 
كبيراأ دون هذا التحول . 


لذلك رأت كثير من دور الصحافة أن الخل 
العمل هو تحويل مطابع الحروف 5810/718/6 
5 81788 + 1لاشاه والقائمة حالياً إلى 
البوئهر ( 5011458 ) أو آلات الطبع الحجري 
المباشر ( 0لآانا 918867 ) . 


وقفة مع أحداث التطورات 


لعل أهم وأحدث تطور ظهر أخخيراً منذ 
عامين تقريباً نقط. هو إدخال تكنولوجيا تشغيل 
(تجهيز) المعلومات أو الميكرويروسسور 
(1/1680880088508) للسيطرة على 
الآلات الميكانيكية أو الكهر وميكانيكية 
القائمة حالياً . فالكثير من الآلات المستخدمة 
حالياً في صناعة الصحافة هي آلات متعددة 
النشاط في التشغيل ؛ وعلى الاخص آلات 
قسمي تصنيع الالواح والتوزيع . 

لمذا فإن إدخال تكنولوجيا 
الميكروبروسسور على هذه الآلات لا بد أن 
يقدم لنا مزايا هامة في التوجيه أو السيطرة على 


الككة العدد (4ا) ص 7م 


هذه الآلات على تتابع العمليات الإنتاجية ؛ 
وكذلك بالنسبة للخيارات أو البدائل ف تتابع 
عمليات التشغيل (868710(8م0 
605 6 ) اللمتوفرة وعلى الأخص في 
أقسام التوزيع حيث يقتضي الحال حساب 
(عد) الرزم (الحزم) ؛ ثم لفها وريطها. ثم 
إرساها إلى مركبات النقل المختلفة ( الشاحنات 
على سبيل المشال)؛ أو في كشير من الأحيان 
بواسطة عدة سيور ناقلة للحركة (1ا88 
001/85 ) ذات اتهاهات أو مسالك 
بديلة ومتوافرة بحيث يمكن تلبية المتطلبات 
الإنتاجية المختلفة » أو حتى تخطي ( 28858 817 ) 
أحد هذه المسالك عند تعطل واحد أو أكثر من 
عناصر هذا المسلك . 


ما يتحمله المستقبل 


ليس بالامر العسير على أي محلل أو مراقب 
للخطوات التي خطتها الصحافة على تاريخها 
الطوبل ٠‏ وكذلك على التطورات التكنولوجية في 
مجالات شتى أن يتنبا - بدرجة معقوله من 
الصحة ‏ بالتوقعات المننظرة خلال الحقبة 
القصيرة القادمة . فمثلً .. مع تواجد نظم 
التخزين الكني للبيانات على الحاسب مباشرة 
(ع570846 855لا غلاانا - 6010 )» وكذلك 
نظم استرجاع المعلومات (-2081/8١ا‏ 
لاع 5/57 املاا8878 11011) لابد أن 
نتوقع تطورات هامة في نظم رشاشات حبر 
الطباعة » وكذلك عمليات الطبع 
الإلكتروساتيكية والزيروجرافيك . 

كذلك يمكننا التطلع إلى اليوم الذي نرى 
فيه أن المطابع أصبحت لا تحتاج إلى تطورات 
هندسية معقدة تتطلب مسبوكات ضخمة من 
الصلب لتتحمل الضغوط بين أسطوانات الطبع 
اللازمة لتدفق حبر الطباعة إلى الأوراق » بل 
نتوقع بدلا من ذلك أن يكون ضغط الطبع 
بواسطة نقل النسيج الورق من البكرة فوق رأس 
طبع إلكترونية » التي ستطبع الصورة المنقولة 
إليبا إلكترونياً من آلة تفرس صورة الصفحة 
رعلا لزعمانة عا الالامءة ععمالاا ععمم ) ثم 
تستمر في إرسال الورقة إلى مجموعة التقطيع 


والطي ( 0116 ا0» ملاةُ 610111816 ) » ومن 
ثم إلى إدارة التوزيع . 

بطبيعة ا حال نتوقع مثل هذه الآلة أن تكون 
ذات معدات ميكانيكية أخف وأرخص ولكن 
على حساب المعدات الإلكترونية الإضافية . وإن, 
كان رأينا النبائي أن المحصلة ستكون في الغباية 
إنتاج آلة أكفا وأرخص من المتاحة حالياً . 

لكن ما القيود أو المحددات.. 
وما ا محاولات المبذولة للمزيد من 
الانطلاق ؟ 

تتمثل هذه في إمكانية نقل الصورة ‏ ف 
المطابع الحديثة # بسرعة تتراوح ما بين ثمانين 
ألف إلى ماثة ألف صورة في الساعة . إلا أن 
عددا من شركات صناعة آلات الطباعة يتعاون 
مع عدد من شركات صناعة المعدات الإلكترونية 
لإنتاج مثل هذه المعدات . 

هذا إضافة إلى أن عدداً آخر من شركات 
صناعة آلات الطباعة يحاول تصميم مطابع أقل 
تكلفة » وأيضاأ تصمم مطابع تقليدية » لكن 
ببياكل خفيفة الوزن للوصول إلى نفس النتائج . 


كلمة أخيرة 


خلاصة القول؛. إن تقدم صناعة 
الصحافة في أي بلد يرتبط ارتباطأ وثيقا 
بمدى الإفادة من تقدم هذه 
التكنولوجيات . 

والرأي عندي أن انتقال أي دار صحفية 
من التكنولوجيا التي تستخدمها جاليا إلى 
التكنولوجيا الحديثة لا بد أن يكون مصيراً محتوماً 
إذا أرادت هذه الدار البقاء والاستمرار في 
المنافسة مع غيرهاء لكن بشرط أن يكون 
الانتقال تدريجياً ويخطوات محسوبة دائا. كان 
تشمل خطة إحلال وتجديد الآلات إدخال 
العناصر التكنولوجية الجديدة بالتوازي مع نكوين 
الكوادر اللازمة لذلك . 

وقد يكون العامل الحاسم هو الجدوى 
الاقتصادية للتغيير إلا أنني اعتقد ان هذا 
يمكن تحقيقه من نحلال الحاسبات الواعية 
للتغيير المتزامن مع تحسين النوعية وزيادة 
الإنتاج . 


ان 


ا 


للا ف نا 

ف لقانت شنا 

امات عزنا كيزن مام إز وتجاعزل 
اك ةالاالانا الغ كمانم 
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ظهر مؤخرا. في الولآيات المتحدة الأميزبكية , كتاب هام باللغة الإتجليزية بعثوان. ! البباحث العمصري 
561470467 400800 من تاليف جاكز بازون وهاري جراقت . الأستادين في جامعة كولومبيا , يعالج قضايا البحث 
والكتابة والتعبير , ويملل المضاغب التي تواجه الباخث والكاتب,, موضجا الأمور النظرية والعملية المتعلقة بذلك . 


بالاغتاد على امثلة مستقاة من مشكلات موذجية . 


يقع هذا الكتاب في (7904) صفخة ويضم للاثة أجرّاء 


هي : اللبادئ الأولية ‏ البحث_ الكتابة . وبتضمين كل جزء 


عدة فصول تبلغ في مجموعها (15) فصلا . بالإضافة إلى المقدمة . وعى الرغم من أن الكتاب ريثم في المقام الأول باليحث 
التعدمي المنيجي الدقيق إلا أنه يولي الاهثام لفن الكتابة بصورة عامة 


وهناك أسئلة كثيرة يمكن أن تراود ذهن الباحث عند تصديه 
لبحث ما ؛ كسؤال : دما الفهارس والببليوغرافيات والقواميس 
والكاتالوجات والدراسات اللازمة للبحث , وكيف يمكن 
الإفادة منها ؟ » وبعد انتباء الاستقصاء وبدء مرحلة التحقق من صحة 
المعلومات وجمعها يبرز سؤال : «ما قيمة ما تم استخلاصه من 
معلومات وما فائدته . وإلى أكي حد يمكن الركون إلى المراجع 
والمصادر القي استعملت ؟» . والكتاب يجيب عن مثئل هذه 
التساؤلات وغيرها باستفاضة وإسهاب , مما يساعد الباحث في مهمته 
الشاقة ٠‏ ويعينه على امتطاء صهوة البحث بكفاءة . 

ومع أن الكتاب مخصص أصلا للباحث المحترف . فإنه مفيد أيضاً 
لقطاعات عديدة من القراء كالطلاب والمحامين والموظفين المكرميين 


والصحفيين ورجال الاعمال والعلماء والسكرتيرين والمثقفين المحترفين » 
فهؤلاء جميعاً يمكن أن يسترشدوا بالكتاب لتحسين مقدراتهم الكتابية . 


كتابة التقارير 


يبدأ المؤلفان بالحديث عن كتابة التقرير وهو شكل مألوف من أشكال 
الكتابة كالرسالة . . وتتطلب كتابة التقرير إجراء استقصاء أو مسح سابق 
في ناحية من النواحي ؛ كان يجري موظف إحصاء لعدد المنازل واللسكان 
ف إحدى المناطق . أو يدرس أحد المربين أوضاع المدارس ف مدينة ما. 
وبالاعتاد على نتائج الاستقصاء تبدأ عملية كتابة التقرير. ويستستي هذا 
الفن أصوله الأكادء ‏ من التاريخ . ويعد التاريخ مصدراً . ليس لكاتب 


انول العدد (5ا) من م 


التقارير فحسب ٠‏ وإفا لجميع الكتاب أيضاً. فهؤلاء يتعلمون من 
الدراسة التاريخية للنصوص . التي يجريها المؤرخون ؛ تمحص الشواهد 
وموازنة الدلائل وطلب التأكيدات الموثوقة . ويعارض المؤلفان أولفك 
الذين يقارنون بين الباحث وكاتب التقارير على أساس أن الاول يبحث في 
أغوار الماضي ٠‏ والثاني يكتب عن الحاضر من أجل التخطيط للمستقبل ٠‏ 
وهما يريان أن التقرير يتحدث أيضاً عن الماضي . . فوصف الحاضر فيه هو 
وصف لأوضاع سابقة . وبتعبير آخرء فإن الأحداث السابقة هي التي 
تشرح أسياب الاوضاع القائمة . ومن الملاحظ أن المؤلفين يوليان الناحية 
التاريخية اهتاماً غير عادي . فالباحث التاريخي . في نظرهما. هو الذي 
يزودنا بالمعلومات الاساسية اللازمة لكثير من المقالات . وهو يحتاج عندما 
يمخر عباب البحث التاريخي ؛ إلى الاستعانة بكافة العلوم من اقتصاد 
وجغرافيا وعم اجتاع ونقد أدبي وسياسة وغير ذلك . لذلك لا بد له مسن 
الاعتّاد على النتائج التي يحصل عليها الآخرون من دراساتهم وأبحائهم . 
فيضيف إليها نتائج أبحائه الخاصة . وعمله حتى هذا الحد يدخل في نطاق 
العلل . 

ثم يقدم لنا الباحث المبادئ والنتائج والشروح التي تجعل من الحقائق 
المنفصلة تاريخاً وهذا يدخل ف باب الفن . وهكذا يتضح أن البحث 
التاريجي هو عم وفن في آن واحد. 

مرايا الباحث الشاجح 

يذكر المؤلفان بعض المزايا التي يجب أن يتحلى ببا 
الباحث بصورة عامة ومن بينها : 

| الدقة والقدرة على التحقق من صحة المعلومات. 

ب - التقيد بنظام البحث منعأ للخطأ والفوضى ؛ نهناك 
الكثير مما يجب قراءته وفهرسته وتسجيله ومقارنته وتنظيمه وتنسيقه وإعادة 
نسخه. لذلك لا بد من اتباع خطة بحث منظمة . 

د الأماآنة العتلهية. 

د انتباج نبج المنطق . والتكيف مع تعقيدات البحث 
المكتبي : 

ه ‏ القدرة على التخيل . 


العثوز على الحقائق 
ويتضمن الكتاب فصلا خاصاً بعنوان ( العشور على الحقائق) . إن 


نيك العدد (1/4) ص 4م 


الباحث يحتاج عندما يخوض غمار البحث إلى معلومات وحقائق معيّنة ؛ 
وعليه أن يجد الكتاب أو المطبوعة التي تتضمن هذه المعلومات في 
مكتبة ماء ثم يتعيّن عليه أن يستعمل ذكاءه وخبرته لاستخلاص الحقائق 
المطلوبة . ويؤكد المؤلفان على أهمية المكتبة وضرورة التدرب على البحث 
عن المراجع . وني هذا المجال فإن للكاتالوجات فائدة كبيرة. وتحعاج 
بطاقات الكاتالوجات إلى دراسة وتمعن لانها تنطوي على التباسات كشيرة 
من بينها تشابه الأسماء والعناوين . وهناك اليوم توسع كبير في المراجع 
والمصادر في ظل التفجر المعرني الحديث وانتعاش حركة التأليف والترجمة . 
لكن هذا التطور بالنسبة للباحث محاسنه ومساوئه ٠»‏ فعلى الرغم من أن 
كثرة المراجع وتنوعها يتيحان للباحث اختيارات غنية وتمكنانه من العثور 
على مبتغاه بسهولة . فإن هذا من جهة ثانية قد يؤدي إلى التعقيد وضياع 
الباحث في خضم بحر واسع من المراجع التي لا نماية فها. ومن 
التسهيلات المكتبية الحديثة التي يذكرها الكتاب الوثائق المصغرة . 
ويمكن الرجوع إلى هذه الوثائق في حال عدم توافر الكتاب في المكتبة 
بسبب فقدانه أو إعارتة أو غير ذلك . 


التخصق, من المعلومات 
يفرد المؤلفان فصلاً خاصاً عن التحقق من صحة المعلومات ٠‏ 
فالباحث لا يكفيه أن يجمع المعلومات والبيانات + بل لا بد له من التأكد 
من سلامتها . وعليه أن يمير بين الصحيح ولمزيّف وكذلك يبِيّن ماهو 
ممكن أو مشكوك فيه أو مستحيل . ويتضمن الفصل مقارنة بين الحقيقة 
والفكرة والرأي . ولا ريب أن الحقيقة تحتل المرتبة الاولى في السل . وهي 
أرق زاك اصحة وَوَقوقاً :من القكزة أو الراي.. 


مؤهلات الباحث 


يتحدث الكتاب عن المؤهلات التي يجب أن يتمتع بها الباحث كما 
يستطيع قيادة مركبة البحث بنجاح . . فهو ليس بحاجة إلى حيازة القدرة 
على جمم المعلومات وإجراء البحث فحسب .ء وإماء أيضاً . إلى إتقان فن 
الكتابة . وهذا يستلزم بالدرجة الأول امتلاك ناصية اللغة الأم... 
ولا بد للباحث مهما كان ضليعا في اللغة ومالكاً زمامها أن يعتمد بصورة 
ذائة على المعجم الذي يعد من أهم مراجع البحث .. وعليه دائمأ أن 
يراجع المسودة للتأكد من السلامة اللغوية للمفردات والجمل . والباحث 
الناجح لا ينتيج أسلوباً لغوياً واحدأ في جميع الموضوعات . لان اللغة يجب 
أن تختلف باختلاف الموضوع المطروق ٠‏ فاللغة المستعملة في بحث علمي 


تختلف عن تلك المستخدمة في بحث أدبي ١‏ مثلا: وينصح مؤلفا الكتاب 
الباحث بتوخي الوضوح والوحدة والانسجام وبالابتعاد عن التضنع . 
فاللهم أن يفهم القارئ مايريده الباحث . وهذا يذكرنا بمشكلة يشيرها 
الآن بعض الكتئاب العرب الذين يدعون إلى عدم التقيّد بالقواعد اللغوية 
العربية عند التعبيز الكتابي ؛ وقصر الاههام على وضوح النص وبعده عن 
اللبس والغموض . فطاما كان القارئ قادراً على الفهسم والاستيعاب : 
حسب رأي هؤلاء . فإن الناحية اللغوية لا تشكل مشكلة . ونعتقد أن 
هذا الموقف غير سلم ٠‏ ويشكل ضرراً بالغأ بمستقبل اللغة العربية . وعلينا 
أن نفرق بين البعد عن التنميق اللغوي وبين السلامة اللغوية ٠‏ فإذا كنا 
ننادي بالابتعاد عن التصئع اللغوي والغموض المفتعل والزخرفة 
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البديعية ٠‏ فإن هذا لا يتعارض مع ضرورة مراعاة سلامة اللغة ودقتباء 
فالوضوح اللغوي لا ينني الحاجة إلى الصحة اللغوية ولا يغني عنها. 


الاقتياس . والاستشهاد . والترجة 


يتحدث الكتاب عن الاقتباس والاستشهاد رهما أمران طبيعيان 
لا غبار عليهها . شريطة عدم الذهاب فيها إلى أبعد مما يجب. وفن 
الستحسن أن يكون الاستشهاد قصيرأ بقدر الإمكان ومدموجاً بالنص . 
والامانة في الاستشهاد ضرورية جدأ بالنسبة للنبجكة والتنقيط والكتابة 
بحرف كبيرء إلا إذا كان النص قديماً جد ويستوجب التحسين . أو إذا 


١1.1‏ إررعلة 


1808221 ورررا 
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وجد خطأ يجب تصحيحه . وعند الاضطرار إلى الاستشهاد عن لغفة 
أخرى لا بد من اللجوء إلى الترجمة . 

إن على المترجم عند الاستشهاد بنص اجنبي أن يفهم معنى الكلرات 
كلمة فكلمة ويترجمها ترجمة كاملة (على أن يعيذ سبكها اللخغوي) لا أن 
يقتصر على ترجمة الفجوى العام للنص كما يفعل كثير من. المترجمين ٠.‏ ومن 
الطبيغي أن تؤدي سوء الترجمة إلى مشكلات كثيرة عند الاستشهاد. 
ويقدم المؤلفان بعض النصائح إلى المترجمين ومنها : 

| الاستئناس بالمعجم بصورة دائمة. 

ب - الاستعانة بالكتب التي تبحث في أصول الترججة 
السليمة وقواعدها. 

ج ‏ القراءة الواسعة في لغات مختلفة . 

د الاسترشاد بنصائح الذين يتكلمون اللغة الأم التي 
تطابق اللغة التي يترجم المترجم عنها . 

ويشدد المؤلفان على أخطار سوء الترجمة ويسوقان مثالا على ذلك حالة 
ثوماس نوجنت عندما أقدم على ترجمة كتاب (روح القوانين) 
المونتسيكيو في القرن الثامن عشر ترجمة حرفية تأخذ في الاعتبار المضمون 
دون الروح » فجاءت ترجمته لاحد النصوص عن عبودية الزنوج مخالفة كل 
المخالفة ما قصده المؤلف الذي تحدث عن العبودية بأسلوب المدح الساخر 
(170107) الذي يُقصد به الذم؛ وبعد الترجمة بدا وكأن مونتسيكير 
يستطيب عبودية الزنوج ويستعذبها . وقد أثار هذا الأمر في حينه حفيظة 
المؤلف . كما أطلق عنان ضجة وزوبعة في صفوف امثقفين. مما اضطر 
المترجم إلى تقديم اعتذار علني لمونتسيكيو. إن بعض المترجمين يسيؤون 
للاسف فهم مفهوم الامانة في التزجمة ؛ :ويتصورون خط انها تعتي 
الحرفية . وهذا غير صحيح لان نقل روح النص لا يقل أهمية عن نقل 
مضمونه اللغوي . وتوصف الترجج,ة الحرفية التي لا تنقل روح 
النص بالنقحرة (8050,هثااةم1:8) ؛ أي كتابة لغة بحروف 
لغة اخرى. 

ويتحدث المؤلفان عن مؤهلات المترجم فيبيّنان أن الترجمة تستلزم 
منه مغرفة اللغة المترجم عنبا كلغة أم . وإتقان اللغة المترجم إليبا إتقان 
كاتب مهارس ٠‏ لا مجرد معرفتها معرفة عادية . ويشير الكتاب إلى أن أهم 
عقبة تواجه المترجم هي مشكلة المصطلحات. لان لكل لغة 
مصطلحاتها الخاصة التي تستعمل ها عبارات لغوية معيّنة .. ولا يمكن 
داماً نقل هذه العبارات إلى عبارات مهئلة في اللغة المترجم إليمسا.. 
لذلك لا بد من الاهخام بترجمة روح المصطلح أكثر من مضمونه . وهنا 
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تظهر أهمية فهم المصطلح فهبأ كاملا . ونحن نرى أن مشكلة المصطلحات 
تزداد صعوبة عندما يتعلق الأمر بالترجمة من اللغات الاجنبية إلى اللغة 
العربية نظرأ لعدم اتمكن حتى الآن من توحيد معان المصطلحات الاجنبية 
في مختلف الأقطار العربية . 

ويقدم الكتاب إلى المترجم إرشادات حول أفضل المعاجم 
التي يستحسن الاعتاد عليبا ويذكر منها: 


(1) العاجم التي تزودنا بقوائم بالكلمات التشابية في المعنى . 
(؟) تلك التي تستعمل المفردات في جمل توضيحية . 
(*) المعاجم الحديثة التي تواكب احدث المصطلحات الفنية . 
(4) تلك التي تكون قد خضعت لراجعة مثقفين مرموقين . 
وبالنسبة لعملية الترججمة يقترح المؤلفان أن تتم على ثلاث 
مراحل : 
©© أولا: المسودة الأولى مع وجود النض الاصلٍ . 
©© ثانيا : المسودة الثانية بدون الاغتاد على النض الاصلٍٍ . 
©© ثالث : للمراجعة الأخيرة التأكد من السلامة اللغوية » ومن 
أن كل جملة قد تمت ترجمتها مضموناً وروحا . 


المواتى 


يتضمن الكتاب فصلا عن الحوائي وهي على نوعين : الأول يكون 
داخل المقال نفسه. والثاني يرد في أسفل الصفحة . 

ويحذر المؤلقان الكاتب من الإكثار من الحواشي داخل النص لأن 
هذه الحوائي تتدخل في المعنى فتصرف انتباه القارئ أحياناً ٠»‏ لااسها إذا 
كانت طويلة' عن الأفكار الأصلية ٠‏ وتؤدي إلى تشتيث ذهثة: أما 
الحواشي السقلية: قعددها تخندود ٠»‏ ويستحين الآ يتجاوز حاشيتين في 
الصفحة الواحدة . وعلى كل فإن الموضوع نفسه هو الذي يفرض عدد 
الحواشي . وعلى الرغم من محاذير استعيال الحوائي بكتثرة؛ فإن 
استخدامها بمهارة وحكمة يغني النص بتفصيلات مفيدة . 


التدقيق ومراجمة الأخنفاء 


يولي المؤلفان مسألة الأخطاء اللفوية وكذلك الأخطاء في 
المعلومات . أهمية كبيرة ٠‏ ويؤكدان على ضرورة بذل جهود كبيرة في 
مراجعة هذه الأخطاء قبل دفع البحث إلى النشر. ومما يثبت أن اهقام 


المؤلفين مبذه الناحية هو في محله . أن كثيراً من المطبوعات قد فقدت 
قيمتبا وكسدت في الاسواق ثم دخلت حيز النسيان بسبب فشل مؤلفيها 
في مراجعتها مراجعة ناضجة . وعلى الرغم من أن مراجعة الأخطاء 
واففوات والزلات تعني اكتشاف خطأ الكاتب ٠‏ فإن هذه العملية تنطوي 
عل عتفة إتالسبة ل4.. 


نصائم إلى الباحتبن 


يسدي المؤلفان . في فصل خاص ؛ بعض النصائح إلى 
الكتاب والباحثين الذين آلوا على أنفسهم ركوب مركب 
البحث الصعب والضرب في مفاوز الكتابة وتحمل مشاقها. 
ومن بين هذه التصائح : . 

١‏ للبدء في الكتابة » يستحسن عدم الانتظار حتى تتجمع جميع 
الافكار والمعلومات ؛ بل يكفي توافر جزء منهبا وبعد ذلك تتفجر باقٍ 
الاجزاء مع استمرار عملية الكتابة وتتدفق كتبر حبست مياهه ثم أفرج 
عنها . 

 "‏ ينبغي الإسراع بكتابة جميع الافكار الجاهزة والناضجة في ذهن 
الكاتب فور ٠‏ حتى لولم تكن مترابطة » بعضها مع البعض الآخرء إذ 
إن عملية تنسيق هذه الافكار وديجها يمكن أن تم فيا بعد. 

 '"‏ عند الكتابة يفضل عدم التوقف إذا استدعت الضرورة التأكد 
من معلومات معيّنة أو التحقق من بعض الافكار؛ ويستحسن في هذه 
الحالة ترك المكان فارغاً والاستمرار في الكتابة . وبعد الانتباء يم التحقق 
من المعلومات الناقصة وملء الفراغات . 

يجب عدم التردد ف كتابة أفكار يعتقد الكاتب أنما قد تحتاج 
إلى التفسير . لان كل ما يكتب. سيخضع فها بعد إلى إعادة النظر . 

بح بعذ. الأنقباء من كتابة البحك اتسندا ورا عملية التنقيح 
وتصحيح الاخطاء والتعديل سواء في اللغة أو في المعلومات . 


ائللمة شدية 


وهكذا تنمبي رحلتنا السريعة بين جنبات كتاب الباحث العصري . . 
وهي وإن كانت رحلة قصيرة . إلا أنبا غطت في الحقيقة معظم الجوائب 
الرئيسية في هذا الكتاب الذى يستمد أهميته من قيمته المرجعية الكبيرة » 
ومن ندرة الكتب التي تتصدى لعملية البخث والكتابة . ويجد الكاتئب 
لذة خاصة في قراءة هذا الكتاب لأنه يمد فيه مرآة نفسه وأسرار مهنته 


الإبداعية الممتعة؛ إلا أن الباحث المتخصص يستفيد منه أكثر من 
الكاتب العادي . لان البحث هو نط راق من أنماط الكتابة ٠‏ ويحتاج إلى 
منبجية علمية ونظام خاص دقيق . في حين أن الكتابة العادية لا تنستلزم 
مثل هذا التعقيد . والكتاب بالطبع لا يعلّم الكاتب كيف يكتب أو 
الباحث كيف يبحث . لان الكتابة موهبة فطرية والبحث يستلزم مؤهلات 
علمية خاصة . لكنه يزودنا بالمبادئ الاساسية للكتابة والبحث ؛ ومن جهة 
ثانية فإن الاستفادة من الكتاب استفادة عملية في التطبيق لاتمم بصورة 
فورية بل لا بد من مرور الزمن تمثل مادة الكتاب الغنية . وبعد ذلك يبدا 
الكاتب في الإفادة من المبادئ التي استوعبها وبتطبيقها بصورة بطيئة 
وتدريجية في كتاباته وأبحاته . 

وغتم رحلتنا هذه بتلخيص أهداف الكتاب كما يي 
عنها ناشره على صفحة الغلاف الخلني. وهي أن الكتاب 
يعلّم الكاتب أو الباحث كيف : 

. ا يعثر على . الحقائق‎ ١ 

 "‏ يختار المعلومات ويتحقق من صحتها ويجمعها. 

. يعالج الفكر (جمع فكرة)‎  " 

يحسن الختيار الكلمات المقصودة المناسبة . 
يدبج الجمل الفعالة المؤثرة . 

5" ينظم الفقرات والفصول والاجزاء . 

7 ل يتجنب الرطانة والكليشهات المبتذلة . 

4 يقتبس الافكار. 

4 يستشهد بالأقوال الجديرة بالاستشهاد . 

. يكتب الحواشي‎ ٠ 

3 - يتظم مسرداً بالمؤلفاك.. وثعَاً بالمراجع المتصلة بموضوع 

ونعتقد أن هذه الأهداف تكن لجعل الكتاب مفيدأ لكل 
باحث وكاتب . 


لوك كوك هك تر ل ا ا ا 1_1 لون 

* صندرت الطبعة الأول من الكتاب في .عام 1417م رهسي طيعنة مسوجزة:: إؤفي عنام 
71 م, صدرت طيعة ثانية موسعة .. أما الطيمة الثالثة التي اعنمدنا علييا ف العرض 
والتحليل فهي الطبعة الغنية التي تتضمن معلومات واسعة جديدة لم تنضمنها الطبعتان السابقتان . 
وفد صدرت هذه الطبعة في عام 9٠164م.‏ 


نيط العند (هلا) ص 0م 


محمد عبد الجليم عيد الل #6 


مع انني لست من هوة المجاملات 
الأدبية - فأقوم بتقريظ أي كتاب يُبدى 
لي من قبل صديق ‏ وجدتني أقع في 
شراك واحد من كتب الدكتور يوسف 
نوفل . أولا لأنه عن أديب كبير 
أحببته . ولما كتبت عنه في إحدى 
المجلات المصرية أغضبته . وظل غاضبا 
طويلاً حتى التقيته بدار الإذاعة في 
القاهرة ‏ قبل وفاته بشهرين - 
فصالحته على أن اكتب كلمة «الحق») 
فيه من جديد. 

وثانيا لأن مؤلنف الكتاب الذي 
أهدي لي وهو تلميذ لي وصديق منذ 
سنوات لا اذكر عدها حتى لا أفجمه - 
تطوّع في إهدائه الخطي بالثناء على 
« استاذ الشيوخ برغم اخضرار شبابه » 


ل ضحي ا اا ص تس ملسست 
هطاح +١‏ سس سس سس 0 ب 27 17ت اه ا ...د 2 ات 


ايض العدد (4/ا) ص 4م 


يغمزنيٍ مقدرا! وم يعم أنه استفزي 
وأغاظني ٠‏ لا لأنه بالغ حين وضعني بين 
كبار النقاد ‏ فربا اكون كذلك - 
ولكن لأنه «كرمني » بعارية شباب يجمل 


* د. يوسفا نوفل © 


بها الشيوخ عادة وهم في طريقهم إلى 
الآخرة . 

سبحان الله ... 

وقد نسي أن سني الدهر لا تحسب بوضول 
المرء إلى الشيخوخة » وإنما تحسب ببقائه غض 
الفكر ‏ وليس الإهاب ‏ على طول الزمان . 
وقد عاش صديق الاديب الذي أغضيته حتى 
الموت في السابعة والخمسين تقريباً وهو شاب 
برغم اصطلاح علله الشخصية ؛ وأوصاب 
النقد عليه ٠‏ وتمكن في احرج لحظات حياته من 
أن يتيب انفسية بئفسسة إقصاصاً مرموقا في. العام 
العربي مزاحماً مرموقين «صنعهم » النقد المتحيز 
قبل أن تصنعهم الموهبة والدرية ! 

كان صديق الراحل محمد عبد الحليم 
عبد الله طفلاً كبيرا: وكان شديد الحياء كثير 
الإحساس بالغربة ٠»‏ وقد أظهرته تربيته القروية 


جم التواضع قوي التوجس والقلق . ولا عالج 
فنه بعد أن احتنك ‏ وقد قوّمه كثيرون قاسطين 
أو مطففين ‏ بدا بضآلة جسمه صابراً مصراً 
على أن يصل إلى جوهر الاشياء ٠‏ حتى ولو في 
نظر المنصوف الذي يشرد عن الواقع بتجلياته 
الغامضة . 

وفها كتبه تلميذي وصديتي الدكتور 
يوسف نوفل في كتابه « محمد عبد الحلمم 
عبد الله ٠‏ حياته وأديبه» الذي أهدانٍ إياه 
بالإهداء المستفرزء مايدل غلى أن تخصمد 
عبد الحلم اناد به لجبران وتغيمة 
والمنفلوطي . وهذا يعني أن تصوفيته وجدت 
ما ينعشها عند بعض الرومانسيين المتقدمين . 
بالرغم من أن بعضهم جاوز بتأثره رمزية وليم 
بليك. وبودلير إلى وافعية نيتشه 
الفيلسوف ٠‏ وجوركي الاديب . غير أن مخمد 
عبد الحليم ظل ابن القرية الأصيل الذي يستمويه 
كناب «الأيامز» لنظه حسين: وقصض 
«ألف ليلة ؛ على نحو لا يرى فيه ما يصدم 
فكره . وكل ما في الامر أنه شرع يعيد حساباته 
وهو يضرب في شوارع القاهرة المتشابكة . 

وهنا يقول تلميذي وصديتي الدكتور نوفل 
ف كتانه : إن عندما اكتشف أنة يحب وقلد 
أيه الكل فين شيرزةت كان أقلبه..يخقدق .حدق 
الريفيّ المترفع . واعتبر ذلك كمفكر أهم 
تجاريه ٠‏ بغض النظر عن اختلاف درجات 
«علاقاته العاطفية ؛ أو تفاوتها . ثم خلص بعد 
تجربة خيانة زوجية ‏ ليست فنه ‏ إلى أن حب 
الزوجية هو أشرف درجات العاطفة . 

والقضية هنا فيا نرى ‏ قضية كاتب 
يشعر بحساسية نحو العلاقات الإنسانية في 
تشابكها بمسار الحياة السويّة . فلا أدرك أنه قادر 
على معالجة القصة تساعده ثقافة مجمعية ‏ فقد 
كان يعمل بمجمع اللغة العربية بالقاهرة 


# د.ا طه حين بأو 


* محمود حن إسماعيل بو 


واتصالات فكرية بكل كتاب العصر في العالم 
العربي وبعض كتناب مشاهير الغرب ٠‏ أقبل 
على إنجاز أول أعماله الروائية وهو يحرض على 
ألا يكون صورة ممن قرأ لهم . وإن يكن هو 
فها بينه. وبين نفسه ‏ لم يعرف قط إلا بعغض 
جوانب شخصيته ؛ ومن ثم مال دائماً إلى التبرير 
كا لحظ الدكتور يوسف نوفل . 

وفي هذه البداية عرفته بروايتيه « لقيطة » 
ور «شجرة اللبلاب»:. فنسبته إلى جيل من 
الطاب :يتانتقون افي. السلويم تاتق المقامييت:: 
وكته أزق. ولا ازال- أن فين النقصضة 
بأنواعه عندنا ليس مدينا للغرب بكل 
شيء . وإنما هو قاثم أساسا على ما في 
تراثنا من حكايات السير الشعبية 
وقصص المقامات التي بدأهاذات 
مرحلة تاريخية ‏ بديع الزمان؛: وججمّدها 
الحريري في إطارها. إلى أن عالجها 
اليازجيّ حذوك النعل بالتعل. 
والمويلحي خارجا بها لأول مرة إلى آفاق 
الفن القتصصيّ بنحو أو بآخر . 

ولقد تبيّنت أن محمد عبد الحلم عبد الله 
واحد من مجموعة كتاب عرضت للقصة وهي 
مفتونة يجياليات اللغة. ومن اقطاب هذه 
المجموعة مصطق المنفلوطي وشكيب 
الجابري . ثم تيمور في معظم مراحل نتاجه . 
وف القامة وضعت طه حسين برغم 


احتجاجه . مع أنني لم اقصد إلا إلى أن لغة 
المقاميين ‏ برغم فتنتها وقابليتها لان تضع 
أصحابها في زمرة كتّاب القصة الشاعرية مشل 
لامارتين وجوته عند الغربيين- م تسكن 
مناسبة تمامأ للموضوعات التي طرحت للعرض 
القصصي . ومحمد عبد الحليم عبد الله نفسه 
اعترف بشاعريته وذكر أنه حاول أن يكون 
كمحمود حسن إسماعيل . في الوقت الذي 
كان فيه أصحابه من حوله يقولون له : أطلق 
كعك القييس تقر : 

وقد فعل فلفت إليه الانظار: وبخاصة بعد 
أن راح يفوز بالجوائز واحدة بعد الاخرى فٍ 
مجالات القصة القصيرة . والرواية : وذكر 
يوسف نوفل تلميذي العجوز بحكمة مَنْ في 
سنله أنه يمكن اعتباره بما أخرج للمطبعة احد 
الذين ١‏ بنوا صرح القصة في أدبنا»ء. ولكنه لم 
يأخذ من حقه إلا الجحود أو التجاهل ٠.‏ ولعل 
وصف بعض النقاد له بأنه من الملتزمين ‏ وكان 
هذا الاصطلاح بُعْد سيامي معيّن ‏ لم يكن ف 
صالحه إلا من حيث دلالة الوصف على ضرورة 
جذبه إلى اليسارء ومن ثم فهو واعدهء 
ولكن . 

وإن شاء تلميذي المشاكس أن يكل فلن 
يمد إلا ما رصده فنأ وفكرياً عن القصاص 
الراحل ؛ فني إطار الرومانسية العربية 
كتب «لقيطة؛ ودغصن الزيتون؛ مغتفاً 
ذاه وممتزجاً ,بالطبيعة . وق إظار مااتماه 
بالواقعية الرومانسية كتب «من أجل 
ولدي» ر«سكون الغاطفة» و«الجنة 
العذراء»؛ ودالبيت الصامت» بجانب 
مجموعة من القصص القصبرة لايمكن أن 
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افيش العدد (09) ص كم 


تشكل إلا ما شكله شعراء الرومانسية السعودية 
عندما شغلوا أنفسهم ببعض قضايا المجتمع ١‏ 
فظلوا مع ذلك رومانسيين . والرومانسيون 
فيا يجب أن يعم تلميذي الدارس ‏ لم 
ينصرفوا قط عن التزامهم الإنساي بوجه عامء 
وإلا فلنعد إلى قراءة شيل وجوته وفلوبير 

وأما عن واقعية القصّاص الراحل فلم 
تكتمل أسبابها برغم اشتغاله ببعض القضايا 
السياسية . حقيقة كانت بداية واقعيته في « الخنة 
العذراء » التي حملت أنا عليبا حملة أثارت 
غضب الكاتب علي ؛ إلا أن مستوى هذه 
الواقعية ظل عند درجة ثابئة لم ترتفع لا في 
روايتيه «للزمن بقية» ودقصة لم تتمءء 
ولا في مجموعتيه « أسطورة من كتاب الحب» 
ردجولييت فوق سطح القمرء من 
القصص القصيرة رغم نقداته وإحساساته 
العامة بأوضاع ماقبل النكسة ومابعدها. 
واستمر صوت الرومانسية عنده مرتفعاً ٠‏ ول 
تكشف الإثارات العاطفية التي قدمها بمباشرة 
وموضوعية عن أن الواقعية أسلوب تعامل فني » 
وليس رصد بدائل لمواقف اجتاعية قائمة. 
ولنسقط من حسابنا ‏ في كل الاحوال ‏ حجتي 
العاطفة والخيال؛ فهها قيمتان موجودتان 
بالضرورة والفمل في أي عمل واقعيّ شاء 
الدكتور يوسف أو لم يشأ! 

ثم ماذا بعد ذلك ؟ 

لاشيء.. إلا ان حديث تلميذي هذا 
وصديقي عن التطوّر الفني للقصصي الراحل 
كان من أذكى المعالجات المعيارية في النقد . ولي 
ظني أنه وقد وقف عند نقاط لم يلتفت إليها 
أحد قبله كالاسطورة معطى فنياً عند عبد الحليم 
عبد الله أنقذ نفسه من برائني . ويكني أنه 
بدأه بمحاولات أسلوبية أطالب بها النقاد اليوم » 


# فلوبير 0# 


وإن لم ينتفع ها هوفي تقويمه لحوار 
الشخصيات ٠‏ مكتفياً بتكرار تقليدي لمشكلة 
العامية والفصيحة ٠‏ مع قفز إلى تعمهات بلاغية 
في حديئه عن إجادة السبك وترك الحشو 
والاستطراد ونضج الاسلوب ‏ كيف؟ ‏ وما 
يجري هذا المجرى . 

أما وقوفه عند القضايا ‏ آخر فصول كتابه 
الممتع ‏ فدليل إحساس منه على أن الأديب 
الكبير دائماً صاحب فلسفة خاصة في 
الحياة . ومن ثم لم يكتف إطلاقاً يما قدمه 
خلال عملية تكشلفه لآثار المذاهب الأدبية 
العالمية فيه » وعاد بالتمحيص ليؤصل أبعاد 
موضوعاته دون أن يشعرنا بأنه يجنح للجزئيات 
التي طرحها ؛ ودون ذلك كان من الممكن بل 
كان لا بد أن يظل عبد الحلم ‏ من وجهة 
النظر النقدية ‏ كاتباً خاملاً بلا موقف. أي 
كاتباً صغيراً غير جدير بأن يكتب عنه يوسف 
نوفل وأكتب أنا عنه من خلال يوسف نوفل 
أيضا . 

الزن واحد من تلك الموضوعات » وقد 
فطن تلميذي وصديق إلى أنه نتيجة طبيعية 
لإخفاقه عاطفياً أول أمره واجتاعاً بعد ذلك ! 

والشك موضوع آخرء إلا أن الناظر إليه 
لا بد يرى أنه أفضى إلى قضية الخيانة التي طاما 
لحت عليه ؛ والخيانة عنده تفقح باب الجنس 
على مصراعيه : والجنس متصل على نمحوما 


بالحب . وهكذا تتكامل نظرة عبد الحلمم 
عبد الله » ولكن دون محاولة منه ‏ مكشوفة أو 
مستورة ‏ إلى استغارها أخلاقياً . ولكنها بدت 
وكأنها مفروضة في كل رواية بشطحات الوهم 
وسطحية الموقف ! 

وأما الموت ‏ من حيث هو قضية قائمة في 
كل أعباله وعلى أرض سوداء متشائمة ‏ فقد 
قلت كلمت فيه من قبل . وكأن هذه الكلمة لم 
تعجب الدكتور نوفل فأمعن في الرد عليّ 
ليقول : إن كانبنا عالج مواقفه باعتبار أنها كانت 
دائمًاً ذات ذلالات معيّنة . 

وهل أنكرت؟ 

إنما قصدت أن محمد عبد الحلم 
عبد الله لم يحسن توظيف الموت في «الجنة 
العذراء») فقط. 

وعلى هذا النحو يتوقف تلميذي وصديقٍ 
عند الموضوعات الأخرى التي عرضها في 
«القرية والمدينة»؛ ر«الإنسانية» 
و دقضايا العصر الاجتاعية : مع الإحساس 
بالزمن في صور يرتبط بعضها بفولكلوريات البيئة 
وأساطيرها ء وإذا نحن في آخخر الأمر نعترف 
بجديته وسداد رأيه في التقوتم . ومن ثم تكون 
الصورة القي وضعها لعبد الحليم وجيبة 
ومقنعة: وم استطع أنا شخصيا أن 
أماري فيبا . فهذا القصاص الراحل 
كان ماهرأ في تحديد موضوعه الروائي , 
وهذا الموضوع تطوّر عنده «من 
العاطفية إلى الاجتماعية الممتزجة 
بالعاطفة إلى الاجتاعية ) . 

فليكن ٠‏ ولعلي بهذا التسلم أكون قد قلت 
كلمة الحق التي رادها مني قبل ميسوية ع 
الرواي الكبير محمد عبد الحلم عبد الله . 
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* الجزاح (دي فرييس ) يحمل 
بيده القلب الصناعي (جارفيك 
») قبل زرعه في صدر كلارك *#« 


824 هي 


3 م 


جه الاطباء الجراحون أثناء عملية 


ونحن . إذ نتناول في هذ! الموضوع . انختراع القلوب الصنناعية . 
وعمليات تركيبها في الحجم ومراحل تجاربها» وجهدد العلياء فيياء 
وكذلك زرع القلوب الطبيعية في اأجسام الإنسان أو الحيوانات » 
والتجارب والاختبارات التي أجريت على الحيوانات والإنسان ؛ كما اننا 
نعرض أهم أحداث سير عملية زراعة القلب الصناعي التي أجريت 
للدكتور «كلارك ؛ أول إنسان عاش بقلب صناعي مدة طويلة ٠‏ قبل 
وفاته ٠.‏ نحن إذ نتناول جميع ذلك » نزى من المناسب أن. نتحدث قبلا . 
وني شيء من الإيجاز عن وظيفة القلب الطبيعي . كما أرادها الله 
له. 


لتيل العدد (4/ا) ص 7و 


# القلب الطبيعي أثناه «العملية العجزة؛ الصورة التفطث من خلال عدسة صغيرة جد قي كاميرا خاصة * 


زرع القلب الصناعي ل ( بارني كلارك) *# 


( ربلل فان بورن) يعيش بقلب 
مزروع منذ (؟1) عاما.. وصاحب 
أطول حياة في أميريكا © 


يحتوي القلب الطبيعي على اربعة تجاريف ( أذينئين وبطينين) ٠‏ 
وعلى أربعة صمامات ( 81155/) . اثنان يسمحان للدم بالخروج من 
الاذينين إلى البطينين » ولا يسمحان بلمرور المعاكس .٠‏ وائنان يسمحان 
للدم بالخروج من البطينين إلى الشراييين (887581/58) الرئيسية التي 
تحمل الدم إلى بان أجزاء الجسم . وتقسم الدورة القلبية 0868010 
018 إلى فترتين : 


)١(‏ الانبساط (0/857018 ) : عندما يدخل الدم البطينين 
( 85 اماق آلاع/) . 


)١(‏ الانقباض (5757018 ) : عنلما ينقبض البطينان يُضخ 


كلارك بعد أسبوعين من إجراء العملية ٠‏ ولكنه مات بعد ١١7‏ يرما بالقلب الصناعي *#« 


الدم خارج القلب والأذينان يعملان بشكل أسامي كخزانات للدم العائد 
إلى القلب أثناء فترة الانقباض . 

إن الاستطاعة القلبية ( 01076107 0880186 ) للفرد العادي 
الذي يبلغ متوسط وزنه 58 كيلوغراماً تسمح بضخ خمسة إلى ستة لترات 
من الدم في الدقيقة أثناء فترة الراحة . هذه الاستطاعة تتضاعف عند 
القيام بهارين رياضية متوسطة . أما عند الإجهاد العنيف كالقيام بلعبة 


7 3 ر نيم ب 
* (بارني كلارك ) في طريقه إلى غرفة العمليات رقم (4) لعملية الزرع التاريخية © 


رياضية فيمكن أن تصل استطاعة الضخ إلى (70) لتراً في الدقيقة . 
ويتحقق ذلك بزيادة سرعة النبض القلبسي (8887 15887 ) وبزيادة 
الحجم الشوطي ( 0110115 578012) (حجم الدم المضخوخ خلال 
نبضة واحدة) . 

وفي فترة الراحة ينبض قلب الإنسان العادي من 5٠‏ إلى 
٠‏ نبضة في الدقيقة. وفي خلال عام ينبض 4٠‏ مليون 
نيضة . وفي فترة العمر المتوسطة ينبض ثلاثة ملايين نبضة 
يضخ خلاها حوالي خمسة ملايين لتر من الدم. وهذا مايكني 
لملء خرطوم لستي الحدائق طوله بقدر طول محيط الارض عند خط 


الاستواء . 


زرع القلوب الصناعية 
إن قصة عمليات زرع القلوب . قد بدات تجريبياً عام (/141م)؛ 
عندما جرب الطبيب الجراح الفرسي ( ألكسيس كاريل ) زرع القلوب 
في الحيوانات » ولكن لم تنجح تجاربه حتى حل عام (1480م). عندما 
بدأ الجراحان ( شموني ) و( ريشارد لوور) ساسلة تجارب لعمليات 
زرع قلوب لكلاب عام ( 1410 م)؛ حيث حقق الطبيبان تقدما رئيسياً 
في هذا المجال ٠‏ إذ أجريا (4) عمليات ناجحة لحيوانات عاش ( 0 ) منهم 

لمدد تتراوح بين (5- )75١‏ يوماً بقلب مزروع . 


لاط العبد (9/ا) صن مه 


الشريان السباي الأيسر 


الآذين الأيسر 


90 
البعاة الم الأققى لايك اانرئةايفق 


الرئة اليسرى 


#* القلب والرثتان.. في جم الإنان * 


وفي عام 1454م , بدأت التجارب الأولية لزراعة القلب 
في الإنسان . وذلك حين زرع فريق المركز الطبي في جامعة 
المسيسيبي بقيادة الطبيب الجراح ( جيمس هاردي) قلب 
( همبانزي ) لإنسان عمره (58) عاما . ورغم أنه كان بقرب 
المريض ثلاثة مرضى متبرعين بقلوهم ٠‏ إلا أنه لم يمت أي منهم ف الوقت 
الذي نزع فيه قلب المريض . وبدا واضحاً أن قلب الشمبائزي كان 
صغيرأ جد ولم يكن بقدرته إدارة الدورة الدموية الواسعة للإنسان » 
ومات المريض بعد )1١(‏ دقيقة من عملية الزرع . 

وعندما أجرى (كريستيان برنارد ) عمليته الأول في “" ديسمبر 
(كانون الأول) عام 19517 مء استفاد من تقنيات تجارب الطبيب 
(شيمون ) وزرع قلب امرأة عمرها ( 16 ) عام توفيت في حادث سيارة 
لمريض عمره ( 868 ) عاماً » وقد توفي المريض بعد (18 ) يوم بذات الرئة 
ثم أجرى عمليته الثانية في السنة التالية لمريض عمره (88) عاماً عاش 
لمدة (148) شهراً بقلب مزروع أخذ من رجل عمره (14) علماً . 

وما أن انتبى عام 19454 م, حتى أجريت )٠٠١(‏ عملية 
زرع قلب طبيعي في حوالي )1١(‏ بلدأ . لكن معظم الذين 
زرعت هم القلوب ماتوا بعد العمليات بسرعة نتيجة 
للتلوث . ولرفض جهاز المناعة في الجسم للقلوب الغريبة .. 
ووهنت عزاثم الاطباء بعد هذه النسب المنخفضة في بقاء المرضى على قيد 


اتيش العدد (4/ا) ص 14و 


السباتي الأيسر 


الوريد الأجوف المهابط 


الشريان الرنوي لكر 


صمي ا 
9 الاش 4< 
لق الوريد الرتوي الجن 
الأذين الأيسر > الأذين الأيمن 
البطين الأيير _) البطين الأيمن 


0 الوريد الأجوف الصاعد 
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الحياة بعد إجراء عمليات زرع القلوب الطبيعية لهم وانخفض تبعاً لذلك 
عدد العمليات في كل البلدان » عدا أفراد فريق (شموني) في جامعة 
(ستانفورد ) الذين ظلوا يرون العمليات ويزدادون خبرة ومهارة . 

هذا الفريق الطبي يدين بنجاحه إلى عوامل كثيرة منبا : (الأبحاث 
المتخصصة العميقة ٠‏ والتقنيات الجراحية المتطورة » والاختيار الدقيق 
للمرضى (لا يقبل المركز إجراء العملية لأي مريض تجاوز عمره خمسة 
وخخسين عاماً) » والدراسات الدقيقة لحالة المرضى الصحية بحيث 
لا يكونون ممن يشكون من داء البول السكري 0/888788 ) أو أمراض 
الدورة الدموية » أو أي مرضص آخر مزمن . 

على أن أهم ما ساعد هذا الفريق على نجاح عملياته » تطور صنع 
العقاقير الجديدة التي خفضت كثيراً من نسب رفض الجهاز المناعي في 
الجسم للعضو المزروع » خاصة العقار 6761058081808 الذي كان له 
دور كبير ني إرسال معظم مرضى «شموني » إلى البيت ء بدلا من المقابر . 

والقلوب الطبيعية المزروعة » على عكس القلوب الصناعية ؛ ليست 
دائماً في متناول البشر . فني عام 1414م ؛ تمكن واحد وثلاثون شخصاً 
فقط من الحصول على قلوب طبيعية صالحة للزرع في الولايات المتحدة 
الأمبريكية . . في حين قدر المعهد القومي الأميريكي للقلب 
والرئة أن بالإمكان تقديم القلوب الصتعية إلى حوالي ١٠٠,٠ه‏ 
شخص في العام الواحد . 


الأورطي الحابط 


* ممطط يوضح دورة الدم من القلب الطبيعي ©* 


الوريد الأجوف العنوي. الأورطي 


الوريد الرثوي 


بالشريان الرنوي 
الأيمن الملوي 


انه الأذين الأيسر 


البطين الأيسر 


الوريد الرئوي 
الأيمن القل 


الوريد الأجوف السقلي 
الوريد الرنوي 
الأسن اسشف ‏ ابوريه الرتوى 
الأيسر العنوي 


الوجه السقل اللقلب 


* الوجه. الأبسر للقلب الطبيعي +« 


الشريان الرئوي 


الأذين الأيمن 


اماكن وصل أنابيب الدقع 
* رسم يبين تفاصيل قطع القلب الصناعي (جارفيك 17) *# 


الأورطي 


الأوردة الرئوية ابمنى الشريان الرئوي 


فراغ الأذين 


الأوردة الرنوية البيرى 


فراغ البطين الأيسر 


* الاذين واليطين الأبسران للقلب الطبيعي # 


وتواجه عمليات زرع القلوب الطبيعية مشاكل رئيسية . 
تتمثل في قلة عدد الأشخاص الذين يتبرعون بقلويهم. 
وذلك أن أكثر من 765٠١‏ أميريكي بحاجة إلى قلوب جديدة كل 
عام . ولكن لايتوفر كل عام إلا من 7٠٠١-1٠٠١‏ قلب 
يتبرع بها أصحابها قبل موتهم؛ ومن كل ثلائثة مرضى في 
المستشفيات ينتظرون قلوباً : يموت واحد منهم قبل أن يوجد له قلب من 
واقنب متاضت:. 

على أن عملية الزرع تكلف أكثر من ٠‏ دولار؛ إضافة لعدة 
آلاف أخرى للمعالجة والدواء ٠‏ وصيانة الاجهزة كل عام ؛ ولا يعرف إن 
كانت الحكومة ستتولى الإنفاق على هذه العمليات كما تفعل مع عمليات 
زرع الكلى أم لا؟ 

ومن المشاكل التي صاحبت أيضاأ عمليات زرع القلوب الطبيعية » 
صعوبة التغلب على ظلاهرة رفض الجسم للعضو المزروع 
556671010 اه0ا0106/ ااا » : كما أن الأدوية التي اكتشفت 
من أجل إكساب الجسم المناعة اللازمة ضد رفض العضو المزروع تشكل 
في حد ذاتها لمحاطرة الموت بالأمراض الالابية «0ا710عمعلاةا 
6858© أما القلوب الصناعية فيمكن صنعها باعداد كبيرة بحيث 
يمكن تلبية كل طلب عليها لأنها تصنع من مواد متوفرة وهي أنواع من 
البوامرات 2501/884٠‏ » ذات التأثيرات البيولوجية المعدومة » 


ااتتحل, العدد (4ا) ص 46 
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نباية الانقباض 


(8) القدرة القلبية حوالي (1) ليترات في الدقيقة 


قدرة القلبية ازدادت إلى حوالي )١١(‏ ليتراً في الدقيقة 


الآلية التنظيمية . للقلب الصناعي © 


وكذلك من لمعادن التي ليست لها قابلية الرفض من الجسم . 

وحتى الآن لا يمكننا أن نأخذ فكرة عن مدى فترة الحياة الممكنة 
بواسطة القلوب الصناعية إلا بالمقارنة مع تلك الفترات التي تحققت 
بواسطة القلوب الطبيعية المزروعة . حيث إن 58/ من ذوي القلوب 
الطبيعية عاشوا لفترة عام واحد على الأقل ٠‏ ونصف هؤلاء عاشوا لفترة 
حمس سنوات أو أكثر و //8١‏ من هذه المجموعة الأخيرة تعيش حياة 
طبيعية نسبيا ٠‏ وبعضهم تمكنوا من العودة إلى عملهم ٠‏ ونشهد اليوم 
وجود بعض ممن هم هذه القلوب المزروعة وهم يعيشون حياة عادية منذ 
عشر سنوات . 

وإلى الآن .. فإن المريض ( ويلم فان بون ) من كاليفورنيا وعمره 
(81) عاماً؛ يعتبر صاحب أطول حياة في أميريكا . فهر يعيش بقلب 
مزروع له منذ (؟١)‏ عامأ.. أما صاحب أطول حياة في العالم 
يعيش بقلب مزروع ؛ فهو (إيمانويل فتيريا) فرنسي الجنسية 
الذي زرع له قلب طبيعي منذ ١4‏ عامأ ويبلغ من العمر 
الآن (59) عاماً. 

ومنذ العملية الأولى التاريخية لزراعة أول قلب طبيعي 
على يد جراح جنوبي إفريقيا (كريستيان برنارد ) منذ ١5‏ 
عام زرع في الولايات المتحدة وحدها حوالي *056 قلب ومعظم 
هذه العمليات أجراها فريق المركر الطبي في جامعة 


لال العدد (95) ص 1و 


* ترئيب تصوري لقلب صناعي يعمل بالطاقة الكهربائية © 


استانفورد الذي يقوده الطبيب الجراح (نورمان ثموني) 
الذي أجرى حوالي )١48(‏ عملية منذ عام 1454م, مازال 
على قيد الحياة. على إثرها (48) مريضا وأغلبهم تمكنوا من 
العودة إلى أعماهم . وكانوا جميعا قبل إجراء العمليات , بحالة 
مرضية ميؤوس منبها وكان تقدير الحياة لهم لايتجاوز مدة 
ستة شهور . 


قلوب ميكانيكية جزنية 


إن المحاولات الاولى لزرع القلوب الصناعية بدأت أول الأمر منذ عام 
7 مء بفكرة صناعة جهاز ميكانيكي يقوم بوظيفة القلب الطبيعي في 
جزء فقط من أجزاء الدورة الدموية » كتزويد أنسجة أو أعضاء معيّنة 
بالدم» أو تحقيق الضخ الصناعي للدم . 
وف عام ه180 م؛ استطاع اثنان من الباحثين الالمان ابتكار السرئة 
الصناعية . وأعقب ذلك عام 1410 مء ابتكار تماذج مختلفة من أجهزة 
أكسجة الدم (20/87088 016 ) ويبذا نشأت فكرة صناعة «الآلة 
القلب ‏ رئوية 111/8 860/ا 6لاناا - 487ع 1 ؛ وأكثر من ثلاثين من هذه 
الأجهزة ابتكرت عام 1461 م: وأكثر هذه الاجهزة صيتاً هو ذلك الذي 


صممه كل من «تشارلز ليندبرغ » و« أليكسيس كاريل » من 


النخم نوماني بميوظ عداكروة. 


رسم توضيحي كُشُل أجزاء القلب الصناعي (جارفيك 97) # 


معهد روكفلر للابحاث الطبية ف بداية الثلاثينات الميلادية ؛ حيث لفت 
هذا الجهاز الذي يقوم بعملية ضخ الدم صناعياً اهتام الصحفيين الذين 
أطلقوا عليه ( القلب الآإلي 8857 850807 ) و( القلب الزجاجي 
8 55هات ) . ولقد أوجى كل من ليندبرغ وكاريل بمخطط مشير 
للاهتام على المدى البعيد حيث قالا : 


«لربما نستطيع أن نحم بإمكانية نزع الاعضاء المريضة من الجسم 


* المضحة المصغرة لقلب صتاعي هيدروكهربا © 


* نظام الدورة الدموية في الإنسان 9# 


وتوصيلها بمضخات ليندبرغ ثم تعالج هذه الأعضاء بكيفية أففضل عندما 


' تكون منفصلة عن الجسم . وحاما تبرأ يعاد زرعها للمريض » . 


ون عام 1418م: تمكن كل من (ديل 0815) و(شاستر 
508 ) في إنجلترا من ابتكار جهاز ميكانيكي يتألف من مضحة ٠‏ 
ويستطيع تعويض وظيفة كل من الجهتين الهنى واليسرى للقلب الطبيعي 
وأن يحقىّ (دورة دموية كاملة في الحيوان ذي القلب المازوع ) إذ كان 
الهدف في ذلك الوقت مركزاً على تحقيق مجرى جانبي ( 8888 87 ) 
مؤقت يعوض القلب ريغا تطبق عليه الإجراءات الجراحية . 

وني عام 14817 م؛ ابتكر (دودريل 000811 ) من قسم الأبحاث 
في شركة (جترال موتور كوربوريشن .6.1.06 ) قلبأ ميكانيكياً أثار الكثير 
من الاهام عندما استعمل مجرى جانبياً للدورة الدموية لإنسان مريض لمدة 
خمسين دقيقة استغرقتها العملية الجراحية على قلبه الطبيعي » ويمكن القول 
إن التطورات اللاحقة كجراحة القلب المفتروح (87معن لاعم0 
86681 ) لم يكن الفضل في تحقيقها للقلوب الميكانيكية التي بقيت 
بحاجة إلى طريقة لاكسجة الرئتين » بل بفضل الآلة القلب ‏ رئوية التي 
استطاعت أن تستبدل القلب والرثتين معأ . 

قلوب صناعية كاملة 


لقد ساعدت الخبرة المكتسبة في عملية ضخ الدم صناعياً. عبر 
و 3 بج الدع 5 


إايط العبد (76) صن لاه 


الاعضاء ٠‏ أو بواسطة انجاري الجانبية على تحقيق تصوّر أفضل لإمكانية 
استبدال القلب ٠‏ بشكل كل ؛ فأصبح الهدف يرتكز على فكرة زرع جهاز 
في الصدر يمكنه أن يقوم بالوظيفة القلبية في خلال ما تبقّى من حياة 
المريض . 

لقد كان القلب الصناعي (88715101811/6887) حل البحاثة 
لعقود من الزمان » وكانت تعترض تصميمه وإنجازه صعاب كثيرة محيرة » 
فالجهاز عليه أن يدفع ما لا يقل عن () لترات من الدم في كل دقيقة » 
وأن يدفع بهذا الدم في أوعية الجسم برفق لتحاشي ظاهرة التحليل 
الدموي (10110178812!) بحركة سائلة هنية » لا تؤذي خلايا الدم 
ومكوّناته » ولتجنب ظاهرة التحليل الدموي . وتخريب كريات الدم 
الحمراء » على الجهاز أن يلاثم حجمه الفراغ الذي سيخلفه نزع القلب 
الطبيعي من الصدرء وأن لا يختلط بمواد مكوّناته ما يثير تشكل تجلط الدم 
007 . 

على أن أهم ما في الامر أن تكون آلية عمل القلب الصناعي في ضخ 
الدم » مضمونة بنسبة /٠٠١‏ لأن توقف الضخ للحظات معناه موت 
المريض . 

وعندما بدأ العلماء بابتكار القلوب الصناعية ؛ ظن الكثيرون أن هذا 
الهدف لا يمكن بلوغه » حيث كان القلب الطبيعي يعد عضواً فريداً 
لا يمكن تقليده ؛ حتى من حيث القابلية للاستمرار في العمل . كما أن 
الآلية التنظيمية للوظيفة القلبية تتضمن العلاقة الفيسيولوجية الاكثر 
تعقيداً بين القلب والجهاز العصبسي (/875781 0/28101085) التي 
يظن أننا لا نعرف عنما إلا القليل » والتي تزيد من صعوبة إمكانية تقليد 
القلب . وحتى الخمسينات الميلادية لم تكن زراعة القلوب الطبيعية قد 
جربت بعد : كما لم يكن من المعروف في ذلك الوقت أن القلب يستطيع 
أن ينظم عمله بشكل كاف حتى بمعزل عن الجهاز العصبي . وف هذه 
الفترة كانت جراحة القلوب في أول عهدها . وعندها بدأ الجراحون بزرع 
الصيامات الصناعية للقلب فقط. 

وكان ابتكار أول قلب صناعي قابل للزرع » قد صنع من أحد أنواع 
البلاستيك .» وهو (0081085© الالاالالانا0). ويعمل بافواء 
المضغوط ٠.‏ ويستمد طاقته من منبع خحارجي . حيث استطاع عام 
561ام. كل من (كولف) و( أكوتسو). في عيادة كليفلاند 
الأميريكية أن يبقيا كلاباً على قيد ال حياة » بواسطة هذا القلب لمدة ساعة 
ونصف . وكانت لما الريادة والسبق في هذا المجال . 

وبعد ذلك باعوام قليلة تمكّن كولف ورفاقه في مصحة كليفلاند من 
تطوير وزرع أنواع متعددة من القلوب الصناعية التي تعمل بآلية 
كهربائية . 

في هذه التجارب الأولية لم تكن التقنيات الجراحية اللازمة لزرع 
القلوب الصناعية قد أحرزت تقدماً كبيراً . ولهذا كانت الحياة ببذه 
القلوب حتى لبضع ساعات تعد إنجازاً كبيراً ٠‏ والحيوانات التي زرعت بها 
هذه القلوب كانت لا تعود إلى وعيها بعد العملية الجراحية إلا بصعوبة . 
ولقد أدرك الباحثون صعوبة الربط بين الطاقة المستعملة للضخم وآلية 


تيل العدد (1/ا) ص 94 


جريان الدم في تجاويف الدورة الدموية » وهذا ما دفعهم إلى العودة 
لاستعمال الهواء المضغوط من مصدر خارجي للطاقة لان هذه الطريقة 
تسمح بتبسيط الآلات التي يجب أن تزرع ف الصدرء لكنبا لم تستطع أن 
تزيد فترة الحياة بهذه الأجهزة . 

وعلى الرغم من هذه النتائج غير المشجعة فإن فكرة القلوب الصناعية 
كانت تحوز على الاهتام المتزايد من قبل الباحثين والحيئات العلمية ؛ فني 
عام 1451 م؛ شاركت وكالة الفضاء الأميريكية «ناسا 0888: فٍِ 
تطوبر نظام يعتمد على المراقبة بالعقل الإلكتروني ويستطيع أن ينظم 
استطاعة القلوب الصناعية تحت الظروف الفيسيولوجية المختلفة. كما 
خصص ١‏ الكونغ رس الأموال اللازمة لبرامج القلوب الصناعية بحيث 
يشرف على تنفيذ هذه البرامج « المعهد القومي للقلب والرئة»؛ 
وتضامنت سبع هيئات علمية في تقييم مدى الاحتياج لهذه القلوب 
والصعوبات التي تعترض تطويرها . 

ويعتبر عام /1451 م » العام الذي دخلت فيه زراعة القلوب الضناعية 
مرحلة جديدة .. وف عام 1474م وقع المعهد القومي للقلب والرئة 
عقوداً مع ثلاث شركات لابتكار قلوب تعمل بالطاقة الذرية ؛ ثم 
تضامنت شركتان أخرتان في برنامج رابع من برامج القلوب الذرية ووقعت 
عقداً تمَرّله وكالة الطاقة الذرية ء وكان الهدف من هذه البرامج هو 
ابتكار قلب صناعي قابل للزرع ٠‏ ويمكن أن يعمل لفترة عشر سنوات دون 
الحاجة إلى مصدر خارجي للطاقة واستخدمت هذه الانظمة طاقة النظير 
المشع « بلوتونيوم 78 ؛ لتشغيل هذه الاجهزة . وحتى الآن لم تحقق 
القلوب الذرية إلا نجاحاً محدودا » لان هذه الاجهزة معقدة وثقيلة 
وذات تكلفة عالية . وم يستطع أي قلب صناعي أن يبتي على حياة 
الحيوانات لاكثر من يومين . 

وني عام 1454 م» زرع قلب صناعي لإنسان لاأول مرة من قبل 
«دينتون كولي 001.7 0807010 ؛ من معهد تكساس للقلب», 
ويعمل على المواء المضغوط؛ وكان قد صمم من قبل «دومينغو ليوتا» 
و «تشارلز هول 6 . ولقد استطاع أن يبتي على حياة المريض فترة 14" ساعة 


* الطبيب ( لويس ثوماس ) + 


الفقه لازي للمحرك بسب الالتهاب النظاة سكع فل حنبعا اليه وتسويقة وفك 


مرور الأناييب عبر الهس يسيب الثلؤت 


595 . ع 
32-0 
6 ده 


النسائز الرتوى 
)٠١( *‏ عيوبله 
في الب 
المسناعي جلو أمكن خلاها الحصول على قلب طبيعي تم زرعه للمريض . 
وبتي إنجاز القلوب الصناعية متواضعا حتى نباية الستينات الميلادية » 
كما بقيت فترة الحياة الممكنة بها أقل من ثلاثة أيام. وكانت المشاكل 
الرئيسية التي تعترض نجاحها تتمثل في الاعطال الميكانيكية ٠‏ وصعوبة 
تركيبها ٠‏ وميلها لإعاقة الدم الوريدي عن التدفق إلى الاذين الايمن. 
وكانت تسبب «الخثرات الدموية 61078 81000 ؛ والتحلل 
الدفري المفرط . 
وحتى عام 147١‏ م؛ بق هناك شك في ملاءمة القلوب الضناعية 
للجسم البشري ٠‏ ومع وَلْكَ بدات تظهر سلسلة جديدة من الابتكارات 
جعلت توقعات النجاح تبدو أفضل ٠‏ والابتكار الاسامي الذي اضيف 
ع 


# ثلاثة رسوم تبون كيف كسرث 
الدعامة الفي تند الصيّام ولااهل/ا ما 
اضطر (دي قريين) إلى إجسراء 
عملية ثالثة واستبدال البطون الأبسر 
بكس » 


يتمثل في صنع قلب أداة الضخ فيه هي « الحاجب ؛ وصاحب هذه الفكرة 
هر «١‏ كليفورد كوان جيت ؛ وقلب كوان جيت كان خالياً من مشاكل 
العطل الميكانيكي والتحلل الدموي » ولقد حقق فترات حياة بلفت 
أسبوعاً واحدأ عام ١141م‏ وأسبوعين . 


اط العدد (هلا) ص 4ة 


قلب «جارفيك (10)) 
كتمعن 7 »ا الاقافل 


وهكذا أصبحت توقعات النجاح في زرع القلوب الصناعية أفضل 
مما كانت عليه في العقد الماضي حيث لم يتعد الرقم القيامي لحياة 
الحيوانات بها ثلاثة أيام . أما اليوم فقد بلغ هذا الرقم )71١(‏ يوماً أو 
ما يزيد على السبعة أشهر . ولقد تحقق هذا الرقم القياسي باستعمال 
قلب «جارفيك 7) وهو أحد من سالسلة القلوب الصناعية التي 
صممها «روبرت جارفيك؛ في كلية الطب بجامعة «ديوتاه اهآنا» 
ببدف التغلب على الصعوبات السابقة . وحقق هذا الجهاز تقدماً زاد من 
فترة الحياة القياسية بالقلوب الصناعية بمقدار قليل .٠‏ 

والقلب الصناعي الجديد قد صنع من البولي يوريتين وانتج ف برنامج 
تصنيع الاعضاء الصناعية في جامعة (يوتاه) الذي يراسه (كولف) منذ 
عام 14517 م» ويشابه القلب الجديد تموذج قلب (كولف) الذي صنعه 
عام /1461م؛ فهو ينبض بواسطة نفخات الهواء التي تزوده با ضاغطة 
الهواء الخارجية . 

وقد اختبرت مضخات القلب الصناعي هذا في مثات العجول 
والاغنام في نجارب كانت جميعها ناجحة ٠‏ وعاش آخخر عجل زرع له قلب 
صناعي حوالي (4) أشهر قبل أن يموت بالتلوث . 

وجامعة ( يوتاه) حددت استعمال القلب الصناعي للمرضى الذين قد 
يموتون على طاولة العمليات أثناء إجراء العملية الجراحية لهم . والذين 
يملكون قدرأ من الشجاعة والثبات العاطني » وأن يكون من سيزرع له 
القلب الصناعي يعيش ف نفس منطقة (سالت لييك) أو هو مستعد لان 
يمكث فيها بعد العملية ٠‏ وذلك ليكون قريباً مسن مراكز المعالجة في 
المستشف لمتابعة تطور حالته . 

وف شباط (فبراير) من عام ١1948مء‏ قام الجراح العالمي 
الشهير ( دينتو كوولي ) من معهد تكساس للقلب. بزرع قلب 
صناعي مشابه في تصميمه قلب «جارفيك /ا؛ ني صدر سائق الحافلة 
« ويللي برورد كاميوفيلس» البالغ من العمر (75) اما . وعاش 
«ميوفيلس » بذلك القلب يومين كاملين ؛ إلى أن استحضر له قلب 
طبيعي زرع له عوضاً عن القلب الصناعي .. ورغم ذلك . توفي 
ميوفيلس بعد أسبوع من إجراء عملية الزرع . 


(اياري كلارك )ا .. وأول قلب صناعي 


في عام 14487 م؛ بدأ البحث عن المريض المناسب لزراعة أول قلب 
صناعي في تاريخ البشرية في صدره على يد فريق طبي ٠١‏ يقوده الجسراح 
العالمي « وليام دي فرييس) . ركان في ذلك العام. طبيب 
الأسنان المتقاعد «بارني كلارك») من مدينة سياتل 
الأميريكية . الذي بلغ من العمر (11) عام قد زار مستشنى جامعة 
يوتاه الأميريكية : للمرة الأولى . . حيث كان يشكو ألا شديداً في عضلة 
القلب » لازمته ثلاث سئوات , 


اتيك العدد (04) ص ٠٠١‏ 


وقرر الأطباء أن مرض كلارك قد يكون بسبب عدوى فيروسية 
أحدئت التباباً في القلب وأتلفت تدريجياً جميع خلايا عضلة القلب» 
بسبب ضعف قلبه ٠‏ وعدم قدرته على ضخ الدم الكاني (لتر دم ف 
الدقيقة ) . . مما أحال جلده إلى اللون الازرق ؛ وأضعف كليته وكبده » 
وم تفلح جميع العقاقير في شفاء كلارك , 

وكان البديل العملية الحدث .. زرع قلب جارفيك ‏ في مكان قلب 
كلارك . فا أن انتصف يوم ديسمبر (كانون الأول) عام 1941 م؛ 
حتى كان الجراحون جاهزين . . شقوا الصدر. نزعوا البطينين الاين 
والايسر ( لان البطينين يجب أن ينزعا ويبدلا بسرعة ) وتركوا التجويفين 
العلويين وهما الاذنان الايمن والأيسر ليرتكز عليبها القلب الصناعي الذي 
تمت زراعته وخاطوه بإحكام بخيوط الداكرون ( خيوط اصطناعية شديدة 
المرونة ) إلى الاذينين والوعائين الدمويين الرئيسيين » وسدوها برقعة 
فيكلرو . 

والخياطة تمت بإبرة جراحية منحنية طوها أقل من نصف (انش ) ومر 
الأمر بالقليل من السوء ذلك أن سئوات المعالجة لكلارك بالستيرويد تركت 
نسيج قلب كلارك هشاً وكان يتمزق بالإبرة بسهولة ٠‏ وأماكن غرز الإبرة 
كانت ضعيفة جدا لا تتحمل الدرزات .. يقول جويس : لقد احتلنا 
على الامر وخطنا هذا النسيج الهش المتفتت لكيلا نفتح ثقوباً كبيرة فيه 
مكان الدرزات ؛ وهذا النسيج كاد أن يصبح مثل السندوتش بين قضم 
التيفلون » ثم وضعنا الضمادات لكيلا تنْع الدرزء وانتبى الامر باحسن 
حال , 

وبذلك يكون (كلارك ) أول إنسان في تاريخ البشرية عاش 
بقلب صناعي لفترة طويلة (؟١١)‏ يوماأ. وني آخر ديسمير 
(كانون الأول ) كتب (دي فرييس ) في تقريره عن حالة كلارك «إن 
صحته جيّدةة جدأ جداً : وله الخيار في مغادرة المستشى إذا أراد ذلك » 
ولكن حركته الأولى يجب أن تكون في غرفة خاصة بجهزة في مدينة 
«سالت لييك» . وفيا بعد يمكن لكلارك وزوجته العيش ف بيت مجهز 
مشابه » . 

وكان من المقرر أن يتحرر كلارك من (عربة البقالة ) التي ترتبط بها 
( ضاغطة الهواء ) التي تزود القلب بالطاقة . . ذلك أن بحاثة جامعة يوتاه 
يتعاونون مع إحدى الشركات الألمانية في (مشروع أول) لإنتاج (محرك 
قلب) به ضاغطة قابل للحمل والنقل » وحجمه تقريباً بحجم حقيبة 
الكاميرا » ويعمل ببطاريات لمدة )١17(‏ ساعة؛ ويستطيع حامله مغادرة 

ولكن قبل أن يتحرر كلارك من العربة التي تزود القلب بالطاقة » 
تردت حالته الصحية » فأصبح يعاني من تلف الكليتين ٠‏ وصعوبة شديدة 
في التنفس ؛ بسبب التباب مزمن في رثتيه والتباب القولون والاتخفاض 
الشديد في ضغط الدم . . وشاء الأطباء أن يبقوا على حياة صاحب قلب 
صناعي عاش أطول مدة من سواه من أصحاب القلوب الصناعية ٠»‏ ولكن 
مشيئة الله فوق الجميع .. فقد تناقلت وكالات الأنباء نبأ وفاته في أواخخر 
شهر جمادى الأولى لعام 18407ه. 


توقعات النجاح 


إن العلماء مازالوا يبتكرون ويكتشفون ويطورون . في سبيل إبقاء حياة 
الإنسان صحيحة سليمة » أطول مدة ممكنة ومن تلك السبل التي طرقها 
الأطباء ٠»‏ اختراع القلوب الصناعية ٠‏ على النحو الذي أوضحنا حيث 
قطعوا في تطويرها شوطأ كبيراً ٠‏ مكنهم في نهاية الامر من تحقيق إمكانية 
ملاءمة القلوب الصناعية للجسم البشري ؛ فحيث كانت هذه القلوب 
تزرع لاول مرة منذ عشرين عاماً كان يظن أن الوظيفة القلبية لا يتعدى 
دورها دور المضخة الميكانيكية التي يستطيع أي جهاز صناعي أن يقوم 
مقامها . واليوم فإن هذه المفاهيم يمكن اعتبارها حقائق اكثر منبا 
فرضيات . 

فلماذا إذن يمكن أن تنقضي فترة طويلة حتى تحقق 
القلوب الصناعية النجاح المنتظر ؟ 

الجواب يتعلق بنقطتين : 

© أولا : لاعتبارات تتعلق بصعوبة التطبيق التجريبي على البشر. 

© ثانيا : نحدودية المخصصات الالية التي رصدت للابحاث . 
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فترة الحياة ربالا بر) 
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#* مخطط يظهر التقدم الذي أحرز في مجال زيادة فترة 
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وزن الج م (بالكيلكرام ) 
1 : 
يد 


لباب بسب بس 


فترة الحياة ( بالاشهر) 


* مخفطط بياني يقارن بين سرعة نمو المجول ذات القلوب الصناعية 


#* خلال فترة زمنية واحدة‎ ٠ 


كا أن القلوب الصناعية التى تستمد طاقتها من الضغط الغازي والتي 
أحرزت نجاحاأ مضطرداً عند تجربتها على الحيوانات هي أجهزة غير قابلة 
للحمل . فالحيوان الذي يزرع له القلب الصناعي كان يحبس في قفص 
وهو موصل إلى أجهزة التحكم . ولم يكن ليختبر بعيدأ عنها. فهل تعد 
هذه الظروف مقبولة بالنسبة للإنسان ؟؟.. وحتى لو صنعت هذه الأجهزة 
بحجوم قابلة للحمل فإن الأنابيب الناقلة للغازات التي يجب أن تخترق 
الصدر ستكون غير مريحة » وستحمل معها لمحاطر الإصابة بالاأمراض 
الالتبابية عند نقاط اختراق الصدر. 

ولقد يكون هذا الوضع مقبولا بالنسبة للإنسان فها لو كان هو البديل 
الوحيد للموت . وهذا ما جعل (جارقيك ) ورفاقه في جامعة (يوتاه) 
يركزون جهودهم على محاولة تبسيط وتطوير أجهزة إنتاج القدرة الكهربائية 
ومضخات الدم ؛ واستطاعوا ابتكار محرّل صغير للطاقة يعمل بطريقة 
هيدروكهربائية يحتوي على جزء متحرك واحد . وأهم مزايا هذا الجهاز 
تكن في أن حامله سيكون قادرا على الحركة تماماً . 

وعلى الرغم مما يبديه هذا الجهاز من ميزات مقبولة كقلب صناعي 
قابل للحمل بالنسبة للبشر فإنه لم يجرب إلا ضمن جهاز دوراني تمثيلٍ وفي 
بعض العجول . ولا بد أن يتطلب الامر سنوات أخرى من العمل الجاد 
لإثبات مدى إمكانية الاعتاد عليه كبديل للقلب الطبيعي . إلا انه من 
جهة أخرى ابتكر طبيبان أميريكيان قلبأ صنعياً جديدأ تعمل مضخته 
بواسطة محال مغناطيسي ويمكنه أن يحل بصفة دائمة أو مؤقتة محل القلب 
الطبيعي في الإنسان . وقال الباحثان : إن ميزة هذا الطراز الجيّد هو أنه 
يسمح لحامله بحرية الحركة الكاملة خلافاً للقلب من طراز «جارفيك 
7 )) الذي يلزم حامله بالبقاء في دائرة محدودة يحددها طول أنابيب مضخة 
الهواء الخارجية اللازمة لتشغيله . 

وحتى الآن يمكن القول إنه لا قلب (جارفيك )١‏ ولا أي 
قلب صناعي آخر من تلك التي ابتكرت يمكن اعتباره صالحا 
ليحل حل القلب الطبيعي بشكل دام . حتى إن جرد زرع 
هذه القلوب تعتبر غير مضمونة النجاح . لكن سرعة التطور 
التي تشهدها صناعة القلوب توحي بأن نجاحها التام لن يكون 
سوى مسألة وقت فقط إن شاء الله . 

ولقد يكون واضحاً من خلال هذا العرض أن الصعوبات الحقيقية 
التي تعترض نجاح القلوب الصناعية إنما هي صعوبات اجتاعية واقتصادية 
بالدرجة الأول ؛ كما يجب أن يوضع مقياس صحيح ودقيق لاختيار من 
سيزرع هم تلك القلوب ١‏ تحدد فيه بوضوح وموضوعية حالاتهم وإمكانية 
شفائهم والاستفادة منبا فعلياً . كما أن المرضى بحاجة إلى علماء نفس 
وأخصائيين اجتاعيين قديرين ليساعدوهم على تقبل الوضعية الجديدة في 
هذه التجربة الإنسانية غير الطبيعية التي ستسير حياتهم فيه الآلات 
والتقنية . 

وعندما يعمم القلب الصناعي للاستعمال سيستفيد منه ملايين البشر 
الذين فقدوا أي أمل في الحياة . لذا علينا أن نعمل ونبذل الكثير من 
الجهد معتمدين على الله ثم الثقة بالنفس والامل . 


اقبي العدد (هلا) ص ٠١١‏ 


٠‏ ابتكر عام فيزياي في جامعة 
شيكاغو مجهرأ جديدا منتطوراً 
ءِ بوضوح جدأ التفاصيل 

لدقيقة جداً للشيء المراد فحصه 
وبدقة فعضل حتى الجزء من أربعة 
فلايين من البوصة . وطريقة 
العفل. بهذا الجهر الأيوف 
السكائير -1610 هأ وماصموه5ه 
098 تشابه طريقة العمل في 
المجهر الإلكتروني المعروف 
الذي تستعمل فيه طريقة تسجيل 
الاصطدامات عندما حزمة من 
الجسيات تضرب بشيء ما» ومن 
المعروف أن الشحنة الموجبة 
للبروتونات في نواة الذرة أثقل 
من شحنة الإلكترونات السالبة في 


اتيك العدد (1/4) ص 1١١‏ 


الذرة » وحزمة الجسهات تتصادم 
بفعالية أكبر مع الذرات الموجودة 
على سطح الجزيء 
#اناء1/018 ؛ واصطدام حزمة 
الجسيات هذه بالذرات السطحية 
يؤدي إلى تفكك هذه الذرات 
وتعريتها وابتعادها بالتالي عن 
سطح الجزيء » 
الاصطدامات ذات الطاقة العالية 
تعطي صورأ واضحة جدأ تظهر 
فيبا الاختلافات بوضوح في 
الملساحات التي تتغير فيا 
الكثافة » وبضورة أوضح بكثير 
مها هي عليه في الجهود 
الإلكترونٍ » وهذا يفيد بشكل 
خاص في دراسة انتظام التراكيب 
البلورية للذرات . 
العالم ( ريكاردو ليق 8200ها8 
الها ) مخترع ومصمم المجهر 
الأيوني الجديد جهازه لفحص 


وهذة 


٠.‏ ويستخدم 


النيركية » ويقول إننا بفحخضنا 
لبلُورة مقردة من عتطر الخذيذ 
في هذه الاحجار النيزكية تشاهد 
الخلل السب من اضصطظدام 
الجسهات بوضوح تامء وهذا 
سيئير أمامنا الطريق لمعرفة تاريخ 
تفباة: هلم التيازك: والشهت» 
والكشف عن الحوادث التي 
حصلت قبل نشوء وتكوّن 
ا مجموعة الشمسية . 

وامجهر الأيونٍ الجديد 
سيمكن علاء الحياة من تصوير 
النسج الحية طبقة طبقةء كبا 
سيريهم بوضوح تفاصيل ذرات 
هذه النسج المركب متها سطوح 
هذه النسج» ولكن تطبيقه 
الفعلي سيرز أكثر في 
تكنولوجيات الموصلات حيث 
سيكشف بوضوح عن 


الاخخلافات في السيليكون 
الذي تتركب منه الرقائق . كما 
أن خزم الأيونات يمكن أن 
تستعمل لحفر خطوط دوائر 
الكبيوتر . . ونرى في الصور 
(العكبير ٠١‏ مرة) بلتورات 
النحاس الأصفر كما ترى في 
المجهر الأيوفٍ الجديد (يسار 
الصورة ) ٠‏ وكما تُرى في المجهر 
الإلكتروي (يمين الصورة) ٠‏ 
ونرى بوضوح كيف أن الصورة 
الأيونية ترينا البقع المظلمة أشد 
إشراقاً حيث يكون الخلل في 
تراكيب: البلورات . 
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أبعرت.. لا ايمجز» مين حولي.. وبجداف 
بل إنبا في «بحور) الشعر أهداف! 
ما كلت «للحلْم » عراف فأكشفه.. 
فهل أكون لطرح «العلم) (عرّاف» 
بيفي.. وبين أمافٍ أمتي ‏ صلة 
موصولة الحبل.. لا سفة.. وإسفافُ 


ل ا 
أحبها .. فهي «أختي).. وهي «والدتي» 
و«والدي») و«أخي») و«فلذة الكبد» 
أحببا فهي أمسي في تالقه.. 
أحبها فهي يومي «الحر).. وهي غدي 
أعصنا.: إن يجا الا عيلة الللة.. 
إن مات في شفتي.. أو أخرسته يدي 
ل ا 
يا أمقي.. أين «ماضينا»؟!. لقد عصفت 
ريخ الشئّال به.. فارتد مهزوما.. 
م تلبق منه سوى ذكرى تؤرقنا.. 
و«عقد) عمر بما نلناه مقفصوهوما.. 
فلا «طليطلة) فينا.. و«قرطية) 
و«القدس).. و(المسجد الأقصى) وقد سيم 
ل ا 
أين «الإخاء)..؟ دم يصطاد منه دمأ 
و«اأمة)» تلمن الأخرى.. وتنتقم 
«لبنان») في بحجره الدامي بكل يدر 
يُغْتال... لا «أخوة» تمجدي.. ولا ١رَحِمُ)‏ 
وشعلة الموت في «(الصحراء».. أين لما؟! 
ما يطفئ الناز منا.. وهي تضطرم؟ 
« ا# نم 
و«الرافدين» وقد هلة عواصفه 
فالجمت شطلةُ الحاني.. ويخجراه 


أرواح تزهق ظل).. وهي مسلمة 

أَوَاهُ من ظلمنا لللتقسن.. أوَاه.! 

كاقفا اللمحرب حب في تناولما.. 

نمم فيه سكارى.. «حسبنا الله» 
فيز يذ ليا 


«كابول» .. سلها عن الفازي.. ولعنته 
و«ألف الف ) . . قضوا ظلم).. وعدوانا 
في كل حبة رمل صوت مصضطهر.. 
عانى... وما«رحمٌ) قد ثر إذ عالن 
و«الشائرون» ابِكُ فييم كرامتهيم.. 
أن يُخْضِمُوا امام إذلالا.. وإذمانا, , 
ا 0 
ملامح الأفق في عينليٌُ ‏ قاتة.. 
لا الدار داري.. ولا الأصحاب أصحابي 
أكاد في غتربَةٍ التاريخغ تعمصفا بي 
دين ذلة ‏ كل أخططاني .. وأوصابي 
أنام . . واللخقطب من حولي يمخاتلني.. 
فا أفيق على «خطبي » ولا «ما بي». 
« اج ابنه» 
يا «غابة) الحزن.. والإنسان.. أي ذم 
يُراق في مذيح المستنقع الدامي؟! 
قد أَجغِلَ «الورد» أن تبدو ملمحه 
«حمراء.. قانية ) ... و«البرعمٌ») النامي 
« الحب) ما كان «حربأ»!. و«الحياة).. «(ضحى» 
كلاهما رافضص «ظلمي) و(إظلامي») 
خم بي« 
في مرفا «الضاد» أرسينا قوارينا... 
في لبجة «الشين4) حطمنا_ مراسينا 
يضمنا «الحرف) نعصقا.. ثم نلهيه 
حرقا بما أوتئت للحقد أآيدينا.. 
لا شوق «قيسس» «للييىة فهي نادبة 
أشواقها.. إن «قيسا» تله في «(سينا» 
خ« 0# بن» 
في «التيه) أجمرت لا «شط ولا «ماء» 
تصطادني ف ضباب التيه ضوضاء.. 
حركت للوهم مجدفي.. فتازعني 
وارتد يصهره «قيظ) و(رمضاء» 
الأفق حولي أساطاطير!! مروعة... 
«غِلٌ» و«غُْولٌ) و«أغلال) و«حرياء» 


ع م 0 


اووس ووو 1 


لع ل 0 
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عنكم#اب ال#ا (لزت92 جف الول :ء لعزب :الشعرورية 

- 3 4 5 2 1 و د ]هه : را برد قر واة 
يليب لشاز أرامكو انق عقاف مان 
ترما جب التاالء اللكتآ ,رتعز لفك 

و القض_ نر وتالصييت. سير قلسسي لو[ و سر ابا الوطلجى 

صل ,اب كك لأ برساطان بن عب رالعز سير 

الاشبب التاق اللي بج لس الو راو ووزسيرالرف اع والطبيران واللفقث سالا م) 

وكاو الماك الغر بي اسعوو مي ارسشببرة والشعسب_السعور ياكاسيم 
أعحَادَهالكّه عَائ الجَميتعبالخَير والبركات 
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* أربع قطع لنارجينة حمل . . الفوشاً الباتية مموهة باينا الملونة *« 


ظهور الأتراك 


كان الأتراك أقواماً وقبائل مترحلة اقتصرت 
فنونهم على زخارف الخيام والبُسط والادوات 
الخشبية والمعدنية والفخارية » وكان استقرارهم 
بداية لنبضة فنية شملت كل النجالات من العمارة 
حتى الفنون الصغرى » وكان ذلك منذ عهد 
السلاجقة الذين ساد حكنهم في أواخر 
الخلافة العباسية حيث دخلوا الإسلام وأولعوا 
بمنجزاته الحضارية . 

بدأ الأتراك نفوذهم في خلافة بني العباس 
منذ القرن التاسع ؛ أي منذ خلافة المعتصم 
الذي اتخذ منيم حرساً خاصا كما كونوا جناحا 
مها في الجيش الإسلامي» وتدرجوا في 
المناصب العسكرية والإدارية » وازداد نفوذهم 
بعدما استنجد الخليفة العباسي القاهم بأمر 
الله بزعيمهم طغرل بك لصد غائلة البوبيين 
الفرس حيث قضى علييم ودخخل بغداد عام 
ه6٠‏ م. وخلفه ابنه آلب أرسلان الذي أقام 
دولة سلاجقة الروم وعاصمتبا «قونية) 
التي اضحت مركزاً لإمبراطورية واسعة ملت 
أفغانستان وإيران والعراق وسورية وآسيا 
الصغرى خلال الفترة بين القرن الحادي عشر 
والثالث عشرء فاضحت الحضارة الإسلامية 
والفارسية والصينية والبيزنطية منبلا لهمء 
واشتبر حكامهم برعاية وتشجيع الفن 
والفنانين . فازدهر الفن الإسلامي في عهدهم 
في جميع تلك الأقالم . وتطورت أساليب العمارة 
والفنون الزخرفية الزاخرة بالنقوش والزخارف 
والكتابات : والمنفذة على الحجر واللخحص 
والخنشب ولمعادن والخزف والفسيفساء 
والمنسوجات الحريرية الموشاة بخيوط من الذهب 
والفضة » والزرابي الزاهية الالوان المتنوعة 
النقوش . كما تميز هذا العصر بازدهار فن تصوير 
امخطوطات العلمية والأدبية . 

يلاحظ الباحث ندرة وجود المصنوعات 
الفضية والذهبية بشكل خاص بالنسبة إلى 
ضروب الفنون الإسلامية الأخرى » وقد يرجع 
سبب ذلك إلى إذابة الصنوعات الفضية 
والذهبية وتحويلها إلى سبائك ٠‏ أو إلى الأحاديث 
المنسوبة إلى الرسول الكريم يتحريم أو كراهية 


اكه العدند (4) ص 1١٠١١‏ 


استخدام المعاذن الكريمة » وكذلك عزوف الدين 
الإسلامي ونبذه عادة دفن الموق مع عائداتهم 
من الحلي والقضايا الثمينة كما كان جارياً في أكثر 
الحضارات القديمة . 


نداية الصناعات المعدنية 


ويحدثنا المؤرخون عن براعة الصناع المهرة 
وطول باعهم في الصناعات المعدنية وطرقها 
وتكفيتها » ويصفون لنا نماذج كثيرة منها تزخر بها 
القصور والمساجد وبيوت سراة التاس + إلا أن 
ما وصلنا في ذلك نادر بالنسبة لهذا الوصف . 

وفها يتعلق بالصناعات المعدنية التركية يعتبر 
العصر السلجوق من العصور الإسلامية التي 
تطوّر فيبا هذا الفن . وازدهر ف إيران تحت 
حكم السلاجقة الأتراك في حين لم يحرز نفس 
التقدم في آسيا الصغرى نفسها . فكانت هراة 
ونيسابور ومرو وسجستان اهم مراكز 
صناعة المعادن . ويجانب فنون النقش والحفر 
تطور في خراسان في القرن الثاني عشر أسلوب 
تكفيت التحف المعدنية بالذهب والفضة 
والنحاس الاحمر والاصفر .. ثم انتقل هذا الطراز 
الاصيل في العمل الفني إلى الموصل""' ليشهد 
أعلى مراحل تطوره » ويترك لنا في متاحف العالم 
والمجموعات الخاصة نماذج فريدة تضم أباريق 


* سيف مرقع باسه وزوت مضطلق ومؤرخ لي ١51اه‏ #ر 


ومباخر وزهريات وقدور وأواف وأواعي متنوعة » 
خاصة وقد أضحت الموصل أهم مركز في 
العراق لتكفيت الفضة . وفي هذا المجال أاضحى 
للموصل في عهد السلاجقة مدرسة تسمى 
باسمها المصنوعات المعدنية المنزلية بالفضة 
والتجاس الأحمر. 

وني بداية العهد السلجوقٍ ساد أسلوب 
يتكون من نقش بعض أجزاء التحف المعدنية » 
والإبقاء على مساحات خالية من الزخرفة يكوّن 
تضاداً مستحباً لم يأخذ به الفن الإسلامي 
عادة . وسرعان ما تحول هذا الفط من الزخرفة 
إلى طراز جديد وفريد يتمثل بتنزيل شرائط وكتل 
من النحاس الأحمر والفضة والذهب لتجميل 
البرونز برسوم متشابكة ومتلاحمة داخل أطر 
زخرفية تسود فيها العناصر الحية . وفيها زخارف 
من الكتابات تنقبي بعض حروفها بأجسام أو 
رؤوس آدمية أو حيوانية . كما ترك السلاجقة 
تماذج لاشكال مجسمة تجمع بين الزخارف النافذة 
والمنقوشة . إضافة إلى تحف استخدموا فيها المينا 
الملونة . 


في المتاحف العالمية 


فيضم متحف بوسطن. بأميريكا , 
طبقأ فريداً من الفضة تتوسطه نقوش كتابية 
باسم السلطان عضد الدولة نتقش في أعلاه 
زخرف لطئرين متقابلين وف أسفله رسم 
لحيوانين مجنحين . وكلاهما محاط بزخارف 
نباتية . وهناك شريط آخر من الكتابة ذكر فيه 
«تقديماً للحضرة الأجل السلطان المعظم ألب 
أرسلان أدام الله ملكه أمرت به ملكة الزمان 
قبلة أهل العصمة صنعه حسن القاشاني في 
تسع وخسين وأريعائة هجرية»؛ أي في عام 
5م . وقد يكون هذا الصحن أقدم تحفة 
فضية إسلامية موقعة ومعروفة لحد الآن . 


وني الأرميتاج , بلينينغراد؛ دلو 
برونزي مكفت بالفضة والنحاس الأحمر يحمل 
نقوشاً محفورة تمثل أشكالا آدمية لمشاهد صيد 
وفروسية ورقص وموسيق ٠‏ وزخارف كتابية 
تنتبي بعض أعالي حروفها برؤوس آدمية أو 
حيوانية ؛ صنعه في هراة عام 57١1م؛‏ 


# قلادة مزبنة بكريات قضية ترئبط بسللة تحمل حلية مرصعة يحجر الفيروز * 


محمد بن عيد الواحد وكنته مسعود بن 
أحمد . إضافة إلى جموعة ضخمة من التحف 
القضية السلجوقية التى يعود بها العهد ما بين 
. القرنين الحادي عشر والثالث عشر » معظمها في 
آسيا الوسطى والقققاس تَشل منساظر صيد 
ونقوش حهوانية ونباتية وآدحمية » وكتابات كوفية 
بارّة أحياناً » ومموهة بالينا السوداء أحياناً 
أخوى . 

وق بجسوعة المتحف البريطاني » 
بلندت » إبريق تحادي مكفت بالقضة تمشل 
زُخارفه مواضيع صيد. وطرب. وسط نقوش 
هتدسية ونبائية » وهو من صنتاعة ا موصل وموقع 


من قبل شجاع بن منعه الموصلي ومؤرخ في 
7 مء وحزام يتكون من قطع فضية صلدة 
متشابهة ومثبتة على قاش يتميز القفل فيبا 
بزخارف حيوانية وتجريدية عحفورة . 

وف متحف فرديئاند بانزيرك » 
بالقسا » طبق نحامي طعمت زتحارفه بللينا 
ا ملونة توسطه داثرة مركزية تضم شخصاً جالساً 
تحيط به ست دوائر صغيرة ذات نقوش آدمية 
وحيوانية تفصلها خارف نباتية » أما حافة 
الطبق فزينة يكتابات تحمل اسم السلطان ركن 
الدولة داوود الأرتتي (عام ١٠١8‏ 
6لام). 


وف متحف اللوفر . بباريس ٠‏ صينية 
مربعة ذات شكل فريد معمولة من البرونز 
المكفت بالفضة تعود إلى القرن الشالث عشر 
وتشمل عناصر زخرفية كتابية ونباتية وتجريدية 
إضافة إلى رسوم طيور يحمل بعضها وجوهاً 


وللمصاغ الذهبي أهمية خاصة في 
المصنوعات المعدنية السلجوقية بسبب قيمته 
الفنية العالية » رغم قلة ما وصلنا من تماذجه 
كأقراط ودلايات يحتفظ متحف المتروبوليتان » 
بئيويورك » بثلاث قطع منها قرط إيرانٍ يرجع 
للقرن الحادي عشر على شكل هلال يحمل 
زخارف نافذة لطائرين تحيط بها نقوش كتابية . 
ودلاية تمثل أسداً منقوش بأسلاك من الذهب 
وزتخارف انافذة . 

كيا يضم متحف.برلين حليتين مسن 
الذهب من إيران (عام 11775 11745م): 
تحملان نقوشأً نافذة الحيوانات مجنحة ومتقايلة 
تفصل بينهها مروحة نخيلية وتحيطههما زخارف 
نباتية . 


الدولة العثانية .. 
وسقوط القسطنطينية 

وف نماية القرن الثالث عشر تمكن امول 
من القضاء على السلاجقة الأتراك » ونتيجة 
لذلك خضعت آسيا الوسطى إلى سيطرة حكام 
عديدين ومتفرقين كل بإمارته تميز بينم القائد 
عمان بن طغرل الذي ترجع إليه تسمية 
العهانيين . فقد وححد عثثهان آسيا الوسطى تحت 
حكنه مؤسساً الإمبراطورية التركية الشانية التي 
استمرت حتى نباية الحرب العالية الأول » 
واتخذ بورصه عاصمة له عام 1377 م. ويدا 
حروياً ضروس ضد البيزنطيين استمر بها 
خلفاءه حتى توجت عام 1401م: بسقوط 
القسطنطينية على يد محمد الفاتح (عام 
1- 14413م)غ فسميت إسطميول 
وأضحت عاصمة الدولة العثانية الت امتدت 
شرقاً وغرباً في أوروبا وآسيا وشمالي إفريقيا . 

ونتيجة لذلك تفاعلت الاساليب والطرز 
الفنية الإسلامية في العصر العغاني تائيرات 


لإشيط. العدد (194) ص /ا١1‏ 
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+ قطمة من الفضة القرغة كثبت: يقط ديؤائي «يسم الله الرحمن الرجيم ٠»‏ طرداً وعكاً + 


تركية وسلجوقية وبيزئطية وفارسية وعربية. 
وبتففضح ذلك في عمارة الملساجد والمدارس 
والاضرحة والقصور وف الزخارف والنقوش وفي 
الخزف والنسيج والزرابي والتصوير والمصنوعات 
الفضية حيث بلغت صياغة الفضة العهانية 
ذروتها خلال القرن التاسع عشر. 

وأخذ العهانيون عن أملافهم السلاجقة 
الزخارف النباتية والكتابية العربية والنقوش 
الحيوانية كالاسود والنسور المزدوجة والوعول 
والتنين . أما تأثير الصياغة الساسانية فكان 
واضحاً عبر زخارف التنقيط والدوائر وأشكال 
الاسماك . وعكست مصنعاتهم الزخارف 
الخلزونية والنقوش النباتية وثمار العنب وأشكال 
الورود والنجوم والخطوط المتتاوجة . وكذلك 
نماذج الأراببسك والشرائط المضفورة والاطواق 
المنقاطعة والنقوش الكتابية العربية وخاصة 
الكوفية والنسخية . كا طور العفانيون الزخارف 
النباتية لأزهار القرنفل والياسمين وأشجار السرو 
والمرايح النخيلية وفاكهة الرمان والعنب» 
وكذلك النقوش الآدمية والتجريدية الغائرة 
والبارزة ٠‏ وكانت سطوح الفاذج الفضية تقسم 
إلى الجزء المركزي المتميز» والاطراف والافاريز 
التي توضح بشكلها العام توزيعاً هندسياً زخحرفياً 
وافحا - 

أما احتكاك العغانييين بأوروبا سواء عبر 


إل العند (4/ا) ص 1٠١4‏ 


الحروب والغزوات أم بواسطة العلاقات الثقافية 
والتجارية فقد أدى إلى تأثر المصنوعات الفضية 
العهانية خاصة منذ منتصف القرن الثامن عشر 
وبالذات خلال حكم السلطان محمود الثاني 
(عام 148:4 14874م): ببعض الأشكال 
والزخارف الأوروبية كجزء من التأثير الأوروسي 
العام ء حيث صار العغانيون يرسلون بعوثهم إلى 
أوروبا ويستدعون المهندسين والعلماء الأوروبيين 


ويقتنون التحف الأوروبية . وانتشرت تأثيرات 


فنون الباروك والروكوكو التي أعحذت 
نكهة عغانية » فأثرت الفاذج والأساليب الفرنسية 
الصياغية المتبعة في عهد لويس الخامس 
عشر. ولويس السادس عشر التي تضم 
ورودأ وباقات زهور وأكاليل وأشرطة وأبازتم 
وجدائل وحلي قوقعية الشكل وحلزونية ٠‏ وكانت 
الزخارف البارزة والحواف المتّاوجة من أكثر 
أشكال الفنون الصياغية استخداماً . كما تظهر 
في تماذج المرايا والصواني وصناديق الزواج رسوم 
الأعناب والرمان . 

وخلال تنفيذ القطم الفضية العهانية كان 
الفنان يطبق معرفته وحذقه بالأعمال الفنية 
والتقنية المتنوعة للتعامل مع الفضة من تحبيب 
وتشبيك وصب وطرق وحفر ونقش وزخرفة 
وقطع وتطعيم وتذهيب وتلوين ونحت بارز وغائر 


وغير ذلك من فنونء وكذلك استخدام المينا 
السوداء على نطاق واسع » خاصة في مدن وقرى 
الشمال » لملء الكتابات الكوفية والنقوش 
النباتية المحفورة بعناية فائقة . وأتقن الصاغة 
الاتراك فنون التخريم التي تتعاشق مع حبيبات 
وكريات فضية توزع على مختلف جوانب 
الفوذج : إضافة إلى استعمال الضفائر الفضية 
الرقيقة المموهة بالذهب في الأحزمة والاساور 
التي كانت تؤطر بأشكال متنوعة . 

ورغم أن قساً لايستبان به من الصاغة 
كانوا مسيحيين وغيرهم من أهل النمة ممن لم 
يتبعوا فكرة « تحريم » الإسلام لاستخدام المعادن 
الميئة » فقد تميز بيتبم الصاغة الأرمن بشكل 
خاص في إسظمبول منذ القرن الشامن عشر؛ 
إلا أن الروح الإسلامية كانت طاغية على 
المصنوعات الفضية العثانية التي تعكس أذواق 
ومتطلبات المجتمع التركي الخاصة من حلي وأواني 
وأواعي وتحف وأسلحة تحمل نقوشاً وزتحارف 
إسلامية , 


تنظهات حرفية 


كان لكل حرفة نقابتها وقانوتها الداخخلٍ 
الذي يحكم تقاليدها ويحمي الصائغ والمستبلك 
وينظم شؤون الحصول على المواد الخام ويمنع 
الاحتكار ويسعى إلى ترقية المستوى التقني 
للعاملين ويحدد مواصفات المنتوج الففي ويضع 
عقوبات متنوعة على انخالفين لنصوصه . وهناك 
تدرجاً في التركيب المهني ابتداءً من شيخ الحرفة 
ثم النقيب فامعم والاسطه وأخيراً المانع . 
ويمارس الصانع أو غيره الصياغة بعد حصوله 
على عضوية النقابة » وهذا يتطلب معرفة المهنة 
وأسرارها التي يتناقلها الاين عن الأب عن الخد 
بشكل متعاقب . وهكذا خضعت صناعة الفضة 
كغيرها من المهن لتنظهم الدولة العهانية سواسطة 
مؤسسات تقابل نقابة النساجين ورقابة ا محتسب 
ودار الطرز . . إلخ” , 


ازدمرت صياغة الففضفة في أرضروم 
وطرابزون ووان منذ القرن السادس عشر. كما 
اشتبرت ميرنا في القرن التاسع عشر بصناعة 
الصواني الفضية على شكل بيضوي أو مستطيل 


* دلة قهرة منقوشة . 


جوانبها محلاة بالزخارف النباتية والاعناب أو 
محرمة أحياناً ؛ وتحمل بعض القبضات أشكال 
طيور نشاهدها كذلك في الملاعق والأواعى 
والدلال والمباخر وغيرها . ْ 

وكانت إسطمبول مركزاً مهيأ للصناعات 
الفضية خاصة خلال الفترة بين القرنين السابع 
عشر والتاسع عشر. فبعد اتخاذها عاصمة 
للنذولة وتقئراً للسلاظين العذائيين أفحت 
مركزاً للفنون باستقدام عدد ضخم من الفنانين 


.. بزخارزف هتدسية. ولباتية #ه 


والصناع المهرة لتنظم العاصمة الإسلامية 
الجديدة . 

وشغف السلاطين بصناعة الفضة وولعوا 
بميارسة الفنون » كطغرل بك والسلطان محمود 
الثاني اللذان كانا من هواة فن الخط العربي ؛ 
والسلطان محمد الفاتح والسلطان سليم 
الأول اللذان كانا يقرضان الشعر. كما رعى 
فن الصياغة وأكرم الفنانين بشكل خخاض كل 
من السلطان سلم الأول والسلطان سلبان 


القانوني اللذان كانا يبويان ويمارسان فن 
الصياغة كهواية . فاستجلب السلطان سلم 
الأول إلى عاصمة ملكه الفنانين والصناع المهرة 
من مختلف بقاع العالم الإسلامي فقطورت 
صناعة الديباج والنسيج ودخل في تركيبها خيوط 
الذهب والفضة التي كانت تصنع في مشاغل 
حكومية متخصطة تحتكر وتراقب بيعم خيوط 
الذهب والفضة للتساجين » فتحد أحياناً من 
كميات المعادن الكريمة المستخدمة في النسيج 
خاصة بعدما كثر استعالها في لياس الناس . 
ويظهر أن استعيال هذه الخيوط كان شائعاً حيث 
كان في إسطمبول وحدها في عهد السلطان سلم 
الأول أربعة مصانع لإنتاجها .. وكان السلاطين 
العهانيين يوزعون في مناسبات معينة ملابس من 
الحرير والقظيفة المحلاة بخيوط من الذهب 
والفضة على الوزراء وغيرهم من سراة القوم . 

وحين وصول السلطان سلوان القانو إلى 
السلطة أنشأ دارأ كبيرة للصاغة تحنوي مشاغل 
عديدة . وكان للصاغة في عهده عيدأ موسمياً 
يفتتحه السلطان سلهان ووزرائه وحاشيته حيث 
يتقدم كبار الصاغة في حفل ضخم ممتع لتقبيل 
يدي السلطان . وتقدم له المحدايا من المصنوعات 
الذهبية والفضية . وكان منظر مئات الضاغة 
امحتفلين وهم يليسون الأردية الحريرية الملونة 
ويحملون الخناجر الذهبية والفضية مثيراً 
بالتاكيد.. كا يتتبز الفنانون والصضاغة: هذه 
المناسبة للتنافس بعرض شتى أنواع المصوغات 
ويتبادلون الخبرة والتجربة مظهرين براعتهم 
وأفانين صناعتهم . 

وقد بلغ اهتام السلاطين هذه الفنون أن 
ضمت بعض قصورهم بإسطمبول مشاغل 
خاصة للصناعات الحرفية» فكانت طرز 
النقوش المثبتة على المصئوعات الفضية العهانية 
هي نفسها المستعملة في تنفيذ المنمنات 
والقاشاني والنسيج وتجليد الكتب ونقش الخشب 
وغيرها . ذلك أن المصممين العاملين في البلاط 
العهاني كانوا يقدمون تصاميمهم للصناع 
المشتغلين في جميع حقول الفنون التطبيقية 
فياخذها عنهيم أصحاب الحرف امختلفة . وكان 
هذه الزخارف قواعد ورسوم مقنئة يحتذي 
بأساليبها الفنانون . فالمتتبع لما سلم ووصلنا مسن 


لاوط العند (4/ا) عن ٠١6‏ 


تلك النتاجات يشاهد حذق الفنانين وطول 
باعهم . واستخدم العثانيون الذهب والفضة في 
تطعيم وتأطير المصنوعات العاجية شأنهم بذلك 
شأن أسلافهم الأندلسيين. كما استعملوا 
صفائح الذهب والفضة في تزيين الأغلفة 
الخشبية المرصعة بالأحجار الكريمة ؛ وطوروا 
أسلوب استعمال مداد الذهب لتنفيذ النقوش 
والكتابات والرسوم خاصة في الملصضصاحف 
والمخطوطات ؛ واتبعوا تقليداً لازال قائماً في 
المصاغ الفضي الإسلامي وهو تذهيب 
المصنوعات الفضية . 

وقد ابتكر الفئان العراقٍ في العصر العباسي 
صنناغة الأواني والتحف. الخَرّفية. ذات البريق 
المعدني تفادياً أو تعويضاً عن استعيال صحاف 
وآوا. الذهب والقفنة + غير أن هناك :قيضا من 
الأواني والصحون والدلال والكؤوس والملاعق 
وغيرها من أواعي تركية مصنوعة من الفضة 
كانت تستخدم في الحياة اليومية . 

أما بالنسبة للنقوش الكتابية فقد أضحى 
الخط العربي رممياً عند الأتراك ٠‏ ويعتبر تقدم 
فنون الخط العربي أببى ماتجلى به الفن 
العهاني . وابتكر الفنان المسم زخارف متعددة 
للأساليب الخطية استخدم بعضها في المصنوعات 
الفضية . كما كان القرآن أو أجزاء منه تكتب 
بخط جميل وتوضع في صناديق ذهبية أو فضية 
صغيرة بعضها يموه بالمينا الملونة » وهو تقليد 


لازال قائمًاً في عموم العالم الإسلامي . 

واشتبر من فئون الخط « الطغرة العفانية » 
أي التوقيع الذي اتذ شكلا زخرفياً متميزاً 
وقعت به الفرمانات وكتبت بأسلويها عبارات 
ديئية كالبسملة والحمدلة والشهادة ؛ كما أنها 
دخلت في دمغة المصنوعات الفضية ؛ كما 
اتخذت النساء منها حلياً متشوعة . وقد استمر 
شغف الأتراك بالحرف العربي بالرغم مسن 
استبداله بالحروف اللاتينية حيث استمر يأخذ 
مكانه اللائق في الصناعات المعدنية . 

مؤسسة خاصة للمصنوعات الفضية 

كانت المصنوعات الفضية العغانية تدمغ منذ 
زمن بعيد . وكان هناك مؤسسة نخاصة تجاور 
ورشة الصاغة يعمل فيها سبعون شخصأ لغرض 
وسم الفضة والذهب بالطغرة العهانية . فكان 
مستوى الأعمال الصياغية العثانية متميزاً وععالياً 
وكذلك كان عيار الفضة . والويل لمن يدفع 
نموذجاً فضياً تنقص نسبة فضته عن الحد المقرر 
400 حيث يقطع رأسه ويستبدل بطبّاع آخر 
تبعأ لتعالم السلطان سل الأول . وكانت تصادر 
القطع ناقصة النسبة لصالح السلطان أو تمحطم 
بالمطرقة من قبل دائرة الدمغ عند تقديمها 
للوسم . 

وكانت الطغرة العهانية تحدد عيار الفضة 
وتؤرخ زمن السلطان الحاكم آنذاك لكنها 


+ مزهزيتان تككل إخداهما الأخرى وحمل نقوشاً الباتية # 


تال العدد (74) ص ١٠١‏ 


لاتحمل اسم صاعها. وكان شكل الطغرة 
العام ثابئاً رغم تغير السلاطين إلا أن فحوى 
الكتابة أو علامات أخرى فيبا تمي زمن هذا 
السلطان عن ذاك . وإذا كانت المصادر التاريخية 
تروي كيف ابتدأت الدمغة التركية في القرن 
السادس عشر» فإننا لا نعرف تماذج للفضسة 
العهانية مدموغة مين هذا الزمن . في حسين 
وصلت غماذج قليلة ونادرة من الفضة المدموغة 
بطغرة السلطان مراد الرايع (عام 
11 1540م)ء. والسلطان إبراهيم 


(عم 1548-1540م):؛ والسلطان' 


مصطفن الثاني في نهاية القرن السابع عشر, 
كا نجد نماذج فضية مدموغة في متحف الفسن 
التركي الإسلامي بإسطمبول وأخرى غير مدموغة 
وثالثة مؤرخة بشكل زخارف كتابية . وقد تأثر 
العالم الإسلامي بالوسم العهاني » إذ نجد افج 
متشابهة تركية ومصرية موسومة بشكل الطغرة . 


صتاعة الأسلحة 


ومن أروع ما وصلنا من أمثلة الصئاعات 
العثانية هي الأسلحة التي نشاهد عددا مسن 
نماذجها في المتاحف العالية والجموعات 
الخاصة » بعضها يستعمل في القتال وبعضها 
الآخر لأغراض الزيئة يضني الأمهة والأناقة في 
المناسبات العامة والرسمية . ولو تقصينا 
المصنوعات الفضية العثائية التي سلمت ووصلتنا 
لوجدنا أن هناك فراغاً في الفاذج التي تعسود 
للفترة بين القرن الخامس عشر والسابع عشر» 
وأن الفضة التي تترجع إلى القرن السابع عشر 
نادرة ٠.‏ وربما كان ذلك بسبب صهرها حيث 
لجا السلاطين إلى جمعها من الناس وذوبوها ثم 
ضربت نقودا. كما أن الجهل والاستخفاف 
بالقيمة الفنية تلجئ مالكيها إلى بيعها وصهرها 
من قبل الصاغة . لذلك فإن غالبية تماذج غباية 
القرن السابع عشر والقرن الشامن عشر التي 
بقيت هي أسلحة حرب أو اغلفة للقرآن أر 
مقليات ومحابر مزخرفة بالأرابسك والكتابات 
الكوفية . 


ويحرز متحف طوبقبو سراي مجموعة 
من الأسلحة العهانية كالحخناجر والسيوف 


والمسدسات والبسادق . منها الففسية والذهبية 
المرصعة أحيائا بالاحجار الكريمة وشبه الكريمة 
حافلة برارف متنوعة بائية وأرابسك نخاصة 
تلك التي تعود إلى القرئيئ السابع عشر والشامن 
عشر. وكانث أسلحة القصر ترصع بلماس 
والسفاير واللؤلؤ والفسيروز وأغلبهسا تسئوره من 
الهئد وإيران . فهناك دبوس قبضته من الفضة 
المأهبة ؛ وفاس نصله من الفضة المذهبة يعود 
للسلطان سلم الأول . وسيف السلطان 
بسايزيد الشاني (عام 1144١‏ ؟1١16ام)ء,‏ 
من الصلب وخنجر نقفش عليه اسم السلطان 
سلم الأول وتساريخ مصئعه وكلاهنا مطعم 
بزخارف ذهبية نبائية وكنابية . إنمافة إلى 
مجموعة من امنوذاثت والدروع والزرود الديدية 
والتحاسية المكفتة بالفضة والذهب والمطعمة 
بالاحجار والمزيئة بزنخارف نباتية وكتابية . هذا 
بجائب صناعات معدئية أخمرى مشل الثسبابيك 
والأقفال وقبضات الأبواب المزينة بالزخخارف 
الإسلامية الفضية واللهبية . ولي متحف 


الفئون التطبيقية بباريس فأس من ماية , 


القرن الخامس عشر مطعمة بالفضة عليها آبيات 
من القرآن الكرثم تحمل اسم صاحبها عباس 
قدسي , 

خلفثك حروب الأتراك » 3 أوروبسا 3 
القرنين السسادس عشر والسابع عشر؛ وراءها 
مجموعة ضخمة من شتى ألواع السلاح . لا زال 
الكثير مها محفرظا في متاحفف درسدن 
وليينا وكارلسروها . 


آأثر العادات 


كان للعسادات والتقاليد وظروف الجتميع 


أثرها في استحداث فاذج فضية عديدة . فكانت 
أقفاص الطيور والفوانيس والقناديل ومرشات 
ماء الورد والمرايا وعلب البوهرات والمبساخر 
تستخدم في قصرر الأغنياء وذوي اليسر منيم 
بالإضافة إلى الصسحون والأواعي والدلال 
والفناجين والأقداح وكلها مزين بشتى النقوش 
والزخارف . وفي متحف الفن الإسلامي 
بإسطمبول فنديل من الفضة مثمن الشكل 
ينسب إلى القرن السادس عشر يحتوي كل ضلع 
منه على سبع مصابيح زيتية ويلتبي بقبة . وقد 
برع الفئان في كتابة آيات من القرآن محاطة 
بزخارف ثافذة في جوالبها . 

ونٍ متحف فكتوريا والبرتء. 
بلندن ؛ دلَة للقهوة من الفضة المذهبة ترجع 
للقرن الشامن عشر وتحمل نقوشاً هندسية 
ونبانية , 

وهناك أوعية صغيرة مزخرفة ومكتوبة توضع 
فيها الآيات القرآنية والأدعية والقاثم والتعاويذ . 
وتعشق النساء التركيات نزيين أنفسهن بالخواتم 
والأساور والقلائد المحلاة باللؤلؤ. أما الرجال فل 
يستعملوا إلا القليل من الصناعات الفضية 
كالفواتم والناجر والمسدسات والسيوف 
وأحزمتها . 

كانت الطقوس اللمتعلقة بالزواج مثل تبادل 
الهدايا بين العروس وعريسها مهمة بشكل 
خاص . فيبدي العريس إلى عروسه هدايا من 
الفضة عبارة عن حلي وعلب لوضع الزينة 
والتجميل . وتهدي العروس بدورها مصنوعات 
تتعلق بالتدخين ؛ حيث أبدع الصاغة الأتراك 
في هذا الجهال؛ فهناك أمثلة رائعة للغلايين 
والنراجيل وعلب السجائر والتبغ والنشوط من 


3 
# ملعقة من الفضة الممرهة باللعب # 


الفضة المذهبة أحياناً والرصعة بالاحجار أو 
المموهة بالينا الملونة والسوداء . وف حفلة 
الزواج تقفز العروس فوق سيف مصمم 
بإبداع ؛ ومن قبل صائغ ماهر ليكون على 
مستوى الحدث الاحتفالي حيث يعتقد السكان 
بأن هذا النوع من الطقوس مجلبة للحظ 
والسعادة والإنجاب . 

وكآن الموسيقيون والفرصان .وسسقاة لماه 
يجوبون الشوارع حاملين معهم روائيع من 
الصناعات اليدوية والفضية , 

ومن أهم مجالات استخدام المصنوعات 
الفضية في الحياة التركية هو ما يتعلق بالحمام 
التركي المعروف الذي يعود تقليده إلى زمن 
الرومان ؛ حيث ورث السلاجقة المسلمين نممافج 
رائعة من المقتنيات الخاصة بالحمامات الرومانية . 
ولا زال تقليد الذهاب إلى الحيام شائعاً من مدن 
الأندلس إلى فارس والهند عبر الشهال الإفريق . 
فالحيام مكان لقاء الأصدقاء ومحط أفراح العوائل 
في المناسبات الاجتاعية والأعيادء فكانت 
السطول والأباريق والأواعي والمرايا وغيرها من 
أواني معمولة من القصة بعناية خاصة . 

اطوامششس 

)١(‏ ريما عن طربق هجرة الفنانين الإيرائيين إليبا ٠‏ وهو 
نفس ماحيدث بعد الغزو المغولي للعراق حين انتقل الفنانون 
والصناع المهرة من الموصل إلى حلب ودشق والقاهرة 
مؤسسين مراكز جديدة هذا الفن ١‏ فقد كان الصاغة والفنانون 
يننقلون ف عام رحب لا فيود أو حدود أو جرازات نقف في 
طريقهم ٠‏ حاملين معهم طرزهم واساليبهم الخناصة وسرعان 
ما يتركون بصماتهم في مراقع جغرافية جديدة ؛ ويضيفون علبها 
تدريجياً ما تمليه ظروف البيكة الجديدة . 

(1) وتدعى بالتركية 881081 . 

(1) ويلاخظ حتى اليوم في صناعة الفضة والذهب في مدن 
المغرب وجود الممنسب في كل فساريه ينظم شؤون مسياغة وبييع 
وشراء المعادن الكريمة والمصائع . 


الوط العدد (ؤلا) ص 1١١‏ 


بقلم: 
د غالب سالم 


هذا رأي أحد كبار المؤلفين في فن قان 
جرخ . ومن الغريب العجيب ٠‏ أن هذا الفنان 
لم يبع طيلة حياته الفنية ٠‏ غير لوحة واحدة .. 
باعها له أخوه (ته او) بأربعين فرنكاً . . وجاءه 
باثمن وهو على فراش الموت . . لكنه ابتسم له 
ابتسامة السخرية من حظه العائر ونصيبه 
اخائس. 

كان هذا شان الرواد الأوائل للفن 
الحديث . فليس فان جوخ وحدهء هو الذي 
حرمه الدهر لذة اثمر.. فالفنان (سيزان) 
مشلا كان مثله.. وكذلك بعض رسامي 
مدرسة (باربيزون"" اكتنفتهم الفاقة 
وعصرهم العوز .. ومنهم من عاش عالة على 
زملائه هو وعائلته وأولاده . 

اعتاد الشعب على رؤية اللوحات 


شيط العدد (هلا) ص 1١١١‏ 


«إن فن فان جوخ 
مجهود كبير في سبيل 
حب وقثيل الحياة في 
لوحاتة. إله قريب 
امن فن (رويئس) 
ودي لاكروا في حبها 
اللخياة التاتقة 


١‏ القلقة. قريب من 
رامبراندت في حبه 
للانسانية » إنه يتفوق 
5 ليوناردوق. 
| وميكيل أنجلو؟!). 
| (فلاناغان) 


الكلاسيكية ٠‏ وآثار الكلاسيكيين والوافعيين 
التقليديين.. أسثال دافيد. وغروء 
وجيرار؛: وبوسان. وغيرهم.. ورسوم 
هؤلاء قريبة إلى مدارك الناس وأفهامهم ؛ ملائمة 
لاذواقهم وإحساساتهم .. ولهذا كان الفن 
الحديث غريباً علييم ؛ وعلى ما اعتادوه من 
أعمال سابقة . 

أما الرسوم الحديثة السريعة؛ المشعة 
بالضوء » والتى قلبت مفاهم الفن ٠‏ ومعايير 
قواعد الرسم » فإنبا لم تمس من المشاهدين 
ماأراده الرسامون الجدد في رسومهم 
ولوحاتهم .. وبصورة خاصة؛ جماعة الفن 
( التأثري ) الذي طلع علييم بكل حديث 
وطريف... إن كان في الالوان. أم في 
التراكيب .. وفي الإخخراج والتأليف . أم في 


0 


نعي 32 كت 


* منظر قي أوقر . 


ميت 


الطريقة الياباتية 8# 


#* أوثر ‏ الدكتور (غاته) 
رحمها الفنان له في تلصح © 


الغاية والمراد ! فهمُّه الأوحد هو الضضياء 
وأثره» والنور وعملهء واللون حسب 
تأثيرات وقع النور عليه » في مختلف ساعات 
التهارء في الصباح الباكرء أو عند الظهيرة ؛ 
وف العصر أم عند غروب الشمس . أما ماعدا 
ذلك فل يكترث يه ؛ وأسمله تمام الإعمال ‏ 
وفان جوخ . هو أستاذ من أساتذة الفن 
الحديثء, ورائد من رواد المدرسة 
( التأثرية الجديدة ) .. ولقد ضحى بصحته 
وحياته في سبيل الفكرة التي تبناهاء والغاية 
التي عمل من أجلها وطرقها . ساهم بريشته في 
إيجاد عالم ساحر وخلابء مشل فيه الشعور 
الداخليٍ ٠‏ أكثر من تمثيله الظواهر السطحية 
الخارجية العتادة » للمشاهد التق وقعت عليبا 
عينه ورمتها ريشته . لقد مثل نفسه وإحساسه 


اليل المدد (4) ص 11 


سد اند يدا باجعا وعنوت بلطل 


وشعوره وعواطفه في كل ما أعطاه من عمل أو 
قدمه من لوحاث وآثار. 

لقد افتحم دنيا الرسم متأخراً . . وبقي فيبا 
قرابة العشر سنوات ؛ يعمل بحمية لا تضاهى » 
وعزيمة ميفة لا تبارى ٠‏ واندفاع لا يعرف الكلل 
ولا الملل ., (كما قال عنه أحد زملائه ) : إنه 
يريد » كما كان يقول : « تمثيل الشقاء » لدفع 
الشقاء » . 

وقد أبدع خلال هذه السئوات المعدودات ٠‏ 
وبصورة خاصة خلال السئين الثلاث الأخصيرة » 
من اللوحات مالم يبدعه أحد سواه؛ ممن 
عاش عمرأ طويلاً وقضى في الرسم والتصوير 
حياة مديدة , 
د__كائيث سصائه_كفاصفة هوخاءر. 


كذلك.: وقدع. في الوحاته عنا يخبط به من | 


حياة الفلاحين والعمال البائسة الزرية : في 


بهذا يعد فئاناً ضادق الشعور » تخلصاً في التعبير 
والقثيل » وهو يمثل نفسه وذاته » بما مثئله مسن 
بؤس وخرمان (كما أسلفنا) . 

كان يرسم بسرعة خارقة .. ورسومه كلها 
خالية من التفاصيل :» مبسطةء لايم بأمر 
الزخارف أو التزاويق .. ولوحاته تتصاعد 
شكلا إلى العلاء » غير مقيدة بقوانين الفسن ولا 
بأعرافه » ولا بأصوله أو تقديراته ٠‏ 

عاش حياته كمأساة قاسية.. سبعة 
وثلاثين عاماً ء عاشها فقطء لم يمارس السرسم 
منبا إلا ابتداء من السابعة والعشرين .. وإن 
كان قبلا قد قضى مدة بين اللوحات والرسوم » 
حينا كان موظفاً في تحزن لبيع الصور.. ومع 
هذا فقد استطاع خلال عشر سنوات فقط أن 
يجعل من نفسه أحد أقطاب الفن الحديث » 
واحد اساطينه .. وكان يقول : السرسم 
وسالة:سامية الو اساي أو 
مهنة تحذق, أو حرفة تتقن» 

كتب إلى أخيه ( نه او) رسائل عدة؛ 
بلغت ثلاثة مجلدات .. نرئ فيها وصفاً لما كان 
يلاقيه في حياته » من عذاب وشقاء . لكنه 
برغم هذه الآلام استطاع بلوغ الذروة » ووضع 
عَلّمه بين أعلام غيره من الفطاحل الكبار في 
عالم الفن الجميل , 


ندل العدد (14) صن 114 


عد كاك فب 


حياة جوخ 

كان ( فائسائت فان جوخٌ) ابا 
لكامن: وقد ولد سنئة (1407م) في 
هولائدا.. وكان أخحوه (ئه او) صسفيه 
وخليله . وكان كلاما بارا بأخيه » حفياً به » 
يفضله على نفسه, وعلى كل ثيء في همذا 
العام . فجاءت حياتهها أسطورة تروى ٠‏ وقصة 
تكتب عبن الوداد المحض »2 والإخلاص التقي 
الصحيح الصافي .. في أشد الأيام ضيقاً 
وأكثزها ظلاماً وتجهم) . ٠.‏ واكفهراراً وعسوساً . ٠‏ 
حتى توفيا ودفنا جنبا إلى جنب في قسبرين 
متجاورين ٠‏ 

عمل وهو ابن سست عشرة سئة سبيع 
اللوحات ( بلاهاي ) عند أحد التجار . وقد 
تردد هذا التاجر في قبوله عنده » لما يعلمه عنه 
من صلابة في الخلق , وجفاء في الممساشرة 
والطبع » وف سن العشرين ذهب إلى ( لندن ) 
ليشتغل في فرع للمحل الذي يعمل فيسهء 


* بجزء من منظر عام ريق +3 


وهناك لقي مأساته الأولى » في حبه لفتاة هرّئت 
به فقفل راجعاً إلى جاريس » وف نفسه حزن 
كبير » 

ثم عاد إل إنجلترا ثانية » وذلك لتعلم اللغة 
الفسرنسية » في إحدى مدارسها المخقاصة 
لمر . . وها رأى ضالة جاحه آب إلى بلسده 
يجر ذيل الخيبة والإحفاق . 

وف هذه الفترة من حياته ا مضطرية ٠.‏ فكر 
في الرهبئة . . ودعل إحدى للدارس الدينية . . 
ولا أتم دراسسته فيبا؛ عسيّن واعظاأ لعيال 
ا مناجم . وعاش برنهم عرشة الزهد والتقشف . 
وكاد يقامهم مايناله من مرتب .. وكان يعنى 
بمرضاهم خلال انتشار وياء ( التيفوس ) . ٠‏ 
و ير رؤسلؤه مندوحة مسن اسستدعائه إلييسم 
ليتقذوه مما هو عليه , 

بعد هذه الفترة كتب إلى أيه : 
أشعر بحنون إلى الرسم » ؟!. 

ثم ذهب إلى ابن عم له ودخل م رمه . . 


إنني 


ثم انتقل إلى أكاديمية (انفيرس) 
للفنون .. وفي عام (18817م) علق 
قلبه بحب امرأة سارع أخوه الطيب 
لإنقاذه من برائنها . ورجع إلى أهله . 
وأخذ يرسم , وتدعى هذه الحقبة بعقبة 
( اللوحات الدكناء ) , وهي تعطينا فكرة 
عن الرسام المبتدئ ٠.‏ ذي الشعور الرقيق والفكر 
العميق .. وقد رسم فيها كل ما وقعت عليه 
عينه من مناظر هولاندية . 

أنساه عمله المتتابع آلامه وأحزانه . . وفكر 
في الزواج . . لكن الفكرة انعبت بمأساة . . لأن 
التي فكر بالزواج ببا.. كانت أخقه من 
الرضاعة . 

خلال الأعوام الثلاثة 1١8488(‏ 
4م )., ظهر عليه نشاط كبير في العمل » 
وأنتج لوحات عديدة ٠‏ وانتقل إلى باريس بقرب 
أخيه (ته او).. وهناك تعرف بكثير من 
الرسامين التأثريين » وارتبط برباط الود معهم ؛ 
أمثال (غوغان وأميل برنار) وغيرها. 
ودرس آثار الرسام ( ديلاكروا) . كما درس 
آثار التأثريين أجمعين . . واهم بصورة خاصة 
بلوحات اليابانيين وقد بهرته طرقهم في الرسم 
وأدواتهم انعا ٠.‏ ونرى آثار ذلك في لوحته 
(مراكب سانت ماري ) .. وفييا الخختطوط 
مرسومة بوضوح تام ٠‏ حسب الطريقة اليابانية 
المنوه عنها آنفاً . 

قال في التأثريين : «إن هؤلاء كل الحق 
فها يعملون . وني مدرستهم أكثر من الاتجاه نحو 
التجارب البصرية » . 

وتاي بعد ذلك الحقبة العاصفة .. التي 
أنبت حياته . فقد ترك باريس وأقام في جنوب 
فرنسا؛ في بلدة (آرل). وأكثر اشغاله 
رسمها في هذه المنطقة .. فقد أسرته واستولت 
على لبه وكيانه بشمسها الساطعة؛ وضيائها 
الوهاج ٠‏ وبحرارتها النافذة وأشجارها الجميلة : 
9 الشريتؤن_واليم و_ وتحميلو ل" القمبح” المسيق اء 
الذهبية .. وكذلك طبيمة أهلها الجحافة 
القاسية . 

وني حمارة قيظهاء وتحت لسعات سهام 
أشعتها الواخزة اللاذعة . كان يرسم عاري 
الرأس بدون مظلة أو قبعة.. وكان يحب أن 


بتي رأسه معرضاً للاشعة المنعشةء. لايفصله 
عن سعيرها شيء ؛ لان ني ذلك تأجيجاً للإهام 
وتفجيرا للخيال . . ولكن أنى له أن يقاوم هذا 
الأتون الملتبب من الحرارة المحرقة ؟ وهكذا فقد 
جاءته نوبات الصرع الأولى .. وفقد التحكم 
بأعماله وأشغاله » وف أوار إحدى هذه النوبات 
المزلزلة » صل أذنه المنى . وقدمها هدية للمرأة 
التي طلبتها مئه خلال مناجاتهها معأ ... واختار 
البنى لأنها كبرى الاثنتين . . ؟! 

ولا ممع أخوه (ته او) بذلك. أدخله 
المصح . . للعلاج .. وقد تحسنت صحته » 
واتهه نحو الشفاء ٠»‏ ورسم نفسه وهو مصلوم 
الأذن ؛ ملفوفاً باللفائف والعصائب ٠‏ ودعى 
اللوحة ب: (الرجل الذي يدخن 
العيب) , 

وعاد إلى باريس . . لكن أخاه » أرسله إلى 
مصح ( اوفر) الذي يقع على نبر ( الواز) 
بالطرف الشمالي الغربي من باريس .. وكان 
الدكتور (غاشه ) يدير هذا الصح ٠‏ وبرعاية 
هذا الطبيب النطامي الحاذق وعنايته ٠»‏ تحسنت 
صحة (ثان سانت ) كثيراً. ورجع إلى العمل 
بألوان غزيرة عديدة» واتتنظمت أحواله 
واعياله . 

وعندما مع . بأن أخاه قد فصل عن 
عمله ؛ لان صاحب الخزن أخذ عليه تشجيعه 
لبيع لوحات المحدثين وخاصة منهم ( التأثريين ) 
الفقراء ؛ عاودته الرؤى المزعزعة والخيالات 
والأوهام المضطربة . ْْ 


الغباية 
وف اليوم الثامن والعشرين من شهر يوليو 


زهور الدفل * 


ا 
1 


(تموز) عام (0٠184م)؛‏ كان فانسانت منهمكاً 
في الرسم بين الحقول؛ أطلق على نفسه 
رصاصة اخترقت صدره .. ونقل على إثرها إلى 
نزله ... وحييًا ججاء الظبيب (غاشه) يعودة 
ويبوّن عليه الأمر . . كان فانسانت يعرف درجة 
إصابته وخطورة جرحه.. قال له: «إن 
سلسلة البؤس والتعاسة لاتنتبي في هذا 
العلم. . أعطونٍ غليونٍ لادخحن.. لآخر 
مم17 عه 

وف فجر يوم 14 يوليو (تموز) فاضت 
روحه .. وكان أخوه الحبيب (ته او) قد وصل 
قبل ذلك . وهو يبكيه بمرارة تقطع نياط 
القلب ٠‏ وينقل إليه بشرى بيعه لإحدى لوحاته 
بأربعين فرنكاً . . وقال له قبل أن يلفظ أنفاسه 
الاخيرة : ساقم للوحاتك معرضاً خاصاً أهز به 
عاصمة الفنون .. أتسمعني يا فانسانت ؟!. 

وعند الظهيرة كان لفيف من أصدقائه منهم 
الدكتور غاشه » والاب تاغي . واميل برنار؛ 
وهنري روسوء. يشيعونه إلى مشواه الأخير على 
إحدى تلال (اوفر سور- واز)”" بين 
حقول القمح التي هام بها وعشقها.. وقام 
الدكتور (غاشه ) بغرس نبات عباد الشمس 
الذي أحب فناننا زهوره ؛ وسجلها بإحدى 
لوحاته . 

وبعد فترة وجيزة لا تتجاوز الستة أشهر 
قضى (ته او) حزنا على أخيه ٠‏ ولحقه إلى مثواه 
الأخير.. ودفن في قبر بجانبه » وانتبت حياة 
هذا الفنان » كما انعتبت حياة أخيه الودود معه » 
بعد أن ضربا مثالا فريدأ في الإخلاص والحب ٠‏ 
والوداد والوفاء .. الحب الصادق والوداد 
النمحض ؛ في زمن عز فيه الإخلاص وندر 
الوفاء ؛ وأصبح كل شيء يقاس بمعيار النفع 
والفائدة والمادة . 


الهوامش 


)١(‏ 88051200 قرية قريبة من باريس ٠‏ ذهب إليها جماعة 
من الرسامين ٠‏ للعمل والرسم في الحقول وبين الاشجار خمارج 
( الاستوديو) المقلق .. مثيم كور وميله . وروسو؛ ودويرة 
وغيرهم .. وكانت جسراً للتائرية . 

(1) اوقرب سورب راز 0156 - هلاق - 8علاناه . 
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يط العدد (1/8) ص 1١١5‏ 


بقام : د. محمد ماهر حمادة 


التفكك السياسي العباسي 


استم العباسيون الحكم في العالم الإسلامي سنة 119هر ٠10م.‏ ومين اللحظة 
الأولى انفصلت عنبم الأندلس وم تتبع هذه الولاية الخلافة المباسية قظط. ذلك أن 
العهد العباسي لم يستطع أن يجمع حميع بلدان الإسلام تمت رايته؛, على خين أن 
إحدى المميزات الرئيسية للحكم الأموي أنه جع تمت ظله كل بلاد الإسلام 
وولاياته . فقد كانت في العهد الأموي دار الخلافة هي دار الإسلام: على حين لم 


يكن الوضع هكذا زمن العباسيين . 
لقد افتتح العصر العباني بالسلاخ 
الأندلس . وبعد فترة انسلخت مراكشس 
وأسست فيبا دولة الأدارسة , ثم تاسست 
دولة الأغالية في المغرب الأوسط (الجزائر 
الحالية ) زمن هارون الرشيد . واستمر 
التفتنت زمن الخلفاء اللاحقين حتى إذا أُمَلٌّ 
القرن الثالث الهجري وجدنا الدولة العباسية 
وقد تقسمت إلى عدد كبير جدأ من الدويلات 
الصغيرة المتنافسة التي تحارب بعضها بعضاً 
وتحارب خليفة بغداد الذي فقد قسيأ كبيراً جداً 
من سلطاته واقتصر عمله على منح السلطة 
الشرعية للمتغلبين في الاطراف . 
وقد تمكن بعض زعاء هذه الدول من 
احتلال بغسداد وفرض سلطانهم المطلق على 
الخليفة العبامي الذي ظل رمز للسلطة الشرعية 


ورمزاً للشرعية حتى أواخمر القسرن السادس 
الهجري . هذا وكانت أغلب هذه الدويلات 
تحرص ٠‏ على إرضاء رعاياها ٠‏ بأن تضني على 
وجودها صفة شرعية. وذلك عن طريق 
الحصول على تقليد رسمي شرعي من الخليفة 
العبامي ٠‏ الذي لم يكن يبخل بمثل ذلك على 
هؤلاء المتغلبين . 

واللاحظ أن هذا التفكك 
والضعف السياسي لم يرافقه ضعف 
حضاري . على العكس من ذلك تماماً. 
ذلك أن الحضارة الإسلامية بلغت ذروة 
تطورها وازدهرت وأينعت زمن بني 
العباس . إذ إن بذور الحضارة الإسلامية 
غرست زمن بني أمية وجاء العهد العيبامي 
اتحمرازا لسابقه في النواحي الحضارية .. حيث 


نضجت فيه الأمور بشكل أوضح ٠‏ وظهرت فيه 
بوادر الحضارة الإسلامية وعناصرها بشكل أظهر 
بكثير» وبدأت البذور الأولى والغراس الصغيرة 
الي غرست في العهد السابق بالإيناع . 

ومع ذلك . فإن هناك حادثتين مهمتين 
أنرتا في العصر العباسي ٠.‏ واخختلفتا عن مثيلاتها 
في العصر السابق ٠.‏ ونعني بذلك انتقال 
العاصمة إلى بغداد واشتراك الموالي » ممثلين 
بالفرس . في الحكم . ذلك أن انتقال العاصمة 
إلى بغداد ( التي أسسها المنصور في حدود سئة 
6 ه). جعل التأثيرات الشرقية ٠‏ وبخناصة 
الفارسية واهندية . أوضح بكثير مما كانت 
سابقأ ٠‏ وأدى ذلك إلى إهمال الشام ٠‏ ولو لفترة 
محدودة » وإلى تقهقر أحواله واختلال أموره . 
كذلك تيز هذا العهد بالصراع العلني المكشوف 
بين الفرس والعرب . 

وهذا لا يعني أن مثل هذا الصراع لم يكن 
موجوداً زمن الأمويين . ولكن اختلف الوضع 
الآذ عنه في السابق. ذلك أن الموالي 
- وبخاصة الفرس ‏ كانت لهم اليد 
الطولى في إسقاط الأمويين وإاحلال 
العباسيين محلهم. وقد وعدهم 
العباسيون بإعطائهم حقوقهم 


ند العدد (4/ا) ص 1١17‏ 


الموعودة . ولكن الامر لم يستقر على حال بين 
الفرس والعرب . فقد ظل الفرس يحاولون 
السيطرة على أجهزة الدولة ممثلين بالوزراء 
والقواد والكتاب؛ أمشال أبي مسلم 
الخراساي. وأبي سلمة الخلال. 
وآل برمك وآل سهل . والعرب ؛ ممثلين 
بالخلفاء العباسيين يمنعونهيم من بسط نفوذهم 
وسيطرتهم حتى أدى الامر إلى ضعف الطرفين 
المتنازعين ٠‏ وظهور عنصر ثالث استبد بالأمور 
دونهها بعد وفاة المعتصمء ألا وهو العنصر 
التركي . 

ولقد بلغت الحضارة الإسلامية أوج 
عزها وعظمتها عندما كان المسلمون 
ضعفاء سياسيأ وبلادهم مقسومة إلى 
عدد كبير من الدويلات المهزيلة 
المتنازعة , ذلك أن بذرة الحضارة . كما 
سبق وذكرنا. كانت قد غرست أيام 
الوحدة والقوة والمنعة. وأن التوجيه 
الإسلامي الصحيح وجه القوم. على 
الرغم من كل شيء. نحو الحضارة 
والنور . وأن التفاعل الحضاري ثم قبل 
فترة القزق هذه. 

ولذلك. لم يمنع الضعف السياسي 
والتفكك الحضارة الإسلامية من الازدهار 
والتفتح ولم يمنع البذور الصالحة من الفو 
والارتقاء حتى أصبحت شجرة ذات أكيام وذات 
أثمارء. لاسها وأن التفقنت السيامي لم يقم 
الحواجز بين أبناء البلاد الإسلامية ٠‏ فيتي التبادل 
الثقائي والتبادل الاقتصادي والارتحال حراً » دون 
قيد أو شرط أو حاجز. 

أضف إلى ذلك كثرة المراكز التي كانت 
تحتضن الحضارة مثل بخارى وشيراز والسري 
وبغداد وحلب ودمشق والقاهرة 
وقرطبة .. ووجود حكام متنورين شجعوا 
فعلاً الحركة الثقافية العلمية خير تشجيع ؛ كل 
ذلك جعل الحضارة الإسلامية تزدهر كل 
الازدهار وجعل مراكزها تنتشر في جميع البلاد 
الإسلامية ٠‏ وبالتالي كثرت الكتب . التي 
هي أوعية المعرفة , وكثرت المكتبات » 
القي هي أماكن إشعاع المعرفة وتنوعت 
أغراضها واهتاماتها وخدماتها . 
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أدوار التاريخ العباسي 


هذا ويُقسم العصر العبامي الذي امد 
فترة تزيد على خحمسة قرون (7 11ل 565ه)», 
إلى عدة عهود . وهذا لا يعني أننا نؤمن بتقسيم 
التاريخ إلى أدوار بينبا حواجز منفصلة .» ذلك 
أن المجرى التاريخي أشبه بنبر رقراق تتدفق 
مياهه باستمرار. وليس هناك في التاريخ 
حوادث مفردة ولا أدوار مستقلة عن بعضها 
بعضاً » إذ إن كل حادثة تاريخية كانت سبباً لما 
أق بعدهاء ونتيجة لما حصل قبلها. ولكن 
تقس العهود الطويلة إلى أدوار حسب الحوادث 
البارزة يسهل عملية دراسة تلك العهود » دون 
أن نسى أنه ليس هناك انفصال بين دور 
والدور الذي يليه . 

يُقسم التاريخ العباني إلى عدد من الأدوار 
كدور القوة. ودور النفوذ التركي ٠‏ 
ودور بني بويه وغيره من الأدوار اللاحقة . 
علا بأن هذا التقسيم » ولاسها في عصري النفوذ 
التركي وبني بويه لا يشمل إلا بغداد وما حوها 
من بلاد . 


الدور البويبي 


يعتبر العصر البويبي في التاريخ 
الإسلامي عصرا أقل بريقا من غيره من 
المهود . فقد امتد بين سنتي 387 
و447هء وتميّز بالخراب الاقتصادي 
والصراع المرير بين آل بويه وبين الخلفاء 
العباسيين . وبين السنّة والشيعة . 
ذلك أن آل بويه كانوا شيعة مغالين في 
تشيّعهم ول يبقوا على الخلافة العباسية 
إلا لأسباب سياسية . كذلك حفل العصر 


بالصراع بين آل بويه ومنافسييم مسن حكام 
الولايات الآخرين أمثال آل حمدان وآل 
البريد ي وغيرهم . 

كذلك عجز الحكم البويبي عن الصمود في 
وجه البيزنطيين الذين بدأوا باسترجاع بعض 
مدن الثغور الشهالية . ولكن هذا لا يمنع من 
الاعتراف بأن الادب العربي بخاصة . ازدهر في 
عهدهم ازدهاراً رائعاً . وزها العصر بعدد كبير 
من نوابغ الأدباء والشعراء أمثال المتنبي 
والصابي وابن العميد وأبي حيان 
التوحيدي والصاحب ابن عباد 
والشريف الرضي . . كذلك امتاز هذا العهد 
بعدد طيب من الوزراء العظام الذين كانوا هم 
أنفسهم أدباء ؛ إلى جانب كوهيم إداريين 
بارعين ٠‏ وموثلاً للآداب والعلوم والفئون . 

ينسب آل بويه إلى جدهم بويه وأصلهم 
من الديم . كان بويه صياداً فقيرأ ورزق ثلاثة 
أولاد. أكبرهم علي ولقبه عماد الدولة » 
والاوسط حسن ولقبه ركن الدولة » والصغير 
أحمد ولقبه معز الدولة . وقد دخل الإخوة 
الثلاثة في الجندية وكانوا أذكياء » فتمكنوا من 
التقدم في سلكها ء وتمكن علي أن يستولي على 
فارس وولاه إياها الخليفة العباسي الراضي 
بالله سئة 1174ه؛ وتمكن أخوه حسن الذي 
لقبه ركن الدولة أن يؤسس دولة مركزها مدينة 
السري ويتبعها عدد من المدن أشهرها همذان 
وأصفهان . وقكن الاخ الاصغر أمد 
اللقّب بمعز الدولة أن يحل بغذاد سنة 
#هء زمن المكتني بالله . وبدا العصر 
البويبي في التاريخ العباسي . 


ثقافة ابن العميد 


ولقد امتاز العصر البويبي وزها بعدد من 
الوزراء العظام ؛ لعل أشهرهم اثنان: ابن 
العميد والصاحب ابن عباد . أسرة ابن العميد 
أسرة فارسية من بلدة قم ذات وجاهة 
وفضل . وهي من الأسر التي كان لما امحل 
الرفيع في العمل ؛ والأدب؛. والسياسة » 
والوجاهة ٠‏ منذ أوائل القرن الرابع الهجري » 
فلقد تسلسلت الوزارة فيبم والكتابة ٠»‏ أكثر من 


نصف قرن . كانوا فيها مسموعي الكلمة نافذي 
الرأي ٠‏ بيدهم الحل والعقد في شؤون ثلاث 
دول من الدول الفارسية ؛ فهم من أركان خبضة 
الفرس واستقلاهم ورافعي لواء الادب العربي 
فا" . 

والد ابن العميد أبو عبد الله الحسين بن 
محمد . لقب بالعميد على عادة أهل خحراسان 
في إجراء الوزراء والنوابه مجرى التعظم . وقد 
تقلب في اللمناصب فوزر لمرداويج ٠‏ مؤسس 
الدولة الزيارية بطبرستان . ثم وزر لوالي 
جرجان من قبل الساممانية. واسمه: 
ماكان. ثم دخل في خدمة لملك نوح بن 
نصر الساماني . وتقلّد ديوان الرسائل لهء 
ولقسّب بالشيخ كالعادة فيمن يلي هذا المنصب ء 
وبتي في منصبه حتى مات في عهد الملك نوج 
المذكور آنفاً . 

ولد ابن العميد. واسمه محمد بن 
الحسين بن محمد . ولقبه «أبو الفضل » 
حوالي سنة ١٠ه.‏ ونشا نشأة علمية ء إذ 
تتلمذ أول ما تتلمذ على يدي والده الذي 
يذكر عنه أبو إسحق الصابي في كتابه 
التاجي « أن رسائل أبي عبد الله (والد ابن 
العميد ) لا تقصر في البلاغة عن رسائل ابنه 
أبي الفضل ابن العميد . 

ويعلق على ذلك الثعالبسي راوي الخبر في 
يتيمة الدهر : ١‏ وعندي أن هذا الحكم من 
أبي إسحق فيه حيف شديد على ابن العميد 
وإنقاص لا يجب إنقاصه »'"' . هذا وإن تفاصيل 
.نشأته الأول ٠‏ وثقافته مجهولة ٠‏ وإن يكن ابسن 
الندم في الفهرست قد ذكر شخصاً واحداً 
على أنه معلل ابن العميد وهو محمد بن 
علي بن سعيد ملقب بسمكة وله مسن 
الكتب : كتاب العباسيين” , 

كما وإن ابن العميد أعطي من مواهب 
الحفظ والذكاء ما أصبح بسببه هضرب 
الأمثال » وما أتاح له أن يبرز على أقرانه ٠»‏ ويدل 
على ذلك ما رواه مسكوبه ٠‏ أو ابن مسكويه , 
كما يسمى أحياناً : في كتابه «تجارب الأمم 
عن ابن العميد . وإذا علمنا أن مسكويه قد 
لازم ابن العميد سبع سنوات من عمرهء هي 
السنوات الأخيرة من عمر ابن العميدء وأنه 
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كان أميناً لمكتبته الشهيرة ٠‏ وأن مسكويه مشهور 
بنزاهته التاريخية وصدق روايته » أدركنا صحة ما 
يرويه هذا المؤرخ العظيم . 

يقول ابن مسكويه : دحدثي ابسن 
العميد غير مرة أنه كان في حدائته 
يخاطر رفقاءه والأدباء الذين يعاشرهم 
على حفظ ألف بيت في يوم واحد . وكان 
رحمه الله أثقل وزنا واكثر قدرأ من أن 
يتزيد »”'' وقد برع في علوم كثيرة ٠‏ كاهندسة » 
والمنطق . وعلوم الفلسفة. والإلهيات» 
والطبيعة » والتصوير. أما الأادب. فقد كان 
فيه عليأ: واسع الرواية لاشعار العرب 
وأخبارهم ٠‏ كما كان إمامأ في الكتابة » وله شعر 
حسن . 


ابن العميد .. وزيرا وآديبا 


وكان. والد ابن العميد » بسبب وفائه لآل 
بويه ومسناعدته لهم » من أسباب سعادته » 
وتقدمه عند بني بويه ٠‏ وفي عام 16ااه. وزر 
ابن العميد لركن الدولة البويبي فكان محل 
تقديرةء وأخذ نفوذه في الازدياة” . ,وقد قام 
ابن العميد بشؤون الوزارة خير قيام ٠‏ ويؤخذ 
مما ذكره ابن مسكويه أن أمور ركن الدولة 
كانت مضطربة » فلما استوزر ابن العميد» 
هدأت الأحوال . واطردت الأمور بحسن تدبيره 
وبُعد نظره وإقدامه'"» 

وقد تحرّج على ابن العميد عدد من 
أساطين السياسة والادب » أشهرهم تلميذه 
عضد الدولة . وهو الحاكم البويبي القوي 
الذي وحٌحد ملك بني بويه في شخصه ء وهو 


الذي لقنب ابن العميد بلقب الأستاذ 
الرئيس. كذلك تتلمذ على يديه 
الصاحب ابن عبّاد الذي لَب بالصاحب 
لمرافقته ابن العميد . ونذكر أخيراً من تلاميذه 
ابنه أبا الفتح الذي حل بالوزارة بعد أبيه . 
وقد ألّف ابن العميد عددأ من الكتب» 
ضاعت كلها . ولم يبق منها إلا نتف موزعة في 
بطون الكتب . كؤاذج يستشهد بهاء وقد قصد 
الأدياء والشعراء ابن العميد ومدحوه المدائيح 
الحسان وكان عند حسن ظنهم به باستثناء أبي 
حيّان التوحيدي . هذا وإن أشهر من قصد 
ابن العميد مادحاً فأثابه هو الشاعر المشهور 
المتنبي الذي مدحه بقصيدة مطلعها : 
باو هواك صبرت أو لم تصبر 
وبكاك إن لم يمر دمعك أو جرى 
ويذكر ابن خلكان . نقلاً عن ابسن 
الهمذاني أنه أثابه بثلائة آلاف دينار” . 
ولكن سوق أبي حيّان التوحيدي لم 


تنفق عنده ولعل ذلك عائد إلى اعتداد . 


التوحيدي بنفسه واستطالته عليه . 
وعدم دراية التوحيدي بلقاء الكبراء 
ومحاورة الوزراء. وقد آلم ذلك 
التوحيدي كل الألم , فالئف فيه وفي 
تلميذه الصاحب ابن عبّاد كتاباً أسماه 
«مثالب الوزيرين», ملاه بالطعن على 
الوزيرين وأظهر عيويهما. ولاشك أن 
أبا حيّان التوحيدي كان مدفوعاً في كتابة ما 
كتب بتأثير إخفاقه في نيل عطاء ابن العميد ء 
والفوز برضاه بعد طول الرجاء . لان «جرعة 
الحرمان» على حد قول ني حيّان : «دأمرٌ 
من جرعة الشكل ؛ وضياع التأميل أمرٌ مسن 
الموت . وخدمة من لم يجعله الله لا أهلً أشد 
من الفقر 2 , : 

لا يمكن الحكم على أسلوب ابن العميد في 
الكتابة إلا من خلال ما بتي من مقتطفات من 
آثاره . وقد لقب ابن العميد بالجاحظ الثاني 
والجاحظ الأخير. وقيل «بدئت الكتابة 
بعبد الحميد وختمت بابن العميد». 
وهو ذو مدرسة خاصة ف الثثر 
العربي . وأسلوبه مزيج من أسلوب ابن 
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المقفع وأسلوب الجاحظ. مع توسع في 
الصناعة والميل إلى التكلف . وفي نثره 
موازنة كثيرة وسجع قليل مع التأنق والإسهاب 
والتضمين للاشعار والأمثال . 

ويوجد في نثره أيضاً شيء من 
الغموض . مرده إلى الإسهاب ؛ وإلى كثرة 
ما يجمعه ف رسائله من فنون المعرفة والإشارات 
التاريخية ؛ وإلى تداخل جمله أحيانا" . وقد 
نسج الكتاب بعده على منواله . وساعد على 
شيوع طريقته رفعة منزلته وعلو كعبه في هذا 
الفن . وكثيرأ ما رأينا الوجاهة من ججملة 
أسباب الشهرة العلمية ٠.‏ فهي لا تجمسل 
الجاهل مشهورا بالعم. لكنها تهمل 
قليل العلل يشتبر بمنزلته”" . 


ابن العميد .. ومكتبته 


هذا الوزير الأديب . كان مولعاً كل الولع 
بالمطالعة ؛ ذلك أن ابن العميد لم يكن عالاً 
وبححائة ممتازاً وذا ذكاء وقكاد فقطء. وإفا 
أضاف إلى ذلك حب شديداً للكتب » فقد جمع 
مكتبة خَوّتُْ كل عل . وكل نوع من أنواع 
المعارف والآداب يحمل على ماثة وقر 
وزيادة”''" . وقد ظل طوال حياته يتعهدها 
بعنايته ويغذيها بعلمه وأدبه ٠‏ كما يغذيها بالكتب 
التي يشتريها أو يأمر باستنساخها . 

وقد زهت هذه المكتبة أن كان خحازنها 
وأمينها ابن مسكويه » وهو المؤرخ المشهور الازيه 
والمؤلف في الاخلاق . وكان ضنيناً بكتبه حريصاً 
عليبا» تعدل عنه جميع المال . بل ويفضلها على 
المال . يدل على ذلك القصة التالية التي يوردها 
ابن مسكويه نفسه في تاريخه عن ابن العميد 
ومدى محبته لكتبه ومكتبته . 

فني عام 844هء زحف الخراسانيون 
بقيادة محمد بن ماكان على الري وأصفهان 
اللتين سقطتا في أيديهم ؛ وهزم ابن العميد أول 
الأمر؛ حتى إذا شغل العدو بالاسلاب » انقض 
عليه ابن العميد وأرغمه على الفرارء وجرح 
ابن ماكان ووقع أسيراً في يديه . 

ويقول ابن مسكويه فها يتعلق بالكتبة 
الرائعة : «... ورجع الخراسانية إلى 
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معسكرهم . . فليا أصبحوا باكروا الحرب 
ودخلوا المدينة ( الري) من ناحية أجران» 
وفيها دار الاستاذ الرئيس فحاربهم وكسرهم .. 
ثم كثروا عليه ولم يول منهم.. وحامى عنه 
الأتراك الذين معه . 

وانكسر الاستاذ الرئيس .. ومعه السلار 
فرجعا إلى دار الإمارةء واشتغل الخراسانية 
ينبب داره واصطبلاته » وخزائته » وكانت 
موفورة جامعة . إلى أن أ الليل وانصرفواء 
وكان إليّ خزانة كتبه فسلمت من بين خزائنه » 
وم يتعرض لها . فلما انصرف إلى منزله ليللا لم 
يجد فيه ما يجلس عليه ولا كوزاً واحداً يشرب 
فيه ماء. فأنفذ إليه ابن حمزة العلوي فرشا 
وآلة . واشتغل قلبه بدفاتره ٠‏ ولم يكن شيء اعز 
عليه منبا» وكانت كثيرة فيها كل عل وكل نوع 
من أنواع الحكم والآداب ؛ يحمل على ماثة وقر 
وزيادة » فلما رآني سألني عنهاء فقلت هي بحالها 
لم تمسها يد. فسرى عنه وقال أشهد أنك 
ميمون النقيبة . أما سائر الخزائن فيوجد عنها 
عوض ٠‏ وهذه الخزانة هي التي لا عوض عنها . 
ورأيته قد أسفر وجهه . وقال باكر بها في غد 
إلى الموضع الفلاني ٠»‏ ففعلت ؛ وسلمت يأجمعها 
من بين جميع ماله 

هذا ولقد ظل ابن العميد طوال حياته 
وزيرأ عظيأ ومنارة لعل والادب وأستاذاً رئيساً 
من رؤساء النثر العربي وموثلاً للشعراء والأدباء 
وبحب للكتب والمكتبات لا نظير له أو عر مثيله 
في تاريخ الإنسائية كلها ء وكان أديب النفس » 
كريم الأخلاق , سمح المعاملة . وظل على هذه 
الخلال حتى انتبت حياته سنة 9٠5ه.‏ أو سنة 
4 م؛ حسب إحدى الروايات الضعيفة . 
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فضي المت الاساق 


هبيىالادعمب 


مب 


إن وجود المع هه مللبشر» وهوأمريكتشفوينه 


كلماكانت الحياة عند هم فاقدة للمعنى“ 


اريك بشتاي 


69 © إننا تكتش فكرامةنا الإضانية ؛ ومن خلالها 
ستطيع اكتشاف الكرامة يخ الاخريين » وابحساسنا 
بالشرف الإنشاني هوابحساسنا بشرف المعنى'. 


بموته 


لي ]ا 


كان شرف الإنسان ولا يزال من أخطر القضايا التي عالجها الأدب الإنسانيٍ على مر العصور وفي مختلف 


١ ١‏ ,مباعات] + إدلا اسقتيه سامده "وعميمة 'وستشّع دذق' اليم القي تنض على الكيان الشخصي والاجتتاعي والسياسي 
والاقتصادي الذي يجعل من الفرد إنساناً بمعنى الكلمة. ولذلك فإنه يندر وجود عمل أدبي لا يمس هذه 
القضية الحيوية من قريب أو بعيد . وهناك أعمال اتخذت منها مضمونا رئيسياً لها . وعلى الرغم من اختلاف 
زوايا النظر إلى قضية الشرف الإنساني باختلاف الزمان والمكان والأديب . فإننا نلحظ أن جوهرها واحد . 
بحيث نستطيع أن نربط بين مفهومها في الملاحم والمآسي الإغريقية القديمة وبين آخر صرخات مسرح العبث 


والغضب الحديث . 


فصر الإغريق 

وإذا تستبعنا المغامرات والمخاطر التي خخاضها 
أبطال ملحمتي هوميروس «الالياذة» 
ودالأوديساء سنجد أن هدفها في معظم 
الأحيان كان دفاعاً عن الشرف الإنساني سواء 
على المستوى الشخصي أو المستوى القومي . 
وحرب طروادة التي كانت نتيجة لقيام 
باريس باختطاف هيلين . جسدت هذه 
المعاني المرتبطة بالشرف الشخصي والقومي . بل 
إن معظم الحروب التي صوّرها الادباء في 
أعماهم التي تلت هذه الملاحم » كانت من اجل 
الدفاع عن قيم الشرف والكرامة والعزة والكبرياء 
والعرض . وغالباً ما كانت الحياة أرخص من 
الشرف الذي يموت البظل المأسوي أو الملحمي 
من أجله راضياً . 


العصور الوسطى 
وف المسرحيات الأخلاقية التي انتشرت في 
العصور الوسطى كانت الشخصيات تقدم على 
الستوى الفطي امهرد الذي يمثل القم في مواجهة 


# شكبير ا 


الخطايا . فهذه شخصية تمشل الكذب والنفاق 
وأخرى تمثل الغواية والشر وثالثة تمشل الشرف 
والكرامة . . إلخ . وكانت الغلبة في الغباية 
للشخصية التي تمثل الشرف بمفاهيمه المتعددة» 
وذلك بهبدف تأكيد الدرس الأخلاتي ني ذهمن 
اللمهوز» 


عصر النبضة 
وني عصر النبضة اكتسب مفهوم الشرف 
أبعادأً دنيوية ومادية غير تلك التي انتشرت في 
العصور الوسطى . في مسرحيات شكسبير 
يتردد الشرف كنغمة رئيسية تتحكم في فكر 


2 


إااعل العدد (ؤل/ا) ص ١١١‏ 


الشخصيات وسلوكها سواء على المستوى الواعي 
أو اللاواعي ؛ سواء على المستوى المادي أو 
الروحي . فني مسرحية دهتري الرايع» 
يعترف البطل أن الشرف هو ال محرك لكل أفكاره 
وسلوكياته . إنه على استعداد للعمل من أجله 
في أي مكان وف أي زمان حتى لو رفض 
الشرف نفسه هذا السعي اللحوح . لكن 
الصراع النفسي الذي ينبش الشخصية من 
الداخل سرعان ما ينقل موقفها من النقيض إلى 
النقيض بحيث تقول : إن الذين ماتوا من أجل 
الشرف لابد أن الشرف نفسه انتبى بالنسبة 
هم . إذن فالشرف مجرد كلمة. وحرام أن 
يضيّع الإنسان حياته من أجل كلمة . ولا يعني 
هذا أن شكسبير كان ضد الشرف », وإنماا هو 
يجسئّد موقف شخصية معيّنة تجاه هذا المفهوم من 
وجهة نظرها الخاصة لدرجة أنها تؤكد أن 
الشرف لا يعرف المرونة في المعاملة بل يمكن أن 
يؤدي إلى إيذاء الكثيرين . 

في مسرحية «هنري الثامن » يودع البطل 
الأيام التي شهدت محده وعظمته » فم يتبق لديه 
سوى شرفه ذي الوجنات المتوردة خجلا كي 
يحمله على كتفيه ويذهب إلى أيامه القادمة التي 
لن تعرف سوى الصقيع . وفي مسرحية 
دهاملت » تطغى نغمة الدفاع عن الشرف 
الذي لا يمكن أن يتجزأ أو يقبل أنصاف 
الحلول . وف نباية مسرحية «ماكبث » يترحم 
ماكبث على أيام الشرف والحب والولاء 
والصداقة لاما تركت مكانها للشات 
والكوارث . كذلك لم تكن مأساة عطيل 
سوى نتيجة مباشرة لغيرته التي أشعلها أياجو 
والتى أومته أن ديزديمونة قد مرغت شرفه في 


الوحل مما جعله يقتلها في النهاية . 


دور الكوميديا 


وزاحمت الكوميديا الادب التراجيدي في 
معالجة مفهوم الشرف عند الإنسان. ففي 
مسرحية «مينا فون بارنبام؛ للاديب الألماني 
لسينج (1751م)ء تبدأ الاحداث بتصوير 
الحال التي انتبى إليها الرائد فون تلهاتم بعد 
أن أحيل إلى الاستيداع على إثر انتباء حرب 


شيط العدد (1/4) ص ؟؟١1‏ 


السنين السبع التي دارت بين بروسيا وبين الفسا 
وفرنسا وروسيا والرايخ الالماني جميعاً. أصبح 
فون تلهام فقيراً معدماً لايد ما يسدد به 
إيجار حجرته بالفندق ؛ مما أدى بصاحب 
الفندق إلى نقله من حجرته المريحة إلى حجرة 
رديئة حتى يؤجر الحجرة الاولى لانسة ثرية 
وصلت برلين لتوّها آنية من ضيعها 
بسكسونيا . ويغضب الرائد ويشور لكرامته 
المهدرة ويقرر سرك الفندق دون أن يعرف إلى 
أين . ثم مانلبث أن نتبيّن أن هذه الآنسة الثرية 
ليست سوى خطيبة الرائد فون تلهاتم وأنها 
أنت تبحث عنه لانقطاع أخباره برغم انتهباء 
ا جرت . 

ووجدت الآنسة منيا فون بارنبم خطيبها 
الضابط » في حالة يرث لا . بلا مال ولا عمل 
ولا كرامة . أما ماله فكان قد أقرضه الحيش 
أثناء المعارك حتى لا يتأخر الزحف انتظاراً 
لوصول المال من الخزينة . وأما عمله فقد أخرج 
منه على إثر وشاية بلغت الملك وصدقها. وأما 
كرامته فقد فقدها لتصديق الملك الوشاية المهينة 
التي وصلت إلى مسامعه والتي تتلخص في أن 
فون تلهايم زور في الأوراق واذعى أنه نقد 
الجيش مالا يدفعه » وأنه كان بذلك ييدف إلى 
الثراء غير المشروع ويرتكب جريمة علنّة بالشرف 
والكرامة . 

رأى فون تلهاءم خطيبته . جميلة نضرة 
غنية كلها أمل في أن تسعد بالزواج منه والحياة 
معه حياة رغدة كريمة . فقرر أن يحككّم غقلة 
وإرادته وأن يرفض الزواج بهاء زواجاً غير 
متكافئ لم ير فيه سوى إهانة شخصية لهء 
اعتقاداً منه أن رغبتها في الزواج منه كانت نتيجة 
لعطفها عليه ورثائها له ؛ أو أنه يرتكب جريمة 


#* إميل زولا © 


#* أندريه مالرو © 


في حق الفتاة الجميلة الثرية النقية البريئة التي 
يعتقد أنه انتبى إلى الأبد بالنسبة لها. لكن 
مينا تتظاهر بأن أسرتها نبذتها وبأن خالها 
الغني صاحب النبي والأمر قد قرر حرمانها من 
الميراث ٠»‏ فاصبحت فقيرة منبوذة تحقاج إلى 
العون . وهنا تحركت نخوة فون تلهام وقرر 
ألا يتخلى عنبا مهما حدث . 

وتنتبي المسرحية بوصول رسول من الملك ٠‏ 
يبلغ فون تلهايم أن الملك تببّن أن ما بلغه 
كان وشاية وأنه قرر أن يعود تلهايم إلى عمله 
عزيزاً كرياً سنترواً تماماً لشرفه » وأن تعيد إليه 
الخزانة ما دفعه من مبالغ . كذلك يصل تحال 
مينا فون بارنبم » ويتضح أن النبذ والحرمان 
من الميراث كانا محض اختلاق من أجل الحب 
الصادق الشريف الذي ينتصر في الغباية . 

أما إميل زولا نقد جعل الشرف مضموناً 
رئيسياً في روايته « المطيخ » (1847م)2. فهي 
تحكي قصة عائلة فرنسية . من الطبقة الوسطى 
المقيّدة بالعادات والتقاليد وضرورات المحافظة 
على السمعة ومظاهر احترام الأسرة بين الناس » 
ثم وقعت بنت من بناتها في خطا جسم يتعلق 
بشرفها. وكان لا بد للاسرة من أن تتخذ 
موقفاً يحمي اسمها من العار. ولذلك جمل 
زولا من روايته تجسيداً لما فعلته الاسرة 
للمحافظة على سمعتها وشرفها . 

أما مارسيل بانيول الكاتب المسرحي 
الفرنسي فقد كتب ثلاثية مسرحية: «ماريوء 
سنة 1479م, ودفانيء سة ا#9وامء, 
و«سيزار: سنة 1970 م. وفيبا يعالج 
بأسلوب ساخر كاريكاتيري مفهوم الشرف الذي 
يقترب كثيراً من مفهومه التقليدي في بلاد 
الشرق . لدرجة أنه يستخدم في « فاني ٠‏ التعبير 
المشهور الذي يقول : إن «شرف البنت مثل 
عود الكبريت لا يشتعل سوى مرة 
واحدة ؛ وهو التعبير الذي نقله عنه يوسف 
وهبي بعد ذلك واشتبر به مسرحه في العالم 
العربي . لكن بانيول لم يتخذ الجانب المأسوي 
من مقهوم الشرف بردت كنتب كل الأسندات 
الدموية أو العنيفة. وترك روح الدعابة 
والكاريكاتير تغلف سلوك الشخصيات وتطور 
المواقف . 


أما أعمال أندريه مالرو الأدبية فكانت 
بمثابة ثورة عارمة ضد كل ألوان الفاشية 
والنازية وكل ما من شأنه أن يمس شرف 
الإنسان. ففي سنة 14176م. كتب رواية 
دزمن الاحتقارء» الي اتهذ مضمونها من حياة 
الاسرى في معسكرات الاعتقال النازية » وأكد 
فيبا إصرار الإنسان الألماني على مقاومة النازية 
حتى من داخل أآلمانيا نفسها. وكانت رواية 
دزمن الاحتقار»ء من الاعمال الأدبية التي 
تنبات بسقوط النازية كمذهب يتناق مع كرامة 
الإنسان وشرفه . 

ويرى مالرو أن شرف الكلمة 
لايعني سوى عدم الفصل بين القول 
والفعمل. فالقول هو فعل أدبي 
والفعل هو قول أدبي . ركان مالرو ف 
طليعة الأدباء الذين جسدوا هذه الحقيقة سواء 
في حياتهم أو في فنهم . فعندما نشبت الحرب 
الأهلية في إسبانيا سنة 1415 م» لم يتخلف 
مالرو لحظة عن التطوع دفاعاً عن الجمهورية 
الإسبانية ٠‏ وكان أشهر عمل له في هذا المضمار 
هو تنظيم فرقة الطيران الدولية لمقاومة الفاشية في 
إسبانيا » كما اشترك في معارك عديدة جرح فيبا 
أكثر من مرة. وكعادته في استغلال تجاربه 
العملية كمضمون لرواياته ؛ فإنه كتب رواية 
« الأمل؛ التي تصوّر ثورة الفلاحين الإسبان 
ضد كل أساليب القهر والإذلال ؛ ودفاعاً عن 
كرامتهم وشرفهم . فالثورة في مفهوم مالرو 
لا يكتمل معناها إلا إذا اتفذت الشرف الإنساني 
أساساً لها ء وإلا إذا حررت الإنسان من الموان 
والذل . وأي أدب لا يسعى إلى الدفاع عن 
شرف الإنسان لا يمكن أن يعيش في وجدان 
الإنسان . وعظمة الإنسان ليست في نوعية 
السلاح الذي يستخدمه في الدفاع عن شرفه بل 
في إصراره على المحاولة التي يمكن أن تقضي على 
حياته ف خباية الأمر. 

لذلك تتمثل القضية الأولى عند مالرو في 
الدفاع عن شرف الإنسان وكرامته ٠‏ وهي المهمة 
الملقاة على عاتق أي أدب راق بصفة عامة وعلى 
شخصيات مالرو بصفة خاصةء؛ هذه 
الشخصيات التي تستمد شرفها وكرامتبا من 
جهادها ضد الفوضى والانمحلال في حياة 


الإنسان والمجتمع والكون كله . وكل رواييات 
مالرو دون استثناء عبارة عن تنويعات مختلفة 
على هذه النغمة الأساسية. إن بطل رواية 
«الأمل» ملا لايحارب كقائد سرب دفاعاً عن 
مبدأ سياسي معيّن . أو عن شعار براق من 
شعازات عالنا الغاصرء لكنه يحارب لينقدذ 
شرف الإنسان . والمعنى الوحيد الذي يستطيع 
الإنسان أن يحصل عليه لحياته هو في كفاحه 
العنيد والمستمر من أجل هذه القيمة الإنسانية 
العظيمة . فالوجود الإنساني بلا كفاح لا معنى 
له ولا قيمة وبالتاللي فلا شرف له . ولذلك يبدو 
الكفاح في روايات مالرو على أنه ضرورة 
أخلاقية لا مفر منها . 


المرأة .. والشرف 

أما الاديب الإسبانٍ فدريكو جارثيا 
لوركا فقد اهم بموقف المرأة الإسبانية مسن 
المفهوم التقليدي السائد للشرف . في مسرحية 
« الزفاف الدامي » (سنة 191 م)ء نقابل 
امرأنين : أم عفية شديدة فقدت زوجاً وابنأ ولم 
يبق ها إلا ولد واحد , وفتاة وحيدة مع أبيها في 
مزرعة نائية عن العمران » يضطرب صدرها 
بحب حبيس لم ينته بالزواج . ويتقدم لخطبتها 
الولد الوحيد الباق للام التي ذكرناهاء فتقبل 
الزواج منه لتبرب من غرامها المتفجر داخلها. 
وتزف بالفعل إلى عريسها . لكن عاشقها القديم 
لايزال يحوم حوها حتى يضل عقلها فتبرب معه 
ليلة الزفاف ٠‏ وتنتبي المأساة بأن يقتل الرجلان 
أحدهما الآخرء وتظل هي والام النكلى وجهاً 
لوجه في مشهد بالغ العنف والغرابة ؛» ينزل 
عنده الستار. 

وقد يبدرٍ غريباً أن العروس تحاول أن تثبت 


برناره شو © 


بعد كل ما فعلته ‏ أنها امرأة شريفة » وهي 
تقسم أنها طاهرة لم يطلع أحد على بياض 
صدرهاء وأن الذي أصابها جنون أضل رشدها 
أو عاصفة عاتية انتزعتها من بيتهباء لكنها 
استطاعت أن تتّاسك وتحافظ على شرفهاء 
وهي ترجو أم زوجها أن تقتلها وأن تقسو في 
قتلها قدر ما تستطيع ٠‏ لكن الام ترفض ٠‏ لان 
الكارثة التي نزلت بها قؤضت قواعد العالم الذي 
عاشت فيه » فم تعد تحفل لانتقام أو تحمس 
بالرغبة فيه . 

وهذا ال حوار الملتبب بين المرأتين تجسيد حي 
لمفهوم لوركا وغيره من الأدباء الإسبان عن 
المرأة الإسبانية ٠.‏ إنها رمز لخصال الشرف 
والكرامة والكبرياء وبلورة لقوة النفس والجسد . 
وهذا هو المحور الذي يدور حوله معظم 
مسرحيات لوب دي فيجا وكالدرون دي 
لاباركا وغيرهما من الأدباء الذين منحوا المسرجح 
الإسباني كياناً قائماً بنفسه له خصائصه 
ومميزاته . 

أما برنارد شو فقد وجد في امجتمع الذي 
يجبر المرأة على بيع شرفها مجتمعأ لا شرف له على 
الإطلاق . لذلك لم يوجه إصبع الاتهام إلى المرأة 
بل صوّبه إلى المجتمع وظروفه التي تساعد على 
إيجادها . ففي مسرحية «مهنة مسز وارين» 
(سئة 14844م)2 يضع برنارد شو عبء 
اللوم كله على ظهر جمهور النظارة في حين 
خرجت المرأة من هذه المعمعة غير ملومة وحرة 
من كل اتهام , 

واتفق معظم النقئاد على أن مسرحية 
«مهنة مسز وارين » ليست سوى هجوم شو 
الصريح على المهنة التي تمارسها النساء الفقيرات 
حتى يستطعن سد رمقهن » ولكن من يدرس 
مسرح برنارد شو ونظرته المحددة تجاه امجتمع 
يدرك أن هذه المسرحية معنى أعمق من هذا. 

يقول شو في مقدمته للمسرحية : 

« إن الأرباح التي تعود على مسز وارين 
من مهنتها لا تقتسمها مسز وارين مع سير 
جورج كرفتس فقط بل يشترك معهها فيها 
أصحاب البيوت التي تدار لمذا الغرض 


2 
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والصحف التي تعلن عنبن بطريقة أو بأخرى » 
والمطاعم التي يتناولن فيبا طعامهن . بالاختصار 
كل الحرف والمهن التي تترددن عليبا كزبائن . 
وليس ثمة ضرورة لذكر الموظفين العموميين 
ونواب الحكومة الذين يجبرون على السكوت 
والتغاضي عن مهنتبن وذلك بالتواطؤ والإغراء 
والفساد أو بالتبديد وابتزاز الأموال . أضف إلى 
هذا أصحاب الاأعمال الذين يمنحون النساء 
أجورا زهيدة في شركاتهم وأصحاب الاسهم 
والسندات الذين يعتمدون عليبن ؛ ( يمكنك أن 
تهد هؤلاء الناس في كل مكانء حتى على 
منصة القضاء وفي أعلى الرتب والنداصب في 
الدولة ) . ويهذا توجد طبقة قوية وضخمة ذات 
إمكانات مادية هائلة وحافز قوي يدفعها إلى 
حماية مهنة مسز وارين» . 

ويعتقد شو أن المرأة هي التي تقامبي من 
مساوئ المجتمعات المستغلة وليس هؤلاء الشركاء 
من الرجال الذين يستفيدون منبا. فهي 
المطعوئة في شرفها وكرامتها » والمهددة بالأمراض 
والعلل ؛ والقلقة على حياتها ومستقبل 
أولادها ء لأنه في اليوم الذي تذوي فيه لن ند 
سوى التسول أو الجنون أو الموت . أما باقي 
الشركاء فيستأنفون استغلال غيرها من البائسات 
الفقيرات اللاتي لا زلن يملكن ما يسد فوهة 
هذه التجارة الرهيبة وما يسد رمقهن في الوقت 
ويضرب شو مثلا بامحامي الذي يبذل ما في 
وسعه للحصول على براءة موكله برغم اقتناعه 
فعلاً بأن موكله مجرم ويستحق العقابء 
والطبيب الذي يطيل في علاج مريض برغم 
إيمانه بعدم جدوى العلاج لان حالته ميؤوس 
منها ٠‏ وذلك للحصول على أكبر قدر من المال ٠‏ 
ورجل الإعلان الذي يدعي أن ما يعلن عنه هو 
أحسن ما توصل إليه العقل البشري مم تأكده 
من أن العقل البشري لم يصل إلى أسوأ من 
هذاء وكاتب الحسابات الذي يتلاعب بحسابات 
الشركة ء والسيامي المحترف الذي يقف في صف 
حزبه بصرف النظر عم إذا كان الحزب يقف ف 
جانب الصواب أم ضده؛ وغير ذلك من 
الأمئلة التي قدمها لنا شو في كتاب «دليل 
المرأة الذكية » . 
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الشرف لا يتجرا 


إن الشرف قيمة إنسانية لا تتجزأ» فشرف 
الجسد لا ينفصل عن شرف الكلمة أو شرف 
المهنة أو شرف الفعل ... إلخ . ولذلك يؤكد 
شو أن دعارة العقل والفكر أكثر 
خسئة ودناءة من دعارة الجسد لأنها 
تعد أعظم خيانة لأقدس ملكة وموهبة 
يملكهم| الإنسان , لان بيع الجسد لا يعني 
بالضرورة إفساد استعاله » ذلك أنه لا يوجد من 
يستطيع أن يدين نيل جوين لبيعها جسدما 
مثلما يدين بوذا الأسخريوطي لبيعه روحه . 

وقد سار آرثر ميللر في نفس الاتجاه 
عندما كتب مسرحية دكلهم أولادي »؛ (سنة 
14م ).ء التي جسدت فموذج جو كيلر 
تاجر الاسلحة الفاسدة. الذي جمع ثروته 
الطائلة من الطائرات التي أنتجها وتسببت في 
تل واحند. وعترين: نيار يي بن اند 6ه 
الطيار الذي انتحر عندما عرف بفضيحة أبيه . 
أما ابنه الثاني كريس فيقول : «كنا في الميدان 
نطلق النار على كل من يسلك سلوك كلب 
دنيء . ولكن الشرف هناك كان شيئاً له 
معناه . . أما هنا؟ في هذا البلد » بلد الكلاب 
الفخمة الفخمة. فإن لمرء لا يحب من 
عداه. بل إنه يأكل لحمه . هذا هو المبدا. 
المبندا الوحيد. السائد ينما إننا تعيش في 


حديقة حيوانات » . 

في مسرحية « بيكيت» التي كتبها الاديب 
الفرني جان أنوي سنة 1969م» ينبض 
الشكل على مضمون تاريخي يدور حول العلاقة 
أو الصراع الذي دار بين كبير الأساقفة توماس 
بيكيت والملك هنري الثاني ملك إنجلترا . 


فقد اعتبر بيكيت أن جوهر مهنته الدينية يكن 
في الدفاع عن الشرف . وف سبيل نحقيق هذا 
الهدف السامي المقدس لا يمكن أن يسمح لاية 
عقبة أن تقف في سبيله حتى لو كانت صداقته 
الوطيدة للملك . وحتى لو ضحى بحياته . وكان 
ت . س . إليوت قد عالج نفس المضمون من 
قبل في مسرحية «جرية قتل في 
الكتد رائية » سنة 1488م لكن أنوي ركز 
على مفهوم الشرف ف مسرحيته ٠‏ ولم يحاول أن 
يحيط بطله بهالة مثالية غير مقنعة؛ بل ترك 
الاحداث تطوّر شخصيته تطوراً طبيعياً . فقد 
رأينا رئيس الاساقفة إنساناً بسيطاً يحب فتاة» 
ويصادق الملك . ويغار منه. ويبحث عن 
نفسه » ويعذبه أنه لا يجد ذاته . ويقودنا أنوي 
في رحلة طويلة عبر نفسية بطله ٠‏ التي تتكشف 
أمامنا أعياقه من خلال تصرفاته الصغيرة . 
وتنتبي الرحلة بأن يكتشف هذا الإنسان نفسه » 
ويدرك الاحترام الذي فقده لنفسهء ويرى 
الشرف الذي سيعيش من أجله . هذا الطريق 
هو الرفض . أن يقول لا لما يعتقد أنه خحطأ 
ومتعارض مع جوهر العقيدة الصحيحة . ويدفع 
حياته نأ لدفاعه عن هذا الشرف العظم » 
وبموته يصبح قديساً. وتمنحه كلمة الرفض كل 
القوة . 

ويبدو أن اهتام الادب العللمي بمفهوم 
الشرف يرجع إلى طبيعة الادب نفسه؛ بحيث 
عر يك 222 
الدراما » : إن وجود المعنى مهم للبشرء وهو 
أمر يكتشفونه كلما كانت الحياة علدهم فاقدة 
للممنى . إن الفن كله طوق نجاة ينقذنا 
من بحر اللامعنى . وهذه خدمة إنسانية 
جليلة, وعلى الأخص في عصرنا 
الراهن . فإذا أنقذنا الفن على هذا النحوء 
فإننا نكتشف كرامتنا الشخصية من جديد» 
ومن خلاها نستطيع اكتشاف الكرامة في 
الآخرين . كرامة الحياة الإنسانية وشرفها في حد 
ذاتها . وإحساسنا بالشرف الإنسافٍ لا بد أن 
يرتبط بالإحساس البديع الذي أسماه جيته 


«دشرف المعنى». 
0 


يزعم بعض المفكرين المفرضين أن 
الييود في مختلف الأقطار ينتمون إلى 
أصل واحد وأن هذا الأصل , مرده إلى 
أرض فلسطين العربية . في حين أن 
الدراسات العلمية فق هذا المجال تؤكد 
على أن لليبود أصولا متعددة وأنبم 
لاينتمون إلى بني إسرائيل القدماء إلا 
بصلة الدين فقط. 

وعلى ضوء هذا سنحاول في هذه الدراسة 
إثبات أن اليبود ينتمون إلى أجناس متعددة . 
وأنم شعب لا وطن له . فالحقيقة المؤكدة هي 
أن يبود أوروبا من أصل أوروبي وأئهم دخلوا 
الديانة الببودية على أيدي مبشرين من البسود في 
القرن الثالث قبل الميلاد ٠‏ والذين يزعمون أن 
اليبود المعاصرين ينتمون جميعا إلى بني إسرائيل 
واهمون . لأنه لو صح ذلك . لكان يسود العالم 
متشابهون ف السحنة والمنظر والتقاطيع ارتكازاً 
على قانون مندل في الوراثة التي تؤكد على 
أن الفروع تشبه الاصول ني حين أن الدراسات 
الاستقرائية العلمية على عيّنات من الود 
المنتشرة في أنحاء العالم تؤكد أن بيغهم الشقر ذوي 
العيون الزرقاء ٠‏ والشعر الاصفر وأن بينم 
السمر ذوي الشعر المهمد في أثيوييا ٠‏ والسود 
في جنوب اند , والصفر المغول في الصين 
ومغزى هذا كله استحالة امحجدار كل هذه 
الطوائف من سلالة جنسية واحدة . 

والمتواضع عليه أن أهم المفات التي 
يتخذها علماء الأنثروبولوجيا الفيزيقية 
كمقياس للتمييز بين السلالات هي طائفة من 
الصفات الجسدية منها طول القامة أو قصرهاء 


ملامح الوجه ٠‏ شكل الشعر ولونه. شكل 
الرأس والوجه والانف ولون البشرة » ولو طبقنا 
هذا على اليهود المعاصرين ٠‏ لوجدنا بيهم من 
يتسم بطول القامة أو بقصرهاء فني 
أوديسا وريجا ‏ مثلاً_ نجدهم يتسمون بطول 
القامة بينا في بولندة يتسمون بقصرهاء فإذا 
انتقلنا إلى ملامح الوجه نجد أنها متفاوتة متباينة 
بين اليبود المعاصرين ٠‏ فني دائرة القوقاز 
تسود السمرة؛ بيئا في مال إفريقيا وفي 
بولندة ورومانيا تسود الشقرة: كذلك 
نلاحظ تباين العيون ٠‏ فبيها نجدها عيوناً شريطية 
غائرة بين الود الذين يعيشون في السوطن 
العربي . تسود بين اشكنازحم أوروبا العيون 
المائية الضخمة التي تعبر عن النظرة الحامة 
والخبث المكتوم'”" . 

وتأسيساً على هذا كله. فإنه يمكننا أن 
نقرر أن تلك الصفات إن دلت على شيء فإنما 
تدل على العدام أي وحدة بين يبود العالم . 

ومن ناحية أخرى؛ فقد زعم بعض 
المغرضين أن الديانة المبودية قاصرة على الود 
دون سواهم . وهذا ضلال مبين ٠.‏ فقد انتشرت 
هذه الديانة في كثير من أجزاء الوطن العربي 
قبل الإسلام بعدة قرون؛ وني القرآن الكريم 
إشارة صريحة إلى هذا في سورة اافل. وف 
الآيات الكريمة التي تروي قصة ملكة سبأ 
حيث يقول تعالى « قالت ربٌ إني ظلمت 
نفسي وأسلمت مع سلبان لله رب 
العالمين 4 (سورة الفل ؛ الآية 44). 

وهذا يدحض دعوى المغرضين أن الديانة 
اليبودية تخص اليبود وحدهم”"' ومن هنا فإننا 


نؤكد على أن اليبود لا يمون إلى بني إسرائييل 
بشيء سوى صلة العقيدة لأننا لو فرضنا جدلا 
أن اليبود الذين حملوا الدين اليبودي إلى 
مختلف الاقطار كانوا من أصل فلسطيني ٠‏ فإنهم 
لم يكونوا سوى قطرة في بحر مسن شعوب 
وسلالات لا تربطها باليبود رابطة جنسية أو 
سلالية وني ذلك يقول أحد علاء 
الأنثرويولوجيا : «إن ججيع الييود 
بعيدون عن الانتاء إلى الجنس 
اليبودي مون مأه| 4مم8 قأأنال 168 قنا70» 
«ه/اأنال معو8 هاه عأمرقانوم . 


مسالك الحراك الاجتاعي اليبودي 
وفي وسعنا أن نقرر أن الحراك 
الاجتاعي اليبودي قد سلك عدة 
مسالك متباينة في أنحاء العام يمكننا 
حصر اهمها على النحو القالي : 

(أ) مسلك شرتي عربي يمتد من 
فلسطين شرقاً إلى العراق ٠‏ وغرباً إلى مصر 
وبلاد المغرب والبلقان . ويبود هذا الامتداد 
مازالوا يعيشون في ربوعه في أمان وسلام وهؤلاء 
يعرفون بطائفة ««سفردم » . وكثيراً منيم يعرف 
باسم (موريسكوس 85) وهو لفظ 
مشتق من كلمة «المور»ء التي يطلقها بعض 
المؤرخين على عرب إسبانيا وشمال إفريقيا» 
ويطلقها بعض الانثروبولوجيين على سلالة من 
السلالات البريرية التي تتميّز بصفات جسدية 
منها الوجه البيضاوي الشكل والانف البارز 
المحدب والتقاطيع المليحة'' . ولعل تسمية 
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اليهود 
من 
1 
الاننزويولوي 


# بلغو *# 


اليبود أنفسهم بأنهم (مور) أي عرب أو بريرء 
ردأ حاسماً على من يزعم أن اليبود المعاصرين 
كلهم ينتمون إلى بني إسرائيل . 

(ب) المسلك الثاني هو مسلك 
حوض نبر الرين . وجماعة الببود في تلك 
المنطقة تعرف باسم «الاشكنازم» وهي تتكل 
لغة يدش 78001511 وليس مما يقبله العقل أو 
المنطق السليم أن تكون هذه الجماعة مشتقة من 
بني [تبزاتينل : وف ذلك يقول ربلي لالاماق : 
«من المحتمل أن كثيرأ من الدم المسيحي 
قد امتصه اليبود بواسطة الزواج 
اغخالف للقانون 8هالا18886 من بعض 
المسيحيين " 


ولقد أكدت لنا العديد من الدراسات 
والبحوث الانثروبولوجية عدم انقاء الييود 
المعاصرون جميعاً إلى بني إسرائيل ٠»‏ فني دراسة 
لفريدريخ هرتس بشون ١الجنس‏ 
والحمضارة؛ اكدت على أن الاختلافات 
الجسدية الحاصلة بين اليبود المعماصرين مردها 
إلى امتصاصهم قدراً كبيراً من الدماء الأجنبية ؛ 
وهذه الحقيقة تفسر لنا ما نراه اليوم من اختلاف 
صورهم ٠‏ وتباين أشكاهم . وتعدد أساليب 
حياتهم وتأثرهم بالشعوب التي يعيشون فيٍ 


2 


إطارهلا" . 


وإذا أضفنا إلى ذلك عوامل الهجرة إلى 
العام الجديد وما ترتب عليها من تَحوّل كثير من 
اهنود الحمر والزنوج في أميريكا الوسلى 
والجنوبية إلى المبودية ولا علاقة لهم جنسياً أو 
دمويا باليبود أصلاً . بل ومن الأدلة القاطعة 


[انديط العدد (14) ص 1١5‏ 


والمثيرة على مدى اختلاط اليبود وتعدد جنسياتهم 
وسلالاتهم . ما كشفت عنه تجربة النازية في 
ألمانيا » فقد كان على المرء الذي يبغي إثبات 
الدم الآري فيه أن يقدم نسباً يخلو لعدة 
أجيال من العناصر غير الآرية ؛ أي اليبودية 
بالتحديد » لكن المفاجأة أن تلك التجربة 
كشفت أن عدداً هاثلاً من المواطنين الألمان » 
ثبت أن أجدادهم وأجداد اجدادهم تجري في 
عروقهم الدماء اليبودية ٠»‏ تماماىا تردد عن 
ريتشارد فجتر من قبل . 

وعلى ضوء هذا كله. ربما تؤكد لنا 
هذه الدراسة الحقائق التالية : 

©© أولا : أن المبود ليسوا جنساً نقيأ 
وإغما هم خليط من أجناس متعددة . 

©© ثانيا : أن اليبود لا ينتمون جميعا إلى 
الشعب الفلسطيني الذي عاش فترة زمنية في 
أرض فلسطين . 

©© ثالث : تباين الصفات الجسدية بين 
يبود العام » ولو كانوا ينتمون إلى أصل واحد 
وني إطار العزلة الاجتاعية التي عاشوهاء لأدى 
ذلك إلى تركيز وتثبيت الصفات المشتركة بينم 
وتدعيمها . 

©© رابعا : أن هناك اختلافات واضحة 
وظاهرة في الصفات الوراثية بين يبود العالم فنهم 
التلاشا رمم سكان الحبشة ومنبم الألمان 
ذوي السحنة الجرمانية ؛ ومنهم التامل أي 
الييود السود الذين يعيشون في الندء ومنهم 
الخرز وهم من الجنس التركي . 

©© خامسا : أن السياسة البريطانية 


الصهيونية التي تضمُّنها وعد بلفور. أدت إلى 
إنشاء وطن قومي على غير حق ‏ في أرض 
فلسطين العربية ولقد أوضح ذلك تقبرلي 
لاقاعقعملاع7 في بحثه المعشون «تاريخ 
مؤقرات الصلح »؛ بقوله : «كانت لدى 
بريطانيا أسباباً خاصة دعتها إلى السياسة التي 
اتبعتها في فلسطين ومنها تغطية قناة السويس من 
الناحية الشرقية » هذا إلى جانب ما تناله من 
تأييد اليبود في جميع أنحاء العالم»”” . 

©© سادسا : أن العالم الحديث ينكر 
وجود شيء اسه لجنس الآري ٠‏ بل الآرية ثقافة 
ولغة » وليس لما أساس في جنس أو سلالة » 
كذلك فإن اليبود اخترعوا شيئاً لا وجود له اسمه 
الجنس اليبودي وحشروا فيه سلالات متبايئنة مع 
أن اليبودية دين انتشر بين عدد من الاجناس 
والسلالات التي لا تمت إلى أرض فلسطين 
العربية بأد صلة . 


الهوامش 
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,10 - 305 مم :1959 :مألا مماطويهلا زمه 
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(*) .413 ,م زمءامافاط'! )و ومعو8 وها - زم زوممقويع 
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1 .م ز/اا املا بهعمومواممء 


هراء الملح 


وني الأعوام الثلاثة الأول من عمره. فقد 
راسين أبويه ٠‏ فتولت أمره جدته لأبيه. حتى 
مات زوجها فأقامت في دير «بور رويال» 
اقلاه8 ,وم وأقام معها راسين فترة من 
الزمن ؛ ثم تنقل في المدارس التابعة للدير ؛ 
يدرس اللغة اللاتينية والادب اليونانٍ» 
والفلسفة ٠‏ والمنطق ٠‏ واللاهوت . ولكنه لم يكن 
مهيأ بطبعه ليكون رجل دين . بل كان يحب 
الحياة ؛ ويعشق الادب . ويشتبي الجبد. فل 
يكد ينتبي من دراسته في «كوليج داركور» 
+1ا 116 وو ااه عام 1564 م. حتى لاذ 


بقريبه نيكولا فيتار حيث عشا معاً في 
باريس . 

لكن ؛ بينا كان فيتار هذا متشرداً . بلا 
هدفاء كان راسين يضع الجد , والشهرة نصب 
عينيه ؛ ويتذرع ‏ للوصول إليبما ‏ بموهبته التي 
تكشفت له وهو يطلب العم ؛ فكان ينظم 
الشعر ٠.‏ ويؤلف المشاهد القثيلية ٠»‏ ويرتاد محافل 
الفنانين والمفكرين ورجال البلاط. وحانت 
فرصته الاولى عندما تزرج الملك لويس 
الرايع عشر فأهداه قصيدة بعنوان «وعروس 
غبر السسين ؛ 59108 18 08 8ام ملزلا ها 


مؤون المياه 


وكوفى «عليبا بمائة جنيه . وبيها كان فيتار 
يعمل سكرتيراً لاد البلا كان :راتحين 
عاطلاً ٠‏ ولم يكن له مورد للعيش إلا ما يمنحه 
إياه أهله الذين لم يكتموا عنه ضيقهم بحياته 
العابئة ؛ فم يعترض عندما بعشوا به إلى عمه 
سكونان ‏ أسقف مدينة أوزيس ٠‏ في جنوب 
فرنسا ‏ ليعمل في خدمة الكنيسة لقاء أجر 
لكن أجره 
م يكن مجزياً . وقيود وظيفته لم تكن بالشيء 


ل 


[انصل العدد (4/ا) ص 1١7‏ 


معيّن ٠‏ ويستأنف دراسة اللاهوت . 


الذي يطيقه . كما كان انصرافه إلى الأدب 
قراءة » وكتابة ‏ أعظم من التفاته إلى مهام 
وظيفته » فعاد إلى باريس وف جعبته قصيدة 
يهنئ فيها املك على شفائه من مرض الحصبة » 
ومسرحيتان ضعيفتان هما: دغرام 
أوفيد : و« أمازي  »‏ التي اقتبس موضوعها 
من رواية للكاتب اليونايٍ القد.م 
هليودور"' - وتخطيظاً لمسرحية «مأساة 
طيبة » . 


علاقته بموليير 


وعرض على موليير مسرحيتيه اقثيلها 
فرفضهم| . وكلفه بأن يكتب مسرحية اخرى 
لفيرقة: بعد ]3 قهه اراق كنات 
التراجيديا إلى مسرح بورجوني ؛ فعرض عليه 
فكرة «مأساة طيّبة» فأقرهاء وطلب منه 
الإسراع في كتابتبا ٠‏ فكان يقدم إليه فصلا كل 
أسبوع . وعرضت المسرحية الأولى في ٠١‏ يونيو 
(حزيران) عام 1554م: فم تصب نجاحاً 
كبيراً ٠‏ غير أنها لفقت الانظار إلى مؤلفها 
الشاب الذي كان يجد التشجيع المعنوي والمادي 
من موليير . فلما نشرت قائمة الإنعامات الملكية 
كان نصيب راسين منها راتب سنوي قدره ستائة 

ويبرر راسين في مقدمة المسرحية خلوها من 
الحب كعنصر أسامي . فيقول: «إن حنان 
الحبين وغيرتهم لا يجدان إلا مكاناً ضئيلاً جداً . 
بين جرائم القتل وغشيان الأمهات. وكل 
الفظائع الأخرى التي تؤلف تاريخ أوديب وأسرته 
القبفية و . 

وكانت عين راسين منذ البداية على 
كورني . وأدرك « أبو المسرح الفرنسي » من 
ناحيته أن نجأ جديداً من طرازه قد بزغ . وما 
من شك في أن الغيرة قد ذاخلته : فلما طلب 
راسين رأيه في مسرحيته التالية : « الإسكندر» 
نضخه بأن. يختزقف:فقسيفاً آتر غير الكتابة 
للسرح ! 

وتحقق ما كان يخشاه كور ؛ فا إن مثلت 
المسرحية على مسرح موليير في 4 ديسمير 
(كانون الأول) عام 1558م: حتى أثارت 


إاتحل العدد (ةلا) ص 118 


*« لتر 
حماس الجراهير: والنقاد؛ وقازرن سان 
إفرمون””" بين الشاعرين ؛ وكتب يقول : إن 
شيخوخة كورني لم تعد تقلقه. وإنه لم يعد 
يخشى أن تموت التراجيديا بموته ! 

وأغوى هذا النجاح راسين» فسحب 
مسرحيته من مسرح موليير ‏ بحجة ظاهرها 
ضعف أذداء الممثلين » وباطنها رغبته في التحرر 
من وصايته ‏ ونقلها إلى مسرح بورجونٍ 
968 نفأنساء إلى من أحسن إليه؛ في 
نفس الوقت الذي كان يمخاصم فيه كورن ٠‏ 


.ويهاجم أتطاب «يور ‏ رويال؛ ويجرؤ على 


مناقشة عميدهم نيكول الذي اتهم الشعراء » 
وكتتاب المسرح فل يبق له للا صديقه 
بوالو”' . يدافع عنه ؛ ويصدقه النصح ويقوّم 
أخطاءء؛ حتى يتجلى إبداعهء. وتتالق 
عبقريته : 


نماح.. وفشل 


لقد نجحت مسرحية « اندروماك ؛ نجاحاً 
مدوياً » وقال النقاد إنا قد جددت شباب 
التراجيديا الفرنسية . وكافا الملك راسين بإسناد 
رئاسة دير «دسانت بترونيل » إليه لقاء راتب 
كبير . ولكن نجاحها أثار الغيرة في نفوس 
الكثيرين » وجعل موليير يعرض على مسرحه 
مشاهد تمثيلية كتببا سويليني من |اطناه5 
للسخرية من مسرحية راسين الذي كوفئ في 
نفس السنة بألف وماثتي جنيه بعد نجاح ملهاته 
الوحيدة « المتقاضون» التي أخذ موضوعها”"' 
من أريستوفان . وداعب فيبا القضاة 


والخصوم والمحامين ! وفي ١١‏ ديسمبر (كانون 
الأول ) عام 1554 م؛ مثلت له مسرحية 
«بريتائيكيس» فل يقدر لها النجاح رغم 
اقتدار الممثلة شائميليه06616م05780 ذات 
العاطفة المتقدة » والصوت الساحرء والخطو 
الرشيق ؛ ورغم حماية الملك , ودفاع بوالو! 
ولعل جانباً كبيراً من هذا الفشل يرجع إلى 
الممثل بارون الذي أصر ‏ وهو في اثمانين مسن 
عمره ‏ على تمثيل دور الفتى اليافع ٠‏ فأضحك 
الجمهور : ثم أخجله عندما صاح فيه على خشبة 
السرح متب إياه بنكران الجميل ! 

وكما ذكرنا: كان كورني يقف كالمارد 
العملاق ‏ بشيخوخته المهيبة ٠‏ ومسرحياته 
السبعة والعشرين ‏ في وجه راسين. لكن 
راسين قد أصبح منافساً خطيراً لكورني في دوائر 
الأدباء وجماهير المسرح حيث كان له أنصار 
وخصوم ! وف القصرء ارتفعت أسهمه بفضل 
ذكائه » ولباقته ٠‏ ووصوليته ! وفي الفن » سار 
على درب كورنيء فاستخدم الأساطير 
اليونانية والرومانية . وأدخل السياسة 
ف المسرح ؛ وجعل أبطاله رموزا للشخصيات 
الفرنسية في عصره . ثم كان ظهور مسرحيته 
« بيرينيس » تحدياً سافراً لكورني ٠‏ ومواجهة 
مباشرة بين الشاعرين ؛ فقد اقترحت الأميرة 
هنربيت دوقة أورليان. على كل منها 
دون عل الآخرهء كما قيل ‏ أن يكتب 
مسرحية عن الإمبراطور الروماي تيطس » 
وتخليه عن حبيبته بيرينيس ؛ إرضاء لشعبه الذي 
لم يكن يحبذ هذه العلاقة . وعرضت مسرحية 
كورني ف 18 نوفبر (تشرين الثاني) عام 
امء على مسرح (الباليه رويال» 
ففشلت بينا كانت مسرحية راسين تعرض منذ 
الحادي والعشرين من الشهر نفسه , على مسرح 
بورجون ٠‏ فتحقق نجاحا ساحقاً بين الجماهير 
التي استطاع أن يبز مشاعرها بسلاسته » وحرارة 
عاطفته » في تضاعيف حدث بسيط لا يعدو 
كونه فراقاً اختيارياً ملتاعاً بين حبيبين . 


الإبداع عند راسين 


لقد كان راسين يعتقد أن بساطة الحدث 


هي العنصر الرئيسي في كل مسرحية ناجحة ؛ 
فهر يقول في تقديمه للمسرحية: «إن زمن 
المسرحية لا ينبغي أن يزيد على بضع ساعات » 
ولا يتحم أن يكون فيبا دم وقتلى » بل يكني أن 
يكون الحدث جليلاً . والممثلون بطوليين , 
والعواطف جياشة ٠‏ وأن يستشعر الجميع ذلك 
الخزن السامي الذي يصنع كل متعة 
التراجيديا ... لقد كانت بساطة الحدث تلائم 
ذوق القدامى كل اللملاءمة » وهي إحدى السئن 
التي تركوها لنا . وني التراجيديا لا يمس المشاعر 
إلا ما يبدو حقيقيا. وما يمكن أن يحدث في 
الواقع . وكيف يمكن أن يقع في يوم واحد ما لا 
يكاد يكفيه عدة أسابيع ؟ هنالك من يظن أن 
بساطة الحدث دليل على عجز الكاتب . لكن 
العكس هو المحيح. قفالإبداع. كل 
الإبداع . هو : صنع شيء من لاشيء». 

وقد سثئل كور ذات يوم عن رأيه في 
المسرحية فأجاب ببيتين من الشعر قائلا : 
«إنني أشاهدها يومياً. منذ عامين . واعتقد 
دائماً أنني أراها للمرة الأولى» ! 


بين الزمان والمكان 


ثم خرج راسين من دائرة الاساطير 
اليونانية ٠‏ والتاريخ الروماني ٠‏ إلى حين ٠‏ فقدم 
في © يناير (كانون الشاني) عام 151/5 م؛ 
مسرحية « بايزيد ») التي تدور أحدائها ني 
البلاط التركي المعاصر. فأثار عاصفة من 
النقد ؛ وقال كورني وهو يشاهدها : هاهم . في 
آخر الأمرء أتراك متفرنسون ! وقال غيره من 
النقناد : إن الاحداث المعاصرة لا تصلح 
موضوعات للتراجيديا ؛ فرد علييم راسين بأنه 
يوافقهم على ذلك . إلا أنه قد استعاض عن 
البعد الزمني بالبعد المكاني . لاعتقاده أن الأثر 
الذي يتركه ألف عام. في نفس الجمهور. لا 
يختلف عن الآثر الذي يتركه ألف ميل ! 

ومهما يكن من أمر؛ فقد فتحت له 
مسرحية « بايزيد ؛ باب الأكاديمية الفرنسية 
البي استقبلته في 1 يناير (كانون الثشاني) 
عام 167 م. وني نفس الشهر عرضت له 
مسرحية «ميتريدات؛ وكان فيها أكثر التزاماً 


للدقة التاريخية ٠‏ وأكثر اقتراباً من طابع 
الشخصيات ٠‏ والبيئة التي يدور فيها الحدث , 
ثم جاءت مسرحية إيفيجني ١‏ فكانت 
عملا كبيراً . وقد استق من يوريبيد موضوعها 
الذي يعالج الإصرار على التضحية بالفتاة 
إيفيجني إذا أريد للسفن اليونانية أن تقلع للشار 
من طروادة ؛ وما تعرض له أبوها أجاممئون 
من صراع عنيف بين عاطفته الأبوية وواجبه 
الذي خرج لأدائه على رأس أبطال اليونان ٠‏ بينا 
تنتظر الفتاة أن تزف إلى حبيبها أخيل ! ولقد 
صاغ راسين مسرحيته ‏ كعادته ‏ بما يلاثم ريح 
عصره ؛ فجرد الأبطال اليونانيين من عنفهم . 
وخشونتهم ؛ وجعلهم في مستوى أرق سادات 
عصره؛ . وم تكن إيفيجني محرد ضحية تساق 
إلى الموت ٠‏ بل شخصية مركبة تتصارع في 
صدرها عواطف الحب والغيرة والكيرياء 
والبطولة والتضحية . ولم تكن إريفيل : 
منافستها في حب أخيل عاشقة عادية بل كانت 
تصور الحب العاصف . المدمّرء وقد يبدو 
للوهلة الأول أن حب هذه الفتاة لأخيل قد 
أضر بوحدة الحدث . إلا أنه في الحقيقة قد زاده 


عمق وتأثيراً . وكا يقول لاهارب" : «لقد ٠‏ 


صنع يوريبيد المادة الرخامية التي نحت منبا 
راسين تمثاله » ! 

ويتضح من تقديم راسين هذه المسرحية 
مدى إعجابه بكتناب التراجيديا الأقدمين. 
وتحبيذه لقواعد التراجيديا كما وضعها أرسطو . 
فهو يرى أن الوحدات الثلاث”'' الشهيرة عوامل 
تركيز وتقوية للتراجيدياء وأن هدف 


* ارسطو # 


التراجيديا هو: إثارة الإشفاق (على 
البطل ) والفزع (مم) أحاق به) 
والوصول بالمتفرج ‏ عن طريق هذين 
العاملين ‏ إلى حالة التطهر (من 
الأحاسيس والنزعات الشريرة ) . 


معركة النجاح والفشل 

وبعد أن تألقت الممثلة شافيليه في هذه 
المسرحية ٠‏ ازداد طموحهاء فطلبت من الشساعر 
أن يكتن لما دوراً «تتصارع فيه كافة 
العواطف »؛ فاختار شخصية فيدر. وعكف 
على كتابة المسرحية ثلاثة أعوام كاملة . وف أول 
يناير (كانون الثاني) عام 151/7م,. عرضت 
المسرحية على مسرح بورجوني ٠‏ في غبار مؤامرة 
عاتية لإسقاطها . وكان خصوم راسين يعلمون 
أنه يؤلف هذه المسرحيةء فكلفوا الشاعر 
برادون بكتابة مسرحية في نفس الموضوع ٠‏ ولم 
يتورع هذا عن سرقة مشاهد كاملة من مسرحية 
راسين » وضمها إلى مسرحيته التي عرضت بعد 
يومين على مسرح 66069800 . واشترت دوقة 
من أعداء راسين ‏ تذاكر مسرح بورجوفي 
لإخلائه من الجمهور بيغا كانت توزع تذاكر 
المسرح الآخر على أصدتائها لتضمن امتلاء 
المقاعد ! ودارت بين الخصوم والانصار معركة 
بالأهاجي المنظومة ( وكانت هذه عادة مألوفة في 
باريس ) واللكمات اللمتبادلة »ء فكان من جراء 
هذا كله أن سقطت مسرحية فيدر أعظم . 
وأشهر . مسرحيات راسين ‏ واثمازت نفسه» 
فانقطع عن الكتابة للمسرح اثني عشر عاماً ! 
ونرى للتدليل على أهمية هذا الشاعر أن نعرض 
للمسرحية بشيء من التفصيل . 

وصاغ راسين مسرحيته . فوضع فيها 
من فنه وعبقريته ما جعلها عملاً 
راسينيا أولا وآخيرا . وقد أدخل على 
أسطورة يوريبيد تعديلات كثيرة . من 
أهمها أنه : 

(أ) جعل فيدر هي التي تعترف لهيبوليت 
بحبها (وقد سبقه سنيكا إلى ذلك) . 


اتيش العدد (4/ا) ص 176 


(ب) وجعل مربية فيدر هي التي تتهم 
هيبوليت عند أبيه بمحاولة الاعتداء على 
سيدتها » لا باغتصابها فعللا (كا نيجد عند 
يوريبيد وسنيكا ) . 

(ج) وأضاف شخصية أريسي ٠‏ حبيبة 
هيبوليت ٠‏ فنى عنه صفة التكبرء والغرور؛ 
والتمرد على الحب . وأدخل عنصر الغيرة الذي 
زاد من تعقيد الصراع المحتدم في صدر فيدر؛ 
وأتاح للاب النادم أن يد بعض العزاء 
والسلوى ف رعايته لهذه الفتاة المسكينة بعد أن 
فقدت حبيبها ٠‏ وفقد ولده. 

(د) وم يحمل جفان هيبوليت إلى المسرح ٠‏ 
بل جعل مربي الفتى ومرافقه ؛ تيرامين يجيء 
مرتاعاً ٠‏ ليخبر ثيسيوس بمصرع ولده . 

(ه) وم يظهر الربة أفروديت على المسرح 
لأنه لم يكن يحبذ استخدام الخوارق في دفع 
الحدث أو حل المشكلة . 

(و) وثمة تعديل جوهري آخرء وهو أن 
راسين قد جعل فيدر؛ وليس هييوليت . محور 
المسرحية . فل تكن فيدر عند يوريبيد أكثر من 
أداة لانتقام أفروديت من الفتى المتكبر. لكنها في 
مسرحية راسين المحركة الواعية التي تملكها الحب 
الآثم ٠.‏ ودمرها عذاب الضمير! . 

وقد كان راسين يبتم بموسيقية 
اللفظ. وإيقاع الحرف وتوظيفه لخدمة 
الموقف. وتصوير الحالة النفسسية 
للبطل . ومثال ذلك : تكرار الحرف 7 أربع 
مرات في البيت ١45‏ تكراراً يصوّر الملل » 
والضجر . واليأس ٠‏ الذي تعانيه فيدر» وتكرار 
الحرف ١‏ أربع مسرات نضا في البيت 151+ 
والضغط عليه بما يؤكد اللوعة والمرارة والشكوى 
في حديث فيدر . 

وكان أهم نقد وجه إلى المسرحية من 
نصيب لمربي تيرامين. فني «المعمجم 
الفلسني » ياخذ فولقير عليه تشجيع هيبوليت 
على الحب . وني خطابه بالأكاديمية الفرنسية 
(1715م)», يباجم فئيلون إطناب تبرامين 
في نقل خبر الميتة الشنيعة التي ماتها هيبوليت إلى 
أبيه ٠‏ ويتساءل : «هل كان يستطيع رجل 
مفزوع » لاهث ‏ مثله ‏ أن يشغل نفسه بذلك 


إإنيش المدد (ؤ/) ص ١١‏ 


باسكال © 

الوصف التفصيلٍِ الرائع للتنين؟ وهل كان 
ثيسيوس يستطيع أن يؤجل اللحاق بولده الملق 
على شاطى البحر. حتى ينتبي المربي من 
روايته المسهبة البليغة ؟ 6). 

كلا ! لكن هناك رايا آخر للجمهور الذي 
يغضي عن كل اعتبار ليستمتع ببيان الشاعر» 
وفن الممثل ٠.‏ ويعرف ما حدث في غيابه عن 
مسرح الأحداث . 


المجد.. والنباية 


وكان راسين قد عين. في اكتوبر 
(تشرين الأول). عام 15104ام, 
مستشارأ للملك . ومديرأ ماليا لأحد 
الأقاليم . فل يقم يومأ بمهام الوظيفة الآخيرة » 
وإن ظل يتلق راتبها » ويستمتع بامتيازاتها » وهو 
في باريس ! وف اكتوبر (تشرين الأول) عام 
لالا“اعمء كلفه الملك بكتابة تاريخه بالاشتراك 
مع الشاعر بوالو. ومنحه ثلائة آلاف 
وتسعيائة جنيه ذهباً . ورفع معاشه السنوي إلى 
ألني جنيه ٠‏ وراتبه كمؤرخ إلى أربعة آلاف من 
الجنيبات . وقد كان تزوج قبل بضعة أشهر من 
كاترين دي رومانين ؛ فعاش معها حياة 
سعيدة » وأنجب منها سبعة أطفال؛ ولم يكن 
يكدره أنها لا تعرف قدره كفنان. ولا تقراأ 
أعماله ٠‏ ولا تم بعظمته كشاعر » ورجل دولة ؛ 
فقد اكتى بتقواها» وارتاح هاء وكان هو نفسه 
يمر بفترة تحوؤل روحي عميق . 

وني عام 1541م نشر راسين طبعة كاملة 
لمسرحياته ٠‏ ثم كلفنه مدام دي مانتئون 


بكتابة مسرحية دينية يمثلها فتيات دير «سان 
سير) الذي كانت تشرف عليه. فكتب 
مسرحية ( أستير) (1589م) ثم مسرحية 
«أتالي» (1541م): وبعد عامين كتب 


1 « مختصر تاريخ يور رويال» ونشر طبعة 


جديدة لأعاله الكاملة مضيفاً إليبا عددا من 
«الأناشيد الروحية:. . ثم دهمه المرض ٠‏ ا 
فاصيب بالروماتيزم» والتباب الكبد؛ 
والنورستيئيا ؛ ومات في الحادي والعشرين من 
أبريل (نيسان) عام 1544م, ودفن فيٍ 
«بور ‏ رويال » بناء على وصيته . وف ديسمبر 
(كانون الأول) عام ١111م.‏ نقل رفاته 

- بعد تدمير الدير إلى كنيسة «سانت إتيين ' 
دي مون» حيث دفن بجوار الفيلسوف والعالم 
الرياضي بليز باسكال . 


الهوامش 
)١(‏ عاش ل الفرن الثالث الميلادي . 
3 


١‏ الأكاديميين 0 . و«الأبحاث» و«حديث 


إتجلترا ٠.‏ وكتب ملهاة 
الارشال دركانكور» 


(5) كتب فرني لاذع . هاجر ! 


وللكب #للالم). 

(؟) شاعر. وثاقد . فرني . كثب «الهجاليات » و دفن 
الشعر؛ و« الرسائل ؛. وهاجهم الضحلة والادعاء (155 
اللالء). 

(4) كان المسرح الإغريق هو المصدر الرثيبي للاساطير 
الي استخدنت في المسرح الكلاسيكي الحديث.. 

(0) شاعرء وتافد. قرشي (و#لاات 5نماء). ا 


)١(‏ وحدة الزمان ووحدهة المكان . ووحدة الحدث . ظ 


- 
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استبد بي القلق ء فقلت 
بتبرم لقائد السفينة الصغيرة : 

أ تقال لجنا [فغا 
سنصل إلى اليايسة خلال 
أريعة أيام لا أكثر؟ وهاهو 
اليوم الخامس قد مر بنا 
دون أن نصل إليبا.. أنت 
لاشك تكذب. وهاهي 
الزاد قد نفد ومياه الشرب 


أين نحن في هذا الخضم 
اللامتناهي من بحر واسع 
عميق رهيب يحيط بنا من 
كل جانب! 

وم يجد (فولتا) قائد 
السفينة مايقوله لنا. ولكن 
زميلنا (جيروم ) قال في إرهاق 
شنديد : 

كان من الأفضل لنا 
أن نمكث هناك حيث كنا .. 


حيث يوجد الماء. 


كما أضاف (جواييه): 
زميل آخر : 

انيسن اقوناك هذ[ 
بالقول السديد . إذ عن 
نفي - أقول لكم. إثني 
لو كنت قد مكثت هناك في 
( جزيرة الشيطان) لأقدمت 
على قتل ذلك الجندي 
المدعو (ساكال).. حمداً بك 


على أنني جئت معكم . ولو لم 
بجر معكم لقطع رأبي تحت 
نصل المقصلة ! فضلاً عن أنني 
أتوق حقاً لرؤية أمي ٠‏ ومع ذلك 
أقول : كم كنا حمق غندما نزلنا 
إلى هذا البحر الذي لا يبدو له 
بر ولاشاطئ!: إن كل 
الملاحين يسلكون طريقهم عبر 
الخليج ؛ أما نحن فقد انخترنا 
طريقا مضلل !. 

فيولتا) قائد 
السفيئة الصغيرة إلى تلك 
الكلمات دون أن ينبس بكلمة . 
وكان رجلا رهيباً مهيبا حقأء 
بالرغم من أنه كان نحيل 
الجمسم. قصير القامةء وقد 
تعرض خلال حياته لكثير من 
الاهوال واممحاطر ! كما قضى في 
سجن (جزيرة الشيطان ) عشر 
سنوات على إثر محاكمته بتبمة 
القتل ! وبالرغم من أنني رجل 
شجاع إلا أنني مع ذلك كنت 
أهابه وأخشاه ! وبعد فترة غير 
قصيرة من اسهاعه لكليات 
الغضب والاحتجاج ٠‏ قال 
( فولتا ) لهم بصوته الخشن : 


أيها الرفاق! يجب أن 
تصغوا إليّ.. إن أقوها 
لكم لآخر مرة! أقول لكم 
بكل ثقة : أنا أدرى الناس 
بالطريق السليم الذي 


انحل العديد (ؤلا) ص 11 


أسلكه الآن. لن أضل 
السبيل . أما طريق الخليج 
فن الخطأ الخوض فيه ! وانم 
لا تقدرون أي طريق خطر هذا 
الطريق . . إنه طريق الموت الذي 
لاريب فيه ! إنه طريق السموم 
الي تنفثها الافاعي هناك ٠.‏ فضللً 
عن أنه يكتظ بالقماسيح ويموج 
بالدوامات القاتلة - كما ينتشر فيه 
البتعوض وكل أنواع الحشرات 
والزواحف .. إنه طريق محفوف 
بمخاطر لا تخطر على بال محخلوق » 
لأنه طريق الأحراش التي يسكنها 
التوحشون من آكلٍ لحوم 
البشر. .. فهذا الخليج الذي 
لايبعد عن جزيرة الشيطان 
مليء بالشياطين ! أما طريق 
البحر الذي أخوضه بسفينتي الآن 
فهو بكل تأكيد سبيل الأمان 
والنجاة ! 


ثم كف (فولتا) عن 
الكلام . واستغرقه صمت ثقييل 
وهو يقشر بسكين نحيلة قطامات 
خشبية صغيرة أمسك بها في 

نعم ؛ كنا في ظروف صعبة 
قاسية .. وكانت الشمس تلفح 
بحرارتها المتقدة وجوهنا 
بلارحمة. وكان البحر غيفاً 
رهيباً ٠‏ إذ كانت سفيئتناء وهي 
صغيرة كزورق » تبدو وسط 


إانحش العدد (ؤلا) ص 1١5‏ 


انساعه اللانبائي مثل قشة هشة 
تتلاعب بها المياه الداكنة . 

أقول لكم الحق: إن 
الحخوف قد ملا قلبي. 
لأنني شعرت أن النباية 
وشيكة لا محالة ! 

وقال (جيروم) في تعب 
بالغ : 

إنني أرى أن نعود 
على الفور إلى جزيرة 
الشيطان!.. إلى جزيرة 
الشيطان من أجل جرعة 
ماء صغيرة حتى لو كانت من 
المياه الراكدة العطنة ! 

وقال ( جواييه ) : 

للنا التطريق»- 
ضعنا.. يا ليتني قتلت 
ذلك الجندي (ساكال) 
مادام المصير واحداً! 

وقال ( جيروم ) بنبرة خافتة 
من فرط الإجهاد والعطش : 

من أجل جرعة 
ماء!.. في سبيل جرعة ماء 
أقول : خذوا حياتي وحياة 
زوجتي.. خذوا كل شيء 
أمتلكه في هذه الدنيا.. 
فقط: جرعة ماء!.. ولو 
عطنة !. 

ومر اليوم الخامس على 
إقلاعنا » ثم مر يومان آخران .. 
فكانت تلك التجربة القاسية قد 


بلغت ذروتها العصيبة !.. بلا 
ماء ولا طعام ولا امل .. وقد 
خانتنا أعصابنا» وشبح الموت 
ماثئل أمامناء ولا يبرح الخوف 
قلوبنا .... سبعة أيام مضت على 
هذا النحو.. وهاهي شهمس 
اليوم تطلع عليئا ونحن كوم من 
الأجسام الشالكة ... 

وفجأة! سمعنا (فولتا) 


يصرخ عاليا : 
انظروا!.. انظروا 
يا رفاق ! 


وكان يمد ذراعه ويشير 
بأضايقة كياء الاق .... زوتفزتار إن 
هناك .. إلى بعيد.. فلاح 
لأبصارنا من وراء ذلك الافق 
طيف لشيء ما أزرق اللون . 
وعنازه قنائد االبسفة: مبيائجه 
قائلا : 


ترينيداد! هااهي 
أرض ترينيداد ! ألم أقل 
إنني لا أضل طريق ! 

كنا في أشد حالات التعب » 
ولكن مع هذه الصيحات تجدد 
شعورنا بالامل وتبادلنا نظرات 
الفرح والابتسامات التي تبعث 
على الاستمرار والتشبث بأهداب 
الحياة . 

وظللنا نرنو ونقترب من 
اليابسة التي بلغناها فعلاً في ضوء 
القمر من مساء ذلك اليوم. 


وأدركنا رجل زنجي بيجرعات من 
الماء» ثم بوجبات من الطعام. 
كان الزنجي عبد من عبيد رجل 
إنجليزي سمين » هرع إلينا وقدم 
نفسه لنا اسمه ( توماس ) 
ثم أمر بإحضار مزيد من الطعام 
والشراب والتبغ » كما أحضر لنا 
بعض الملابس. الجافة الجديدة » 
وعمل على توفير فراش وثير لنا» 
حيث خلدنا إلى النوم ساعات 
طويلة . 

قال لنا الرجل بعد أن مضى 
يوم كامل على ضيافته لنا : 

دابيا الأضصدقاء 
الأعزاء! إنني أعرف من 
أين جئتم . لكني مع ذلك لا 
أستطيع أن امح لكم 
بالاستمرار في البقاء هنا.. 
وآسف اشد الأسف أن 
أقول لكم: آن لكم أن 
ترحلوا !. 

ورجوته أنا و(جيروم) 
و(جواييه) أن يسمح لنا 
بالبقاء على هذه الأرض ! لكنه 
رفض . فعاودنا إلحاحنا عليه . 
فاصر على رفضه . وكان قائد 
سفيتتنا يشابع جدالنا في صمت 
وتحفظ . . وأضاف ذلك الرجل 
الإنجليزي بوجهه المحمر : 

- إنني ارئي لحالكم 
أيها الأصدقاء الأعزاء! 


لكني مع ذلك لا أستطيع أن 
أبسح ببقائكم! وكل 
ما استطيعه هو أن أعطيكم 
كميات من الماء والطعام 
والتبغ. ثم عليكم أن 
ترحلوا بسفينتكم فتتجهوا 
جنا شتظل العام الإسديد .. 
إلى أميريكا .. وفقكم الله 
يا رجال ! 

وهنا تحدث إليه ( فولتا) 
قاثلا .يكبزياء :وازدراه: 


على أي حال؛ إنني 
أعرف طريق الصحيح ٠‏ 
ولقد. جنت بهم إلى هنا على 
هدي النجوم وبحجدني 
الخاص . كان أهل بلدتي 
يسمونني في صباي 
بالتعلب ! . 

وشددنا رحالنا وارتحلنا عن 
تلك الأرض في الصباح العالي . 
وقال لنا ( فولتا) وهو يصعد 
إلى سفينتنا الصغيرة : 

- لقند كظمت 
غضبي. ولو لم يقدم لنا 
يد المساعدة والمعونة 
هممت بقطع رأسه! 

وعدنا إلى البحر اللامتنامي 
الرهيب مرة أخرى. واستبد 
القلق بالرجال من جديد ؛ وكان 
( جواييه ) أكثرنا قلق وخوقاً ! 
فعاد يبدي لمحاوفه ويفصح عن 


شكوكه في الطريق الذي 
سلكناه. ولم يكف (فولتا) 
عن القول : 

- إنني أعرف الطريق 
الصحيح , فلا تيأسوا. 
إنني ثعلب البحار. ولن 
أضل طريقٍ . وسوف نصل 
في أقل من عشرة أيام إلى 
العالم الجديد : أميريكا!. 

ومضى علينا اثنا عشر يوماً 
ونحن مخوض في متاهة هذا 
البحبرة دزث أن تضل إلى 
يابسة ! فم نر طوال هذه الأيام 
العصيبة غنين النتياة والبتتر. 
وكم أحرق قيظ الشمس أبداننا 
الهزيلة !.... 

وف اليوم الشالث عشرء 
أمسسك (جواييه ) بآخر قربة 
من قرب الاء» وراح يرجها 
رجا يَائبياً وهو يصيح : 

ح لقند لقند :هآ لدينا 
من ماءا!. 

وف المساء ؛ همهم الرجال 
جمهبات: يقة» وغاد 
(جواييه) يقول في إعياء 
ظبديك: : 

تالفلة فمهماءه 
آوط.. ليتني قتلت ذلك 
الجندي (ساكال)! ليتني 
فعلت ذلك ٠‏ وليتهم قطعوا رأبي 


تحت نصل المقصلة واسترحت ! 
ليتفي حسمت الأمر على هذا 
النحو؛ وواجهت الموت بشجاعة 
تليق برجل مثلي ! كان ذاك 
المصير لا شك أفضل عندي من 
هذا العذاب الذي يتأدى بي إلى 


موت رخيص . . هنا أموت كا 
يموت فار حقير! 

وصاح (فولتا) غاضباً 
أشد الغضب : 

يا لك من جبان!.. 
استمع لما أقول.. أقول 
نلعم : إنني. ظاماا رحلست 
حول العال:.. خضت 
البحار هنا وهناك. 
صعدت قم الجيال 
الكتجيةة طعت ,نساقاك 
لاطول لها ولا عرض .. في 
الصحارى والاحراش ومجاهل 
الأرض .. وف كل رحلة من 
رحلاتي هذه كنت أعرف طريق 
جيدا.. إنني ثعلب البحار 


والققار أيضأ ! 

وقلت له : 

لقد قلت لنا في اقل 
من عشرة أيام .. 

وهنا صاح ( فولتا) مرة 
أخرى مقاطعاً : 

د أضهعوا .. 


وف هذا اليوم. كان قد 
مضى علينا أربعة أيام بلا 


عاءجج د وعكنتماا جل السنتاء » 
قال لنا ( فولعا ) : 

إنني أقود السفينة على 
هدي تيار انخيطء وسوف 
أصل بكم إلى أرض القارة 
الأميريكية . وربما نبلغها 
اطمئنوا.. إنني أعرف 
طريق !. 

وف هذه المرحلة من تلك 
الرحلة المشؤومة ؛ انتابتني 
الحمى .. ررحت أهذي هنياناً 
حاداً مفوجفاً. ورايت في 
هواجسي أنني اشق وحدي دروباً 
ثلجية لا نباية لها.. وصحوت 
من هذيانٍ على صوت ( فولتا ) 
الهادر كأنه الموج الصماخب» 
سمعته يقول : 


- فلتبدا نفوسكم أييا 
الرجال ! إنني أشم رائحة 
عشب اليابسة ! 

وكدت أبكي ٠‏ لكن دموعي 
أيضاً كانت قد.جفت في مآقي.! 
فظللت زاقداً في ركن من 
السفيئة الصغيرة غارقاً في ياسي » 
مسبلاً جفون . وبعد هنييةء 
فتحت عيني ٠‏ فرأيت ( فولتا) 
جالساً في ركن آخر قبالتي ماسكاً 
بزجاجة كبيرة ويشرب منها بعض 
الماء . فهممت بالقيام » لكني لم 
أقو. . ثم دوت له يدي إذ 
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كنت أشعر بالعطش والجفاف 
يشق حلق . وتحشرج صو . 
وهنا رنا إليّ ( فولتا) وانزل 
الزجاجة عن شفتيه وقال لي : 
إنني انا قائد 
السفينة هنا! وأنا وحدي 
الذي له حق الشرب الآن 
حتى أحتفظ بقوتي.. أما 
أنت والآخرين فيجب أن 
تظلوا راقدين.. قاوموا 
العطش والموت قدر ما تستطيعون 
فإذا نجحم في صمودكم 
فستظفرون باماء والحياة. وإذا 
فشلم فسوف تموتون في 
صمت . . لكني ساصل بكم إلى 
اليابسة حيث نظفر جميعاً بالماء 
والطعام الوفير. أما الآن فكل 
شيء لي أنا القائد وحدي ! 


وأظلقت عيني + وقلبي 
مفعم بشتى المشاعر الألة.. 
وبعد ساعة تقريباً صحوت من 
هواجسي مرة أخرى على صوت 
( فولتا) يصيح في اهتياج : 

انظروا أيبا الرجال! 
انظروا إنبا اليايسة! 
اليابسة هناك! هاهي. 
أنظروا .. إنها اليابسة 
قريبة مثا.. أترون.. هناك 
أضواء على اليابسة!؟ الم أقل 
لكم إننى ثعلب البحار 
والقفار!؟ ألم أقل لكم إنني 
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أعرف طريق ؟ وهاهي أرض 
أميريكا الوسطى . . أنا أعرف 
هده الأرض جيذ كنا البرك 
أصابع يدي ! 

وملا خياشم أنوفنا نسم البى 
ورائحة عشب الأرضن .:: ,وصحا 
الرجال وانتببوا جيداً .. حتى 
(جواييه) الذي ظننته قد 
مات من الخوف والعطش قد 
هب هو الآخر مستيقظاً . إن 
مذاق الحياة وروح الأمل قد 
أنعشا صدورنا . وخلع ( فولتا ) 
قيصه» وأشعل فيه النار بآخر 
عود ثقاب احتفظ به ف جيبه » 
وراح يلوح به صائحا : 

ح !الله حححة 12 
النجدة ! 


وسمعنا أصوات همهيات 
تلبي نداءاتناء ثم سمعنا أيضاً 
صوت زورق بخاري صغير يشق 
عباب الظلام الدامس عبر المياه 
السوداة البيحة. وقاك فى 
(جواييه) : 


وآخيراً.. نجونا.. 
حمدأ لله تعالى ! 

وغمرتنا فرحة عظيمة» 
وظللنا نقترب بالسفينة نحو 
اليابسة والاضواء : ثم سرعان 
ما أشرقت الشمس وملات الدنيا 
نور ويبجة » فرأيت عددأ من 
البيوت: القضورة مسابزة عل 
جانب من الساحل الممتد . وكنا 
مانزال نصيح : 


النجدة! النجدة ! 


وما لبثنا أن سمعنا أصواتاً 
عبتفا 1 

نحن قادمون... 

واقترب منا الزورق 
البخاري » فهتف (جواييه) 


د قافايء مافاي1 

وسمعنا الموت الأجش 
القوي من جديد يقول لنا : 

طاب صباحكم 
ياغلان! يبدو أنكم 
لاتستطيعون الحياة بعيدا 
مرحيا.. 

وعرفت هذا الصمصوت 
القوي . . عرفت صاحبه . لقد 
كان ضصوت الجلندي 
(ساكال) ! وكاتنت سفيعنا 
الصغيرة قد حوصرت برهط من 
جنود الحرس المسلحين !! 

وهنا أخنى ( فقولا ) وجهه 
الشاحب بكفيه متألاً أشد الالم ! 
ثم قال هامساً : 

اللقحدك اعحطات 
التقدير . ضللت الطريق . 
عدت بكم إلى نفس المكان 
الذي بدأنا منه ! 

وأدركنا أننا عدنا فعلاً 
مرةأخرى إلى جزيرة 
الشيطان ! 


هل هي الصدفة التي قادته 
إلى هذا المكانء أم إنه وصل إلى 
هناعن طريق الخطاء أم أن 
هناك ترتيباً مسبقا من جهة ماء 
لدفعه إلى هذه القاعة الواسعة 
المزدحمة بالبشر؟ . 

لم يعرف السبب الذي جاء 
به» وظن أول الأمر أنها حالة 
نسيان أو فقدان ذاكرة يمر بباء 
فهو لا يذكر من ماضيه شيا ؛ 
كا لا يفهم شيئا مما يزاه وما 
يتتظره ! ٠‏ 

وتردّد في الدخول. فوجوه 
الئاس لم يرها من قبل » بل لم 
يرما هو قريب الشبه منهاء 
والرقصات التي يؤديها بعضهم 
كانت غريبة ٠‏ مثيرة لدهشته . . 
ثم إنه كان يخثئى أن يقف الناس 
دفعة واحدة 3 مراجهته » 
ويسألوه عن سبب بجيئهء 
فلا يستطيع أن يقنعهم بأنه 
لا يعرف لماذا جاء وكيف جاء » 
فيكون موقفه مرتبكأ وبحرجاً . 

ضغط براحة يده على 
جبينه, وكأنه يريد أن يعصر 
رأسه ؛ أو يستخرج منه فكرة 
واحدة مفهومة . وحدّث نفسه 
بأن الابتعاد عن هذا المكان» هو 
طريق الخلاص الوحيد من 
الذاكرة المفقودة والأشياء 
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المهمة . وهتف بصوت مسموع : 
ابتفعد عن فذا! 
المكان إلى ف ؟, 
وبلع ريقه وهتف مرة ثانية : 


ح إل أين” إلى أين ؟:. 


وشجأة + وبع بيده على نه ء 
وندم لأن صوته كاد يلفت الانتباه 
إلى وجوده ٠‏ غير أن الناس بقوا 
مبمكين بالضحك والرقص 
والثرثرة والتبام الفواكه 
والحلويات ٠‏ والاسماع لموسيق 
صناعية  »‏ فالتفك خلفه قنل ير 
شيئاً قطاء وفرك عينيه بأصابعه » 
وعاد يحملق حوله مرة ثانية ٠»‏ فلم 
ير شيكأ . وظن أنه يحل وأن 
ما يراة ليس سوى كابوؤس ثقيل 
يجعل الأنفاس تضيق . غير أنه 
عاد والتفت إلى القاعة » ووضع 
رجله داخلها » ومشى بتردد مشل 
متسلل » وهو يتوجس من عاقبة 
رؤية الناس لهء لكن كل شيء 
بتي على حاله » وظل الراقصون 
يرقصون ٠‏ والثرثارون منبمكين في 
ليحك والققن ة و الحرة 
الحلويات والفواكه . 

وشجعه ذلك على الدخول 
آلى.وسظ القاعة ؛ ولكملقة. في 
الوجبرده وق ككل ماري » 
وقال لنفسه : 


لانيل العدد (4/ا) ص 15 


إنهم لا يرونني ! فهل 
أنا روح لايراها إنسان؟ 
أم أن ما أراه ليس سوى 
حام ناكم ؟ , 

أجل من صراخ حاد» 
وأضوات مختلطة وتصفيق صدر 
فجاة عن الجتمعين في الموقع 
المتوسط من القاعة؛ ثم داهمه 
عدد من الرجال والنساء ٠»‏ وحملوه 
على أكتافهم وهم يرددون 000 

لقد سمعنا ماقلته 
لتقسبك . كل واد مثا 
قال لنفسه مثل هذا الكلام 
قبل دخوله هنا. 

وسكت الجميع باسكئثناء 
سيدةاء. قالت: 

-لن نمحرمك من 
فرصتك . 

قال رجل : 

- سنعطيك نصيبك . 

قال رجَل آخر: 

-. توسمتنا فيك 
الذكاء . 

قال رجل ثالث : 

ب ستقدمق إن 
زعيمنا . 

قالت سيدة ثانية : 

-. الإنسسان اجعاغي 
بطبعه . ولا يصح أن تبق 
وحيدأ . 


وعندما دنا الرجال والنتساء 
من رجل مهيب » لامع الوجه » 
يرتدي نذا لا يلبس مثله 
الآخرون . أنزلوه عن الأكتاف . 

وقال الرجل المهيب.: 


- أريدك أن تكون وزير 
الحفل . 

وسكت 'قليلا ثم أقاف ؟ 

أو وزير الحلويات !! . 

وخطر له أنه جائع ٠‏ فقال : 

أكون شاكراً لك لو 
جعلتني وزير الفواكه 
والحلويات . 

قإك: الوجل الفيت 1 

م موافق . 

وضجت القاعة بالتصفيق ٠‏ 
واختلطت الآصوات بضجيج 
الموسيق ٠»‏ واقتاده أحد الرجال 
إلى كرسي الوزارة . 


شرع بالتهام حبّة كمثرى ٠‏ 
ثم أكل قطف عنب ٠»‏ وبرتقالة 
مثلجة » وقطعة حلوى » فشعر 
بالارتياح والطمانينة » وصار يوزع 
الفواكه والحلويات لمن يختاج . 

جاء الرجال والبسناء. النذيق: 
حملوه على الأكتاف ٠‏ وحملوه عن 
كرسيه؛ وأخذوه إلى. الرجل 
المهيب مرة ثانية . 
قال الرجل المهيب : 


أنت متهم بالإساءة 
للأمانة . 

قال : 

وكيف كان ذلك؟ . 

قال الرجل المهيب : 


عندما أرضية 


م يقل شيئاً ٠‏ لأنه يعرف أنه 
لأعلف أن فول قحا ء 
و[لسعمت . 

ظل يدور بين المجتمعين 
والمتزاحمين » ولا أحد يلتفت 
إليه ؛ جاع » وصرخ يناد ضائر 
الناس قطعة حلوىء قمٍ 

وبدأ يبحث عن باب 
القاعة. وطال يحفه: إلى أن 
رأى بابأ آخرء فتسلل منه بتردد 


مثلما دخل . 
90 
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يبدوء وهو جالس فوق 
المقعد المنزوي » حت ضوء 
هزيل ٠‏ في مبتدأ أمسية ربيعية » 
وغارقاً في الشروةا» مشل لوحة 
اكتملت رتوشها وظلالها . وحين 
فاجأته بالسلام انتفض أول 
الأمرء ثم انفجرت أساريره 
بابتسامة سريعة وعفوية ومخلصة » 
ورحب بي بفطرة أصيلة ٠‏ قلت 
له مداعباً وأنا أجلس معه: 

لم أعهدك مرتاداً 
للمقاهي . 

شع وجهه من جديد 
بابتسامته البريئة » ثم تند من 
صدر مثقل باهموم: وقال 
معهكما : 

-دنيا .. لم تترك أحدا 
على حاله .. 

لحظتها ظننت أنه جاء إلى 
المقهى وحيداً. لانشغاله بأزمة 
محددةء قفساألته. أججاب 


من حالة ضيق مباغت . من 
ذلك الذي يفاجئك فلا 
تعرف له سبباأ. . 


ثم أكمل بعد توقف : 


في الصباح ملأني 
الغم طوال ساعات دوام 
العمل . وبعد عودتي إلى 
البيت ضقت فوق ما أحتمل 
بالأولاد والأثاث 


والجدران .. بكل شيء . 
واخهم تضاحكه وهو يتطلع 
إل ويقول : 
لحذايا سيدي تجدني 
هنا الآن.. على خلاآف 


و شخصية 


ماتعودت أن تجدني .. 
عندئذ كان قلتي عليه قد 

هداء فشاركته ضحكه قائل: 
مرحبأ بك على أي 

حال يا صديق: وإن كنت 
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لاأحب لك أن تنضم إلى 
الأحياء الموق في عالمنا هذا 


أمسية صيفية حارة » عامرة 
بالصخب والضجر . قام من فوق 
مقعده متاقلا » فتساءلت: 

- إل اين . ؟ 

دق الست شحن 
لدينا غيره..؟ 0 أعنحد 
قادرأ على احتهال كل ذلك 

ت وتععت قلح إن 
البيت لايخلو بدوره من 

ضجيج عن ضجيج 
يفرق. وضجيج البيت 
أهون من هذا النشاز 
الممرض الناتج عن 
الطاولة والمشاجرات 
وزعيق السيارات المجدونة .. 
سلام الله عليك .. 

ولكنك لم تمكث ولو 
ساعة. ابق يارجل 
وتحمل . 

و مفر من 


وإليه نعود على أي حال 


ياصديقي.. سلام 

- لاذ1 جغت إقآن: فق 
الأساسسن .5 

حت لا' أغ ر قد 

ورأيته ينصرف عني وهو 
يكرر إجابته بسام : 

لا أعرف صدقني.. 
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ولوح لي بيده بعد أن تلاشى 
صوته » وكانه يعتذر . 
م 


راح يحدق في وجهي وأنا 


أقف منتصبأ في مواجهته مبتس] . 
لم يقم لاستقبالي وإنها 
تساءل بفتور : 
ت بكاذا تتضحك 
هكذا ...؟ 


لم أجبه على الفورء حركت 
المقعد إلى جواره وجلست» 
وتبتدحة,. أفناذ على سمغقي 
السؤال وقد داخل صوته شيء 
من افتعاضن ندا مغترياً عند 
فواصل الكلمات : 

لماذا كنت تضحك » 
ولماذا لم تجب عن سؤالي ..؟ 

اصطنعت الدهشة وأنا 
أقول : 

اعتجياً هذه الدئيا 
ياأخي.. كنت اخشى 
عليك من ملازمة الأحياء 
الأموات. فإذا بي 
اكتشفك رائدأ وزعما من 
زعمائهم . . 

وأطلقت ضحكة توجت يبا 


طق وإفما استائف 
تحديقه في وجهي . وبعد لحظة 
قرأت في عينيه معان غير التي 
ومتوجسا : 

ماقا بلك.. .9 فحن 
لديك ما تريد أن تخبرني 
يه ,5 


ببدوء وبطء أجاب : 


عبت وسط دوامة وعبر زمان 
قاض » بولك اكت 
افتعلت الاستبانة وقلت : 
أمراض كل الناس في هذا 
الزمان المويوء . . 

ركه فابآن .يفول : 


يا سيدي.. هذه 


الحمد لله .. 

وكانت نبرة صوته 
بالفعل - مفعمة بمعنى كبير 
من معان الحمد. ووجاتني 
- للحظة . أذّوب عشقاً في وجه 
آدمي لم أعثر على مثله من 
قبل . . 

طالت الجلسة؛ وتنوعت 
أحاديثها » وغاب عنا كل ماكان 
يعذبنا ويضجرنا من قبل. 
حاولت أن أكتشف في وجهه 
شيئأماء ملمحأًء معنى من 
المعاني السرية التي كنت أتوق إلى 


الوقت ٠‏ رأيته مثلم| التقيته أول 
مرة: لوحة مكتملة الرتوش 
والظلال » منزوياً في وقارء تحت 
ضوء هزيل ؛ لا يكف عن شروده 
الفعيبال ار وال نساسنات 
المخلصة . . 

تطلعت إلى عقارب ساعتي 
وقلت : 

دخل الليل .. 


عقب دون أن ينظر إلي : 
الليل جيل .. 


قلت بشيء من الاعتراض : 


ب وال#يتك.. 
والأولاد ع 


أجابني وهو على نفس 
الخال * 

لاتقلق. تعودوا 
عليناء وتعلموا أن يغفروا 
لناء وثشة من يرعاهم 


قت أنا. كان الليل جميلا 
بالفعل .. ليل خريفي ساحرء 
يفيض أمتأ وقناعة . 


عالثات 


وكنت أجلس مع صديقي في 
ركننا المعتاد بالمقهى غ حين تناثر 
من فوقنا ومن حولنا رذاذ المطر , 
انتفضت وقت قائلاً له : 
هيا ننجو بأنفسنا 
قبل آن: تعرفتا ... ١‏ 
فنهض كسيفاً آسفاً وهو 
يقول : 
ب الأمين لله 
وزجنا تغذئ خطانا نحو 
البيت.» بلهفة لا تخلو.من وقار» 
وقوة نال منها مانال. وأسف 
لافلك غير الإذعان له . . 
عند مفترق الطرق . تبادلنا 
التحية وكلمات الوداع . . 
ت أياك قدا .. 
أراك غداً.. 
وأاكملت : 
ح لق قناع الله : 


يم 


حين بدأت النبضة اللغوية الحديثة في الغرب 


في القرن الماضي . فها يعرف بالفيلولوجيا /اوها0|!0م ظلت 


الآصرة قوية بين البحث اللغوي والأدب . وذلك لأن الفيلولوجيا م تكن تنظر إلى اللغة على أنبا غاية في 
حد ذاتها. وإنما هي وسيلة لفهم «الثقافة). ومن ثم كان التركيز على النصوص الأدبية القديمة ؛ تحقيقاً 


وتفسيراً ٠‏ مما دعا واحدأ من كبارهم هو جاكوب جرم 8177 ممءول أن يلفتهم إلى أن النصوص المكتوبة 
لاتمثل إلا جزْءً يسيرأ من اللغة. وأن عليبم أن يبتموا بدراسة اللهجات والآداب الشعبية . 
وظل الأمر كذلك . إلى أن ظهر عم اللغة الحديث 8نال#ادوهاا في أوائل هذا القرن. وحين نادى 


دي سوسير بأن «موضوع 


اللغة .. والتفسير العقلي 


وعم اللغة ينبض في جوهره على أساسين » 
أوفما : أنه علم 0566واه86. وثانئيهها : أنه 
مستقل 500008]داه . ولع السبب الأول 
في هذين الاساسين أن اأصحابه أرادوا أن 
يبعدره عن كثير من العلوم . وأوهما : النقد 
الأدبي. اللي يرونه 3إتسنانياء 
«تقييمياء . 

وكان دي سوسير قد دعا إلى التفريق بين 
وناوم8| 9 ( اللغة المعيّنة) و6ه8:6قم وا 
(لغة الفرد ). منتيا إلى أن عل اللغة يدرس 
اللغة المعيّنة التي تمثل الخصائص ١‏ الجمعية؛ 
للمجتمع ؛ ولا ينبغي أن يلتفت إلى «لغة 
الفرد؛ لانبا تصدر عن دوعي» . ولأنها 
لذلك تتصف «بالاختيار» الحر. 

وقد أكد بلومفيلد بعد ذلك أن دراسة 
«المعنى)» هي دأضعف» نقطة في عل 
اللغة . وكل ذلك كان جديراً أن يؤدي إلى 
قطيعة بين الدرس اللغوي والدرس النقدي . 

ولئن كان عم اللغة يتميّز بالدقة, 
و«الموضوعية) فإنه فقد (إنسانيته » 


واستحال إلى ١وصف)‏ محض . غارق في 
المصطلحات والرموز الفنية . التي تبدو 
غريبة على غير المتخصص . وقد تبدو 
غير ذات نفع محقق في التطبيق 
الواقعي . 

على أن عل اللغة قد عاد إلى شيء من هذه 
« الإنسانية ؛ في السئوات الأخيرة. حين دعا 
تشومسكي 600031 ٠‏ وأتباعه من 


* ديكارت * 


عم اللغة الصحيح . والوحيد . هو اللغة في ذاتها ومن أجل ذاتها»" . 


التحويليين . إلى نبذ الوصف «السطحي » 
والعودة إلى التفسير « العقلي » للغة . باعتبارها 
خلاقة 68 تتكون من عناصر محدودة . 
لكنها تنتج تركيبات وجملاً لانباية لحاء ومن ثم 
نيهي لا تخضع للتفسي الآلي اقءأمقدءعةم 
110ممءة اقتداءًٌ برأي ديكارت”"' . وإذا 
كان الأمر كذلك ٠»‏ فإن عل اللغة ينبغي أن 
يدرس في ضوء « الطبيعة البشرية » التي تؤكد أن 
«قدرة» الإنسان على اللغة. برهان على أن 
هناك جانبين مهمين هما: «الكفاءة 
8 )وذ الأداء 0000 
وهدان الخانتان كانا سببا في نشأة مصطلحي 
« البنية العميقة والااءل/؛8 م098 » 
ودبنية السطح وانااءناء؛ة 808/ناة : وهما 
مصطلحان يمثلان ركيزة البحث اللغوي الآن » 
عند التحويليين . وقد كانا دافعاً إلى الاستعانة 
بمباحث « العقل ؛ ومباحث دعل النفس » 
مما له أثر فها نحن بصدده الآن . 


علم الأسلوب 


لكن إذا كان اللغويون قد سعوا جاهدين 


ديك العدد (4/ا) ص 14 


في أن يبتعدوا بعلمهم عن ميدان النقد الأدبي 
فإنهم عادوا بهذا العم إليه من باب آخر ؛ عادوا 
ليستخدموا « أدواتهم » اللغوية في تناول النص 
الادبي . وهو ما يعرف الآن بعلم الأسلوب؟ 

فا هو عل الاسلوب؟ وما الممبج الذي 
ينبجه في معالجة الادب ؟ 


يرى اللغويون أن النقد الأدبي درس 
«تقييمي؛ يقمم على «الالنطباعات 
الذاتية؛. وعلى «الحدس». ومن ثم فهو 
يقدم ‏ في رأيهيم ‏ مقاييس موضوعية ٠‏ للعمل 
الادبي. من أجل ذلك يقدمون دعم 
الأسلوب؛ كي يكون الخنطرة الأولى أمام 
الناقد ٠‏ تضع بين يديه المادة اللغوية في العمل 
الادبي مصنفة تصنيفاً علمياً . لعلها تساعده 
على فهم العمل فهأ أقرب إلى الموضوعية . 

ومعنى ذلك أن عم اللغة يطبق «فنون» 
البحث اللغوي على النص الأدبي وبخاصة فيا 
يعرف «١‏ بمستويات التحليل ؛ على نحو ما 
يظهر في العرض التالي : 

عم الأسلوب إذن . فرع من عل اللغةء 
لكنه يفترق عنه افتراقاً جوفريا : لان مادة 


بد امون كت سسور تنو دن الدرس 


مغتلف فيهما أيضاً . عل اللغة يقصد به. اللغة 
العامة التى لا تميزها خصائص فردية؛ أي أنه 
يقصد اللغة ذات الشكل «العادي؛ وذات 
الأنفاط العادية مما يستخدمه المجتمع منطوقا في 
التوصيل في حياته اليومية . 


ونظرية تشومسكي الجديدة ؛ لا تختلف 
عن النظريات الوصفية السابقة في تحديد 
المستوى اللغوي؛ لانما تتوجه عنده إلى 
الإنسان . صاحب اللغة 809818 8408ل( أو 
مايسميه باتكل السامع المثالي |1088 
6 ,وول - :6816م8 ف مجتمع لغوي متجانس » 
يعرف لغته معرفة كاملة . 

وهدف عل اللغة هو أن «دريصف» اللغة 
ويبّن «كيف؛» تعمل . وهو لذلك يترك من 
« الخاص » إلى « العام ». ومن « الجزئي » إلى 
« الكلّي ٠»‏ دون أن يلتي بالا إلى الاختلافات 
النوعية بين الأفراد . 

وليس من همناهناء أن نشير إلى 


لاقدط العدد (هلا) ص 1١4٠‏ 


الاختلاف الشديد على تعريف «الأسلوب» 
باختلاف المتناولين له . لكن الذي يبمنا هو 
ما يقصده اللغويون حين يعالجونه في هذا العم . 
«الأسلوب» هو شكل من نكال 
« التنوع » في اللغة . فإذا كانت اللغة التي 
يدرسها عل اللغة هي الأفاط العامة العادية » 
فإن ذلك ينني أن هذه اللغة ذاتها تنتظم 
«تنوعات ؛ 8188008/ مختلفة على معايير 
مغتلفة من المكان والاجماع والأفراد. وعم 
الاسلوب يقصد بعضاً من هذه التنوعات 
وبخاصة على مستواها الفردي . 


الأسلوب .. هو الرجل 
ولغة الأدب هي فط من أنماط 
(الأسلوب) لأها «تنوع ») لغوي فردي » 
والبون شاسع بين الكتابة الأدبية واللفة 
العادية . لأن اللغة العادية «تلقائية» 
لاتصدر عن (وعي) ولا عن 


# نشرمسكي + 


اختيار) ؛ وهي تشكل معظم النشاط 
اللغوي الإنساني . أما الكتابة الأدبية 
فهي لغة فردية خاصة. تصدر عن 
اختيار واع ٠‏ ومن هم كانت خروجا عن 
الفط العادي 0107م 9ط 00ه2! ممأئوا/او0 , 

ومن هنا أيضاً كان قول القائلين إن 
الأسلوب هو الرجل . أو إن الاسلوب 
كبصمات الإنسان . على أن هذا الخروج عن 
الفط العادي ؛ ينبغي ألا يؤخذ ضربة لازب ٠‏ 
لآن اللغة العادية التي يدرّسها عم اللغة؛ إنما 
تقدم العناصر العامة في لغة الحياة ٠‏ ولا تنفصل 
عنها لغة الأدب . لكنها تقيم معها دعلاقة 
خاصة » باستخدام عناصرها نفسها لبناء هياكل 
جديدة خاصة بباء مضيفة إلى اللغة قواعد 
جديدة في الموت . ول الكلمة وف تركيب 
الكلام . 

أي أن اللغة الأدبية ‏ بمعنى آخرب 
تكشف عن « الطاقات ؛ التعبيرية « الكامنة » في 
اللغة العادية التي لاتظهر إلا باستخدام 
« الفرد» لها استخداماً متميزاً : 

وعم الاسلوب يدف إلى دراسة هذه 
« الكوامن » التعبيرية من دراسته للغة أديب 
معيّن . ولعل هذا الجانب يؤكد الصفة التي 
أكدها تشوفسكي بأن اللغة خلاقة 08أ6,884© 
تتكرّن من عناصر محدودة ٠‏ وتنتج أو «تولد» 
أغاطاً لانباية لا. 

ومعنى ذلك . أن عم اللغة يدرس 
«ما) يقال في اللغة. أما عم الأسلوب 
فيدرس «كيف) يقال مافي اللفة. أر 
أن « الأسلوب » هو ما «ديدركه؛ عل اللغفة. 
وإذا كان عل اللغة «وصفياً». وإذا كان النقد 
الأدبي « تقييمياً » على ما يقول اللغويون » فإن 
عم الاسلوب «وصفي ) «تقييمي). 


الهشوامش 


06 بقعأأقانومنا أقمومة6 مز قق)ناه© :و/ناقونة5‎ )١( 
.م .1964 0ه00مما‎ 2 
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إدارئ : قانون 


القانون الإداري أحد فروع القائون العام . ويشمل جموع 
القراعد المتعلقة بنشاط الدولة الإداري فٍ قيامها بوظيفتها الإدارية » 
ونحقيقها مصالح المواطنين ٠‏ ويتضمن القانون الإداري القواعد ا متعلقة 
با مرافق العامة من حيث الإنشاء والتنظم والإدارة » بواسطة السلطات 
وافيئات الإدارية » وكذلك من حيث علاقة هذه المرافق با جمهور . 


بحكري. قانون 


يقصد بهذا الصطلح جموعة القواعد والاصول القانونية التي 
تستعلق با ملاحة التي تم في البحار : وأعالي البحار ؛ وافدف من 
جموعة القواعد والاصول القانونية هذه ٠‏ تنظهم العلاقات التي تقوم بين 
الأفراد وا هيئات ا خاصة ٠‏ بصدد املاحة البحرية . 


تت 


القانون التجاري هو أحد فروع القانون ا خاص » الذي ينظم 
علاقات الأفراد فيا بينهم سواء أكانت علاقات عائلية أم علاقات مالية » 
وعى ذلك فالقانون التجاري باعتباره فرعأ من القانون ا خاص ٠‏ هو الذي 


تباري 0 قانون 


يحدد علاقات التجار ٠‏ وينظم الاعبال التجارية . 
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ا مقصود بالثقافة القانونية » ذلك الفرع ا حديث من فروع الدراسات 
القانونية » الذي يقصد به استعمال الطريقة ال مقارئة ف دراسة 
النظم القانونية » وذلك بقصد حسن تفهم النظرية القانونية ٠‏ والنظم 
الوطنية ٠‏ والتقدم بها ء وصولا إلى التسوحيد الدوي لقواعد القانون 


ا خاص : 


مصطلح يقصد به جموعة القواعد التي تضعها الدولة » لتنظيم حقها 
ف توقيع العقوبة » وذلك ببيان ا جرام التي يعاقب عليها القانون » 
وكذلك العقوبة ا مقررة لكل جريمة من ا جرائم ٠‏ والإجراءات القي تتبع 
في حاكمة مرنكبي هذه ال جراثم ٠‏ فضا عن تنفيذ العقوبات . 


هي ا حقوق التي يسبغها القانون على جميع ا مقيمين في الد ولة ؛ 


ثقافة قانوئية 


انحط العدد (هلا) ص 1١4١‏ 


وهي أثمل من ا حقوق السياسية المتصلة باختيار ا مقام وا مشاركة في 
أمور السياسة وا حكم , التي يتمتع بها ا مواطنون ٠‏ أي رعايا الدولة 
دون الأجانب » كبا أنها تتميز عن ا حقوق الطبيعية في أن ها قيمة قانونية 
إلى جوار قيمتها الثالية . 


خاص ؛ انون 

يقصد به جموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الافراد فيا 
بينهم ؛ سواء أكانت هذه العلاقات مالية أم عائلية ٠‏ ويدخل ف القانون 
الخاص ٠‏ قانون حق ا ملكية ؛ بمعنى حق ا مالك وحده فٍ استعيال 
الشيء واستغلاله والتصرف فيه في حدود القانون . 


© 


أحد فروع القانون العام الداخلي ٠‏ ويتضمن جموعة القواعد 
الاساسية اليي تحدد شكل الدولة » ونوع الحكومة , وكيفية تنظيم 
السلطات العامة في الدولة ٠‏ وتنظم علاقات السلطات بعضها مع 
البعض الآخر » وتقرير ا حقوق الاساسية للافراد » وتنظهم علاقاتهم 


ابالدولة : 


في القانون » جموعة ما للشخص وما عليه من حقوق والتزامات 
ذات طابع مالي ٠‏ وتعتبر جموعة ا حقوق الداخلة في النمة ضيناً للوفاء بما 
على الشخص من التزامات » وعند الوفاة تصق ذمة الشخص ويؤول 
ما يتبق فيها من أموال إلى الورثة . 


لانيل العدد (4/ا) ص ١47‏ 


دستسوري ٠‏ قانون 


ا 


اصطلاح قانون ٠‏ يقصد به سريان القائون على ا ماضي , 
والأصل أن الرجعية حظورة إلا في حالات استشنائية ينص عليها ا مشرع » 
وفٍ مسائل العقوبات وا جرائم تعتبر قاعدة عدم رجعية القوانين مسن 
القواعد الدستورية التي لا يجوز ا خروج عليها . 
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في القانون » علاقة جنسية مقررة اجتاعياً بين شخصين ينتميان إلى 
جنسين ختلفين » ويتوقع أن تستمر لمدة أطول من الوقت الذي تتطلبه 
عملية حمل وإنجاب الاطفال ٠‏ وتكاد تكون العلاقة الثابتة هي امم 
ما ييز الزواج في مغتلف القوانين ٠‏ طاما أن الزواج لا يتساوى في امتداده 
مع ا حياة ا جنسية » وطالما أنه يستبعد أي نوع من الغلاقات ا جنسية 
العارضة التي لا يقرها القانون أو العرف أو الدين . 


6 


يشير الصطلح إل السلطة السياسية أو الأخلاقية للدولة » 
أو القوة العليا النبائية التي يدعمها القانون » وف كل دولة هيئة أو جهاز 
له السيادة أو القوة العليا التي تله حق ترجمة إرادة الدولة إلى صيغ 
قانونية سارية امفعول » وقد تكون هذه افيكة شخصاً أو يخموعة 
أشخاص ٠‏ لكن إرادتها تفرض على جميع الأفراد » وكافة ا هيئات الداخلة 


ف نطاق الدولة . 
شخصي.؛. حق 


مصطلح ف القانون ٠‏ يقصد به حق الدائنية » وهو رابطة بين 


رجعية القوانين 


زواج 


سيادة 


شخصين يلزم بمقتضاها أحدهما في مواجهة الطرف الآخر ٠‏ بالقيام بعمل 
أو بالامتناع عن عمل معرّن » ويقال للاول مدين وللشان دائسن. وقد 
يستعمل اصطلاح ا حق الشخصي للدلالة على ا حق المتصل بشسخص 
صاحبه ٠‏ فلا يستطيع أن ينقله إلى غيره . 
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نظام قانوني يتق به ا مدين التاجر شهر الإفلاس متى كان حسن النية 
سيىُ ا حظ. وقد استمدت أحكام هذا النظام من القائنون الفرنسي 
الصادر في ١‏ أغسطس ( آب ) عام /!14 م » والخاص بالتسوية الودية 


المصدق عليها بين الأفراد . 


مصطلح قانون يستخدم للإشارة إلى أن سلوك الفرد وأفعاله حدود 
با جياعات ٠‏ وباجتمع ا حل ٠‏ وامجتمع الكبير الذي يعد عضواً فيه » أما 
الوسائل التي نحقق امتثال الأفراد لقواعد ا مجتمع فهي أحكام قانونية ذات 
طبيعة اجتاعية . لذلك فإن هدف الضبط الاجتماعي ٠‏ في القانون 


هو حفظ النظام . 
طلاق 


ترتيب قانوني لإنباء علاقة السزواج » والسياح لكل طرف بحق 
الزواج مرة أخرى » ويشير هذا ا مصطلح إلى انتباء رابطة السزواج » أو 
إصدار إعلان قانون ببطلان هذه الرابطة » كذلك قد يستخدم هذا 
اللصطلح للإشارة إلى انفصال بين الزوجين ٠‏ بحيث لا يغير هذا النظام من 
العلاقات القانونية بينهها ٠‏ الي نمت عن الزواج , 


صلخ واق 


ضبط اجتمساعسبي 


لك 


في القانون » جموعة غير منظمة أو غير مقدنة من الناس » 
كالتجمع ٠‏ أو الفئة الاجتاعية » أو ا حشد » أو الجمهور» تكون لديها 
القدرة الكافية لان تكون جماعة » وإن كانت لا تعترف بالضرورة بوجودها 


كجيراعة . 
العقويات. قانون 


القانون الذي يحدد الأفعال ا معتبرة جرزام ٠‏ والعقوبات ا مقررة 
لكل منها » وتتوقف العقوبة على طبيعة الفعل وظروفه وعوامله وأسبابه » 
وتوقع احتالات النتائج التي يمكن أن نترتب على توقيع هذه العقوبة . 
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ف القانون ٠‏ تعبير يطلق على امالك الذي يحصل على دخل من أرض 
زراعية دون أن يقم بهاء وتنتشر هذه الظاهرة حيث توجد ا ملكيات 
الزراعية الكبيرة : التي كانت ومازالت من السيات ا مميزة لملكية 
الارض ف بعض البلاد ٠‏ ومن بينها بلاد الشرق الأوسط. 


©6 
فسخ العقد 


ف القانون ٠‏ انحلال الرابطة العقدية لعدم قيام أحد المتعاقدين بتنفيذ 
التزامه ٠‏ وللدائن ان يطلب التنفيذ العيني أو يطلب الفسخء 
وللمدين ان يتفادى الفسخ ٠‏ ويعرض التنفيذ العيني ٠‏ وللقاضي 
إمهال المدين وعدم القضاء بالفسخ . 


ظاهرية. جاعة 


غيبة ال مالك: 


لانيل العدد (4) ص 147 


قانون 


مجموعة القواعد التي تنظم الروابط الاجتاعية . والتي يجبر 
الافراد على احترامها بواسطة السلطة العامة ٠‏ والقانون الوضعي هو 
جموعة القواعد القانونية ا مطبقة فعلًا ف بلد معن وفٍ زمان معن » وقد 
تستعمل لفظة « القانون » للدلالة على فرع معّن من فروع القانون ٠»‏ وقد 
يراد ها التقندين » وقد يقصد بها التشريع . 


تت 


ف القانون » ورقة تجارية تتضمن أمسراً مسن شخص يسمى 
« الساحب » إلى شخص آخر يسمى « ا مسحوب عليه » بأن يدفع 
مبلغا معنا من النقود ف تاريخ معن أو بمجرد الاطلاع لإذن شخص 
الث هو ا مستفيد أر حامل الورقة . والغالب آلا يحتفظ الستفيد 
بالكمبيالة حتى ميعاد الاستحقاق ٠‏ بل ينزل عنها للغير بظريق التظهير إذا 
كانت إذنية » وبطريق التسليم إذا كانت حاملها » ويسمى من ينتقل إليه 
ا حق الثابت ف الكمبيالة بأي من هذين الطريقين « ا حامل » . 


زل 


اصطلاح قانوني يقصد به التشريع الصادر من السلطة 
التنفيذية بقصد تنفيذ القوانين ( لوائح تنفيذية ) أو لتنظم ا مرافق 
لالبو 


العامة ( لوائح الضبط) . 


كمبيالة 


لائحصة 


ع 


فرع من القانون الخاص ٠.‏ ينظم علاقات الأفراذ بغض النظر عن 


مدتيي . قانون 


إانيل العبد (4) ص ١44‏ 


ربلل لندااتللاسها لإ اا الاثنا” ساد - . 


طبيعتها » وعن ا مهنة التي يزاولونها ٠‏ والقانون ال مدي بوجه عام هو الذي 
ينظم روابط الأحوال الشخصية ٠‏ وا معاملات ا مالية . 


6 


إجراء يقصد به تمكين الأفراد مسن العم بالقانون ليكينوا 
ملزمين بأحكامه » ويم عادة بالنشر ف الجريدة الرمية » ولا يجوز 
النشر بغير هذه الطريقة » ويصبح التشريع واجب العمل به بعد مدة من 
النشر تحددها الدساتير » ما لم ينص على مدة أخرى في التشريع نفسه , 
وبعد النشر لا يجوز لاحد أن يعتذر بجهله بالقانون . 


0 


ف القانون . اصطلاح يقصد به نحويل إرادي للممتلكات 
من شخص إلى شخص آخر ؛ دون تعويض ودون ارتباط باتفاق أو 
عقد ٠‏ والشخص المعطي هو « الواهشب» . والشخص التقبّل هو 
« ا موهوب له » . واغبة نوعان » هبة بين الأحياء ٠‏ وا هبة المعلقة على 
الوفاة » أما الأول فتحويل عياف للممتلكات ٠‏ وأما الآخر فيشبه الوصية 


أو الميراث . 
وسصبي 


١‏ “صاصر جاعسيطا بنال عللئزر باس ”اللا 0ت775/"”لأنهلية 
وناقصها . إذا م يكن له أب أو جد صحيح ٠‏ وقد يكون الوصي عختاراً 
بواسطة الاب ٠‏ وعندئذ يقدم الوصي الغتار على ا جد ٠‏ وقد يكون معيداً 
بواسطة القاضي عند عدم الاب أو الوصي امار أو ا جد الصحيح » 
ويباشر الوصي إدارة أعيال المشمول بالوصاية في حدود القانون ٠»‏ ونحت 
رقابة القاضي . 


تقس التتسويع 


هبة 


لصت ا ير 10 101 01 


مناقشات 


ب اير هكم 


حول دائرة المعارف الفيزيائية 


اسمحوا لي أولا أن أبدي إعجابي بمجلة « الفيصل »؛ مادة وشكلا 
وتقديري للجهود الجبارة المبذولة في إخراجها غنية جامعة أنيقة . 

ومن الأبواب القيمة « دائثرة المعارف» وفي العدد )1/١(‏ كانت 
دائرة المعارف فيزيائية . كانت التعريفات جيدة ولكن توخيا لدقة 
علمية أكبر. وجدت نفسي أسجل الملاحظات التالية : 

© بارومتر زئبقٍ : جهاز يستخدم ف قياس التغيرات التي تحدث 
في الضغط الجوي . 

ربما كان الانسب القول إنه جهاز يستخدم لقياس الضغط الجوي 
وبالتالي لقياس وتسجيل التغيرات التي تحدث في الضغط الجوي . 

ثم نجد : ويعود الفضل في اكتشاف البارومتر.. والاسم القول 
تصممم أو اختراع البارومتر . 

©© تبخر : هوعملية تحول أي مادة في الحالة السائلة إلى بخار 
وذلك بالتسخين إلى درجة الغليان . 

وف الحقيقة فإن التبخر يختلف عن الغليان . والتبخر هو عملية تحول 
المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية ( مخار) وعلى أية درجة حرارة بما 
فيها درجة الغليان . فلا يشترط إذن التسخين إلى درجة الغليان لحصول 
اله 

©© جاذبية أرضية : قوة الحاذبية الناتجة على الارض ٠‏ التي تؤثر 
على وزن أي جسم ما 8 

والتعبير السابق غير موفق . ماذا نفهم من كون الجاذبية تؤثر على 
وزن الجسم . فالوزن (كما يعرف في نفس الصفحة ) هو نفسه مقدار 
الجاذبية , 

فقوة الجاذبية الارضية يظهر تأثيرها على الجسم ( وليس على وزنه) 
على شكل وزن أو ثقل . 

ثم إن تعبير «قوة الجاذبية الناتجة على الأرض » غير موفق . 

©© حرارة كامنة : كمية الحرارة التي تمتصها مادة أو تبثها عندما 
تتغير حالتبا من الصلابة إلى السيولة أو من الحالة السائلة إلى الحالة 
الغازية . 

وكان يجب الانتباه إلى أن المادة لا يمكن أن تبث الحرارة عندما 
تتحول من الصلابة إلى السيولة ٠.‏ . ويمكن ضياغة التعريف بشكل أدق 
كما يلٍ : 


الحرارة الكامنة لمادة هي كمية الحرارة التي تمتصها المادة (وحدة 
الكتل منها) عندما تتحول من الصلابة إلى السيولة أو من السيولة إلى 
الغازية ( أو تفقدها عندما تتحول السيولة إلى الصلابة أو من الغازية إلى 
السيولة ) والتحول الأول زبن الصلابة للسيولة أو العكس) يعطينا 
الحرارة الكامنة للانصهار أو التجمد بيئا التحول الشاي (من السيولة 
الغازية أو العكس ) يعطينا الحرارة الكامنة للتبخير أو للتكثف؛ ويجب 
الانتباه إلى أن هذه التحولات تحصل تحت ضغط جوي معياري (عند 
مستوى سطح البحر ) وهذا ما كان يجب إضافته إلى نماية التعريف . 
أي : « بيغا تعرف الحرارة الكامنة للتبخير بأنها كمية الحرارة اللازمة 
لتحويل غرام واحد من السائل إلى بخار عند درجة الغليان؛ وتحت ضغط 
جوي معياري . 

©© الضوء : ... بدل عبارة «ويسري الضوء في الهواء بسرعة 
تصل ... إلخ ٠٠‏ نقول : ويسري الضوء في الفسراغ بسرعة تصل إلى 
حوالي "٠١٠٠١‏ كيلومتر في الثائية ولكن هذه السرعة تقل حيها يمر 
الضوء خلال المواد الشفافة كالحواء أو الماء أو الزجاج . 


©© طاقة إشماعية : « ويقصد بها بعض أنواع الطاقة التي تنتقل 
في الفراغ ؛ . .. إلخ ٠‏ ولكنها تنتقل أيضاأً عبر المواد الشفافة وشبه الشفافة 
وحتى غير الشفافة لبعض أنواع الاشعة ذات الطاقة العالية (كالاشعة 
السينية. مل 

9© نظرية النسبية : بعد عبارة «كيا تنص على أن سرعة الضوء 
ثابتة» يجب إضافة : في الفراغ أو ف وسط متجانس معيّن . 

©© هيجرومتر: «جهاز لقياس الرطيبة الموجودة في 
الهواء.. . . 6.. الأنسب القول : « جهاز لقياس نسبة الرطوية . . . إلخ ؛. 

©© وحدة حرارية بريطانية : «وحدة لقياس الحرارة ...6), 
والاصح : وحدة لقياس كمية الحرارة مثلها مثل السعر... 

هذا بالإضافة لبعض المنات أو الثغرات الاخرى لغوياً أو نتيجة خط 
مطبعي كما يبدو : 

* ثقل : مقدار قوة الجاذبية التي تؤثر على أي جسم ما وأفضل 
القول : مقدار قوة جذب الارض للجسم . 

* الصفر المطلق : أفضل استخدام تعبير « الطاقة الحركية» 
بدلا من «الطاقة الكينتيكية » الواردة في التعريف . 


اط العدد (4ا) ص ١408‏ 


مناقشاتت 


حح وي تجليقات اسسمك جوج سو ع ع كته . 5اككسهكك_- | 


* غاز: ... «والغاز ليس له أي شكل أو حجم معيّن». كلمة 
لا داعي ها . 

وايضاً « ويشمل الغلاف الحيوي للارض . 
الجوي . 

* الفيزياء : «العم الذي ييم بدراسة الخواص والتغيرات 
والتفاعلات التي تحدث بين المادة والطاقة ...2 . 

ولا ادري ماذا يمكن أن نفهم من تعبير الخواص التي تحدث بين المادة 
والطاقة . 

كان الأصدب القهل : ... بدداسة خداص المادة ٠‏ الطاقة ٠‏ التغهدات 
والتفاعلات التي تحدث بينهما . 


..؛ والصحيح الغلاف 


* الكتلة : «فكلما ازدادت السرعة قلت الكتلة . 
والصحيح : «كلما ازدادات السرعة ازدادت الكتلة» . 

ونلاحظ أن المقابلات الإنجليزية قد وضعت لبعض المفردات ولم 
توضع للبعض الآخرء فهل من سبب لذلك؟ 

وهل من سبب لاستخدام « ال التعريف »؛ مع بعض المفردات المعرفة 
وعدم استعاها مع البعض الآخر: حرارة كاشة. الخقاصية 
الشعرية . .. إلخ . 

أرجو أن يكون صدركم قد اتسع لما أوردته من ملاحظات وبالطبع 
فإن هدفي أن تكون « الفيصل » دائاً خالية من الأخطاء وأقرب إلى 
الكمال . 


مع خالص تقديري واحترامي . 


عو صناع 
وزارة المواصلات ‏ عمان ‏ الأردن 


الجامعة اليوسفية في ألف سئة 


ف تاريخ الشعوب الإسلامية مراحل حاسمة كانت أساساً لازدهار 
ثقافي وسياسي وحضاري . وكان المسجد منذ قيام الدعوة الإسلامية 
مركزأ مهما أدى دوره الريادي والقيادي في إرسال الإشعاع الروحي 
والعلمي مع المحافظة على التراث الإسلامي عبر القرون . 


[إتيط, العدد (9/ا) صن 1١45‏ 


ولقد كانت الفتوحات الإسلامية التي توالت على بلاد المغرب العربي 
مدعاة إلى تثبيت العقيدة ا ومعنى ٠‏ وكانت ظاهرة إنشاء المساجد والإكثاز منها 
أساساً لتحقيق تلك الأهداف السامية» وهكذا نمجد أحد أمراء الدولة 
المرابطية وهو علي بن يوسف بن تاشفين يرجه عنايته الكاملة لبناء مسجده 
يمراكش ذلك المسجد الذي تطور فيا بعد إلى جامعة تعقد فيبا حلقات الدرس ٠ه‏ 
وتلق فيبا المحاضرات من قبل أشهر العلماء والفقهاء والفلاسفة المسلمين؛ وهكذا 
نجد : الجامعة اليوسفية ؛ تحتل المكانة المرموقة في عصر المرابطين ضمن الجامعات 
التي حافظت على التراث الإسلامي في المغرب والمشرق . 

ومن الملاحظ أن تاريخ بناء المسجد اليوسي غير مضبوط بكيفية تامة ٠‏ وهذا نجد 
المؤرخ ابن عثؤان المراكشي يضع كتابأ في جزءين : الأول مطبوع يذكر فيه :أن 

5 وجدت مسجد علي بن يوسف تامأ حتى أنه في هذه السنة وقعهت 

المناظرة بين فقهاء لمتونة والمهدي بن تومرت بمحضر علي بن يوسف في الملسجد 
الجامع ؛ . وهذا فعلاً ما جعل صاحب كتاب ( نزهة المالك والمملوك ) يطرح سؤالا 
معارضاً به من قال إن سنة بناء الجامع هي ١84هء‏ مع العم أن أسوار مدينة 
مراكش تم بناؤها في سنة 077هء وباعتبار سنة تأسيس الجامع نجد أن بناءه جاء 
متاخراً عن تسوير المدينة » وهذا غير ممكن إذا ماعلمنا ذور المسجد في الحياة 
اليومية » بالإضافة إلى ما تميزت به الدعوة المرابطية في المحافطة على جميع المقومات 
الروحية والثقافية ؛ وهناك سبب آخر يدعو إلى تأسيس الجامع في وقت مبكرء و, 
ما اجتمع ليوسف ولابنه علي بخضرة مراكش من الكتاب والشعراء والفقهاء ؛ وهذا 
ماأشار إليه صاحب المعجب » :وما ذكرة العلامة الحجوي في محاضرة ألقاها في 
المؤتمر الثامن بمعهد الدروس بفاس والمطبوعة في ملحق (مجلة المغرب). 

وبعدما تحدث عن حضارة مراكش قال : ٠‏ وكانت سلطة يوسف ابتداء عصر 
أدبي امتزج فيه الادب الاندلني بالأدبٍ المغربي ٠‏ أو قل انتقل من الأول للثان » . 

ونقل عباس بن إبراههم التعارجي في الأعلام «عجبت لمن يقول مراكش 
لغير جامع علي ين يوسف ٠:‏ فبناء الجامع إذن ؛ كان مرافقا لبداية تولية علي بن 
يوسف لأن الحاجة كانت تدعو إلى استغلال وجود العلماء الذين وقدوا على مراكشس 
واجتمعوا بحضرتها بصفتها عاصمة للدولة » مما جعل طلاب العم يأتون إلهيا من 
كل الآفاق . 


لمناهج. الدراسية بالجامعة اليوسضية 


اختلفت المناهج الدراسية في جامعة ابن يوسف من عصر لعصرء فني عهد 
المرابظين كانت مواد الندريس تنحصر في التفسير. والحديث ؛ والقراءة 
والرسم . والفقه . والأصول . والنحو. واللغة. والأدب؛ والبيان. 
والبديع » والطب ؛ والتصوف . والتوحيد ؛ بينا أضيفت علوم أخرى في 
العصر الموحدي ؛ كالتاريخ . والفلسفة. والحساب. والجير. 
والهندسة . والتنجم ؛ والمنطق . والكيمياء. والطب ؛ والصيدلة . 

ولا نقول إن عصر علي بن يوسف كان خلوأ من العلوم العقلية؛ غير أن 


متاتكشات و تهليقات 


تعاطيها كان وقفأ على بعض الناس باعتبار خطة المرابطين في الاعتناء” أولا بالعلوم 
النقلية ؛ وهناك مايرجح أن كتاب الاحياء ‏ للغزالي كان يدرس قبل أن 
يفت الفقهاء المتعصبون بحرقه . 


اساتذة جامعة اين يوسف 


إن استعراض سجلات بأسماء أساتذة الجامعة اليوسفية يدعو إلى كثير من 
البحث عبر عصور الجامعة ٠‏ وإذا اعتبرنا أن جميع الوافدين على مراكش مسن العلياء 
في العهد المرابطي والموحدي والمريني ٠‏ لا بد وأن يساهموا بمحاضرات ٠‏ وعقد مجالس 
للعلم والمناظرة » فندري مدى رواج السوق الثقاني في تلك العصورء بقطع النظر عن 
طريقة التوصيل وأسلوبه الذي كان ناجعأ ولاشك ؛ يشهد بذلك أفواج المتخرجين 
من الجامعة عبر عصورها . 

ومن العلوم أن عبد المومن أحد أمراء الدولة الموحدية قد اتخذ ثلامائة 
طالب في سن واحدة ؛ وأجرى عليهم نفقة خاصة داخخل قصره. وكلهم كانوا 
يتلقون دروساً وعلوماً كثيرة » على يد أساتذة الجامعة بإزاء ماكان يتلقاه أولفك 
الطلبة من تدريبات رياضية وقرينات في طريقة العوم. والضرب 
بالسيف والرماية . 

ومن الاساتذة الذين عرفتهم الجامعة اليوسفية في عهد المرابطين نجد أباعبد الله 
ابن أبي الخصال » الملقب بذي الوزارتين ؛ وأبا بكر الصيرفي » وأبا محمد ابن 
عبدون . وأبا عمر عفان السلالوجي . وأبا القاسم ابن الجد. وأبابكر ابن 
القيصرة .. وأحمد بن العريف ٠.‏ وأنا" العجالين الصقرء وأيا القاسم الأحدبء 
والفقيه ابن رشيد الكبير المتوفي سنة ١٠0هء‏ والطبيب أبا العلاء ابن زهرء 
وابن عطية المراكشي . كا أنه تتلمذ على هؤلاء ٠‏ وغيرهم ؛ بعض أمراء الدولة 
المرابطية ٠‏ ومنهم أبا إسحاق ابن إبراهيم بن يوسف بن تاشفين . وحفيده أبو 
بكرء ومن الأمراء الموحدين الذين تلقوا دراستهم في الجامعة المذكورة نجد 
أبايعقوب المنصور . وابن القطان الفاسي . وأبا علي المراكشي , وعبد 
الواحد المراكشي .. وف عهد المريئيين نجد ابن البناء المراكشي صاحب 
التآليف العديدة في الفلك والنجوم وتلميذه الإبلي واليفرني في عهد السعديين 
و محمد بن عبد الله في عصر العلوبين. 


نظام الداخلية في الجاسعة 


كانت الجامعة اليوسفية تستقبل الطلبة الوافدين عليها من اخقلاف الأقالهم 
الإسلامية على تباين أعمارهم . وم يفرض في مشاركتهم أي سن محدد سوى أن 
يكونوا حاملين لكتاب الله : ملمئين ببعض القواعد الفقهية والنحوية ٠‏ وهذا 
ماكان يم لهم حفظه على شكل همتون معروفة في الكتاتيب القرآنية ؛ أو بعض الزوايا 
الدينية ؛ ولكن المشكلة التي كانت تعترض أغلبهم وبالأخص الافاقيين منهيم هي 
مشكلة المبيت والمطعم بالنسبة لفقرائهم ٠‏ وفذا أنشفت لأولئك الطلبة داخليات 


تابعة لمكان دراستهبم حيث كان بجانب كل مسجد . أو قريب منه . مدرسة 
لسكنى الطلبة . كا أنثئ نظام «الخبزة») . الذي تطور فيا بعد إلى منحة 
نقدية يتقاضاها الطلبة في مواسم معينة ؛ وهكذا نجد نظام الجامعة يتفرع بكيفية 
شمولية ؛ ليعم كل المساجد في المراحل الأخيرة لحياة الجامعة . 

ومن المساجد التي كانت تتوفر على داخليات نجد مدرسة باب دكالة. 
ومدرسة القصبة . وهي تابعة للطلبة الذين يدرسون بجامع المنصور أو غيره : 
ومدرسة ابن صالح ٠.‏ ومدرسة المواسين. ومدرسة العباسية, 
والمدرسة المرينية والمعروفة باليوسفية لقربها من جامع ابن يوسف . والمعروف عن 
هذه المدرسة أنها من بناء أبي الحسن المريني لامن غيره كما يوجد في بعض 
المراجع التاريخية . 


مكانة ابن. يوسف. الوطنية 


في غمرة التحليل التاريخي لدور ابن يوسف الوطني نجد أن دور الجامعة لم 
يقتصر فقط على أداء الرسالة العلمية فقط؛ بل إن مواقف طلبتها في الميدان الوطني 
يفوق بكثير دور غيرها من الجامعات في المغرب ؛ وهكذا نجد طلبتها هم المؤسسون 
لبذرة التحركات الوطنية في مدينة مراكش ٠‏ فكان طلبتها في مقدمة كثير من الاعمال 
الي أقلقت بال المستعمر من الإضرابات المتكررة ؛ والتجمعات الطلابية التي انبئقت 
عنها تحركات شعبية خطيرة » وهذا ماأدى إلى جلد بعض الطلبة وإبعاد بعض 
أساتذة الجامعة إلى أماكن نائية من بلاد المغرب؛ وهكذا بتي الكفاح مستمراً من 
طرف أولئك الطلبة إلى أن أعلن عن إغلاق المسجد اليوسني فانطفا ذلك المصباح 
النير؛ والمشع عل وإيمانا ٠.‏ ويكاد يستغرب المرء كيف أنه قنُضي على جامعة إسلامية 
لعبت دور مهما لايقل شان غن اختبا جامعة القرويين والأزهر ؟ ركيف 
انقلب الجامع اليوسني اليوم إلى مكان مهجور إلا من بعض المصلين كمسجد 
عادي » بعدما كانت جميع أركائه تضج بالحلقات العلمية؛ ولكن ماعبى 
ابن بطوطة أن يضيف لا كان قد قاله عندما صعد منارة الكتبية فقال : «وظهر 
لي جميع البند منها وقد استولى عليها الخراب ؛ ما شببته إلا ببغداد ؛ إلا أن أسواق 
بغداد أحسن » . هذا فإنه من الواجب أن يعاد لهذه الجامعة مجدها التليد ومركزها 
العتيد . 


إدريس أبايا 


المغرب ‏ مراكش 


ض 
“-- 
0 
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فلاتتزك مناتيحها ولاتسمح لأمليناللت 
بتفيادتها من جل حياتهم وحياة الاخرين 


ميات 
77 تثنا يك 
26 : 
١‏ الشرحة السعودية 
للسداعات الإساسبيجة 


لشركات العاجة هنا 


كك وي 2 © مه © © 5 له 


اخعان 


غيرة مني على هذه المجلة 
الغراء أردت أن أذكركم أنبا 
في غنى عن كتابة الموضوعات 
الفقهية البحتة وما فيبا من 
خلافات وآراء وتفصيل ؛ فإن 
محل ذلك كتب الفقه والمجلات 
الخاصة بمثل هذه المواضيع . 

لا أقول بعدم الاهتام في هذه 
الناحية ٠‏ فالفقه هو التشريع العام 
الصحيح ولكن انتقاء الموضوع 
الناسب لجمهرة قرائكم وكتابة 
ما يحتاجون إليه ويستفيدون منه 
ضروري دون كشير من التفاصيل 
والاستشهادات » لا تهم القراء بل 
ولا طلبة العلل لا سها في موضوع 
لاينبغي أن يقال فيه كل 
ما يعم. 

والذي دعانيٍ لكتابة هذا 
ما قرأته من موضوع الختان المنشور 
في مجلتكم بالعدد (504) بقل 
الشيخ أبوتراب الظاهري .. فهو 
موضوع خاص جدأ لا يليق 
الخوض وذكر التفاصيل 
بإسهاب فيه . ويكني المسلم وغير 
المسل أن يعمل أن الختان مطهرة 
للنرجال متكرمة للتحناف». ميمن 
يعشن أن البلاة الخارة + ,وأئنه: سككة 
لا فرض وأن يذكر مافيه من 
الفوائد الصحية والأخلاقية . 

أما أن يذكر بالتفصيل حكم 
الختان مرتين في عمود واحد صفحة 
.4)١ (‏ ويكرر حكنه في مذهب 
الشافعي بأنه واجب (ص "١‏ )» 
وفٍ صفحة )"١(‏ أيضاً وتكرار 
تصحيح لفظ القدوم هل هو 
بالتشديد أم التخفيف بإسهاب 
مرتين (ص 8" عمود١))‏ 
وصفحة #١(‏ عمود 17).. فإنه 
لا أهمية لذلك . 


لا أرغب بذكر اسمي واضحاً 
لعدم الحاجة إليه وإن المهم 
المكتوب لا الكاتب فانظر واحكم 


بما تراه. 


© المجلة : هذه وجهة نظر 
قارئ مجهول» لم يشا ذكر انمه . 
إما:وجبة :نطر مسعربها'ختق وإن 
كنا تخالفها » وننشرها عمل بحرية 
الرأي.. 

ما رأي الدين فها نشرناه على 

. النجى البدي أشساان إليسه: قازقنا 

جهو ؟ . 

ومارأي الكتنّاب القادرين 
على الخوض في مثل هذه 
الموضوعات ؟؟ . 


اعتراف بالخطأ 


سبق وأن أرسلت لكم خطاباً ادعيت فيه أن 
مسابقة مجلة « الفيصل ؛ فيبا شيء من التحيز 
لجانب الإخوة السعوديين . وتبين لي فها بعد أن 
تسرعت في إلقاء الهمة جزافاً: وتاكدت من 
خطثي وأعترف لكم بذنبي فعذرة . 

ويشفع لي أني كنت صادقاً وجاذاً في لفت 
نظركم هذا الأمر لأنٍ أعتقد أن هذه امجلة ذات 
مستوى رفيع جدأً وأن القائمين عليا يجب أن 
يتحلوا بأسمى الصفات .. ويقيني أن هذا متوفر؛ 
وآمل آلا يزيدكم ادعائي هذا إلا تقدماً في أنفسكم 
وإقداماً نحو الأمثل والافضل . 


عبد الله 

© المجلة : كان بودنا لو ذكرت اسمك كامال 

حتى لا يتصور الآخرون أن الاسم غير حقيتي .. 

ومع ذلك نقول لك ججزاك الله خيرا.. اللهم 
اشهد . 


الشاعر حمد الحجي 
لا يخق عليكم ما يحظى به الشاعر المحسروم 


حمد الحسجي من جزالة في الشعر وعمق في 
التصوير وحسن الصياغة أقول ذلك الحكم ٠وإن‏ 
كانت مطالعتي لشعره قليلة جداً. إذ لم أجد 
ما أرجع إليه وكلي عشم فيكم أن تتناولوا 
الشاعر بكلمة تمولية ؛ حياته ونشأته ثم 
شعره ؛ والاغراض التي طرقها والمدارس 
التي حاكاها في شعره والعوامل التي أثرت 
على شعره وعطائه الفكري ثم سبب محنته 
الأخيرة ومرضه وهل توقف عن الشعر أم 
0 
أملي أن يكون ذلك عاجلاً ولكم مني أطيب 
المنى والدعوات للمفي قدماً في تحقيق الهو الفكري 
لشبابنا وشعبنا الوني . والله يحفظكم ويرعاكم . 
القارئ 
ناصر محمد ناصر السعدي 


© المجلة : سوف نعهد لأحد الأدباء بكتابة 
ما أشرت إليه ٠»‏ نامل أن نحقق ذلك قريباً . 


إعجاب 


يسن جد أن أخيركم بان أحد المعجبين 
بمجلة « الفيصل ؛ الزاخرة بأهم المواضيع التي 
تعالج خاصة قضايا ومشكلات الإنسان العربي 
وتطور الحضارة الإسلامية عبر التاريخ . بالإضافة 
إلى أنما تتعرض للاشواط الفعالة التي يقطعها 
الإنسان لغزو القضاك مدعنة ذلك بأدق واأجمل 
الصور الي تلتقطها عدسات المركبات الفضائية من 
العام الخارجي . هذا وقد أسفت جد على بعض 
أعداد المجلة التي فاتتني مطالعتها وأعتقد أن هذا 
كان راجعاً إلى ندرة أعداد امجلة بالأحياء الشعبية 
في المراحل الأولى من صدورها. 
واليوم والحمد لله أصبحت تلق إقبالا متقطع 
النظير في الأوساط الشعبية ومرد هذا إلى امجهودات 
الفعالة التي تبذها أسرة التحرير لإرضاء غتلف 
الأذواق . 
فتوني محمد 
الدار البيضاء ‏ المغرب 
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© الأخ المبارك عبد الله 
إسنينة ( بسكرة ‏ الجزائر) . 
الأخ الشسيخ التجناف بيانغ 
(كاولان- الستغال). 
الآنسة بوهني قطيمة (مديئة 
البزائر) .. الأخ بخيت الشيخ 
المبازك (ومسافة- 
السودان). الأخ عاطف 
محمد علام حامد . والأخت 
سئاء سيد عبد الله (أسوان تف 
مصر), الأخ عبد الرزاق 
لبعير الظيب ( ولاية يسكرة - 
اللجزائر). الأخ علآل 
العروضي السرغيتي (عمالة 
طنطان ‏ المغرب) 


عميق شكرنا جميعا لمشاعركم 
الرفيقة غحز النجلة وموضرعاتا 
| 


وتمو اأسرة التحرير . ونسال الله أن 


يرققنا لما يحبه: واه 


© الأختت 
الشعيبي, 
سورية 

كل المعلومات التى تريدينها 
عن مطار الملك عبد العزير يجدة » 
الخطوط السعودية . . ابعثي برسالة 
إلى مدير عام الخطوط السعودية ‏ 
جدة.. مع تمنياتنا لك بالتوفيق في 
اورَانكك: 'العلهية: 


وفاء 
الميادين - 


لض العدد (74) ص ٠6١‏ 


هالأخ محمقد علي 
خليفة ‏ سورية 

إننا نقدر ظروفك الصحية » 
وظروفك الاجتاعية.. كما نقدر 
طموحك وذكاءك سائلين الله لك 
التوفيق .. وتستطيع أن ترفع 
موضوعك رأساً إلى مدير جامعة 
الملك سعود بالرياض فلعلك تجد 
لديه ما يحل مشكلتك . 


ه الأخ ندم الأيوبي - 
نوس اغبلوس ‏ أميريكا 

المجلة ترسل إلى أغلب 
المكتبات في الجامعات .. وتستطيع 
الاطلاع عليها في تلك المكتبات . . 
أما إذا أردت الاشتراك فتستطيع 
تحويل مبلغ 60 دولاراً باسم مجلة 
«الفيصل »» وهو قيمة الاشتراك 
للأفراد والطلبة لمدة عام . 


© الأخ متحمم محمد 
السيد إيراهم + الستويس ت 
مصر 

ق: إحكاتك التصيول عل 
الكتاب الذي تريده بواسطة أحد 
أصدقائك في المملكة . 


© الأخ نور شهيد أوايها : 
جوتنج ب ألدونيسيا 

قصيدتك (العيد السغيد» 
جيدة.. وتبشر بشاعرية سوف 
يكون لها شأنها في المستقبل إن شاء 
الله .. وهي محاولة طيبة سوف 
تثلوها تحاولات أخرى اكثر 
نضوجاً . 


© الأخ عبد القادى الحاج 
عمر, حلت - سورية 

مقالك بعنوان (من إعجاز 
القرآن) يعكس مشاعرك الدينية 
الكريمة » ونحن سعداء ببذه المشاعر 
التي نسأل الله أن يعمقها في أنفسنا 


جميعاً . . لكن المشاعر وحدها غير 
كافية لتناول مثل هذا الموضوع الام 
الذي عالجه عدد من العلماء بصورة 
يوقبوفية ح 1:34 سكن مين 
نشره.. مع تحياتناء وعميق 


شكرنا . 


هالاخغ امد علي 
الشريف ؛ حمص  .‏ سورية 

تستطيع أن تبعث برسالتك 
مباشرة بواسطة البريد . . لأن الأمر 
لا يحتاج إلى وساطتنا . 


© الأخ شفيق غربال» 
صفاقس - تونس 

نشكر لك مشاعرك الكريمة 
الي تضمنتها رسالتك .. سائلين 
لله أن يرقف لإا'قينه الكسبه 
وما ذلك على الله بعزيز. 


© الأخ عارف ملا 
عارف ؛ الرقة ‏ سورية 


أفكارك تبشر بمولد كاتب 
مستقبلى إذا ما قدر له الاستمرار في 
القراءة » مع المران على الكتابة 
للوصول إلى مرحلة النضج التي 
تدعمها التجربة الحياتية للكاتب .. 
وهذه أمور تحتاج إلى مزيد مسن 
الصبر والاستمرار. ٠.‏ مع تمنياتنا 
لك بالتوفيق ٠‏ 

© الأخ جاسم محسد 


صالخ . الموصل - العراق 


نشكر لك مشاعرك الكريمة نحو 
امجلة والعاملين فييا.. وف 
إمكانك الحصول على ديوان الأمير 
الشاعر عبد الله الفيصل من إحدى 
المكتبات في المملكة العربنية 
السعودية بواسطة 
أصدقائك . . أو من مؤسسة الملك 
قيصل الهرية زج الحوياض. ي 
من .ا تب (781).. > ولك 


٠. تحياتنا‎ 


أجل 


© الأخ العقون البشير. 
بلدية سيدي خائد ت الجزائر 


نشكرك على ماجاء فيٍ 
وسَالتك:... على. أل أن تَبِنقَ 
صديقاً للمجلة ؛ متصلاً بها من 
خلال أعدادها الي ستجدها في 
مكتبات الجزائر . 


© الأخ عيى, سار 
القاهرة ‏ مصر 

الكتابة للصحافة يجب أن 
تكون على وجه واحد من الورق .. 
وما كتبته سبقك إليه أحد العلماء 
في مصر أشرنا إليه في موضوع عن 
مكة المكرمة ‏ العدد الأول - 
السية. الأو تيقنا , 


© الأخ بوقراطة رشيد ؛ 
يرج الكيقان سب الجزائر 

قيمة الاشتراك موضح في 
أنجلة ؛ وترسل القيمة شيكاً إما 
بالريال السعودي أو الدولار 
الأميريكي (0ه دلاراً).. 
وتستطيع الحصول على ما تريد من 
صحف ومجلات ومعلومات عن 
النبعوية .من. السقارة االستحؤؤية 


© الأخ شرج امباكي؛ 
طوببى زاز القدوسن ‏ 
السثغال 


تستطيع الحصول على الكتب 
الدينية والممجلات والمحف 
اللعودية بمج االسفازة ‏ السعودنة: 


© الأخ محمد المقداف . 
دمشق - سورية 

لقد نشرت امجلة استطلاعاً 
مصرراً بالألوان عن مسديئة 
« القاهرة » في عددها الثاني عشر ل 
السنة الأول إصدار شهر جمادى 
الآخرة 194ه/ مايو يونيو 
(أيار- حزيران) 1918م . 


كن د 


2 1ك 6 )ا و ل 0 
ار ان سيم نمم 5 
م 0 


58 لقَرحة 1 ا رامحو 
شتكس را لس للقن امت للست اف 
لفن زا لله لسك فت ,بن (إبرسز للد 
يأب لت ر لاق لعز تعره قب ترق رتل9 هه لازا ريه للك لي 
ريتكب لتم لق لزب را 0 قز يأل ونان ليو كس (لرزر 
ووزيرالدفاع والطيران والمفتش العام 


وححومة المملكة العربية السعودية الرشيدة 5والشسب السعووي الكريم 
أعاد ده الله على الجميع بالخيروالركات 


0 
4 - 5-57 6 زعن 0-6 8 
٠‏ در( 629 )دود 


, شروط المسابقة وإيضاحات أخرى 


١‏ قيمة المسابقة عشرة آلاف ريال سعودي .. موزعة على عشر جوائز 
على النحو التالي : 
أ الجائزة الأولى 2٠٠١‏ ريال 
ب الجائزة الثانية ١16٠١‏ ريال 


ج ‏ الجائزة الثالثة ٠٠١١‏ ريال 
مسابقة م إلى جانب سبع جوائز مالية قيمة كل جائزة ( 600 ريال سعودي), 


وعشر جوائز أخرى قيمة كل جائزة 2٠١(‏ ريال سعودي) . 

المطلوب الإجابة على حميع الأسثلة.. وارفاقها مع قسيمة العدد 
الخاصة بالمسابقة موضحا عليبا الاسم ثلاثيا أو رباعياً إن أمكن ب 
وضع العنوان بوضوح لضمان وصول قيمة الجائزة إلى المشترك في 
المسابقة حالة الفوز. 

- ترسل الإجابات على العنوان التالي : 
(الرياض- المملكة العربية السعودية- يجلة الفيصل- 
ص . ب (") المسابقة ) . 0 
مع ذكر رقم المسابقة على الغلاف من الخارج . 

أية إجابة تضل بعد 45 يومأ من صدور العدد لا يلتفت إليها . 
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اجوية مييابقة العددد (95) 

ج ١‏ اسم الفيلسوف العربي القاص أبو بكر محمد بن طفيل .. واسم 
قصته (حي بن يقظان). 

ج ” أكبر دولة في العالم من حيث المساحة هي الاتحاد السسوفيتي . . إذ تبلغ 
شاعم اكز امن "١‏ امليون كم : 

ج ” اسم الكتاب ( العقد الفريد ).. والمؤلف هو أحمد بن محمد بن 
عبد ربه. 

ج 4 الطبيب اليونافي الذي فصل الطب عن الخرافات» صاحب القسم 
الطبي هر (أبقراط) . 

ج © اسم الرسام الإسباني الذي رسم الشعار السياسي المعروف «حمامة 
السلام » لمؤتمر السلام عام 1949م وصاحب اللوحة الشهيرة 
(جورنيكا) هر بابلو نيكاسو . 


تيش العدد (4/ا) ص ١67‏ 


5 من حق القارئ أن يشترك باسمه في المسابقة الواحدة أكثر من مرة 


على شرط ارفاق قسيمة المسابقة مع كل رسالة. 


5 ننصح بمتابعة أعداد المجلة لأن جميع الأسئلة مأخوذة من 


الموضوعات المنشورة بامجلة . 


_لىيى ساب سس سج 


السؤال الأول : 
يقال « إن التفاح صيدلية قائة بنفسهاء .. علل هذه العبارة في 
به سسظور ‏ 

السؤال الثاني : 
في طرابلس الشام ٠‏ أيام القاضي جلال الملك بن عمار» كانت 
توجد مكتبة هامة عامة يتلق فيبا روّادها من الطلاب مختلف 
الغلوم المعروفة في ذلك العصرء أيام كان الناظر فيا القاضي 
دابن أبي رَوْحِ ٠‏ والاستاذ « أبو عبد الله الطليطلٍ» وكان من 
تلاميذها الشاعر ابن منير الطرابلمي . : 
ما اسم هذه المكتبة .. ومتى كان تأسيسها؟ 

السؤال الثالث : 
اذكر اسم الشاعر الذي قال الأبيات التالية .. ومتى وأين 


علعفَت دهتر ولكلدت افينه كم أشرب الم من بيه 
ما تعتريني المموم إلا من صاحب كنت أصطفيه 
فهل صديق باع حتى بهجتي كلت أشتريه؟ 


السؤال الرايع : 
ما المقصود بعملية « النكوص والارتداد» في عل النفس . . عرّفه 
في حدود أربعة سطور أو أقل . 

السؤال الخامس : 
اذكر اسم العالم الذي اكتشف « القطب الشمالي المغناطيسي » 
لأول مرة عام ١1817١‏ م. من بين هذه الاسماء : 
( الكوماندور جيمس كلارك ‏ أينشتاين - كريستوفر كولس ) . 


ك0 


© ناز بالجائزة الأولى وقدرها )5٠00(‏ 
ألفا ريال سعودي . الاخ يوسف راشد محمد. 
المحرق ‏ البحرين ٠.‏ ص.ب .)377471١(‏ 

© وفازت بالجائزة الثانية وقدرها 
)16٠١(‏ ألف وخساثة ريال سعودي» الاخت 
آمنة عبد المجيد طه. دمشق ‏ سورية , 

© وفازت بالجائزة الثالثة وقدرها 
٠٠٠١ (‏ ) ألف ريال سعودي . الأخت وداد 
صبحي غناءم ٠‏ دمشق ‏ سورية . 


وهناك سيع جوائز قيمة كل جائزة (9:0) 


والأخوات الآتية أسماؤهم : 

© من أم درمان السودان؛ جامعة 
أم درمان الإسلامية » ثانية آداب » الاخ أحيمر عل 
حيمر . 

© من الدوحة ‏ قطرء صص.ب (7377): 
الأخ مهدي يونس . 

© من لاه المنطقة السداخلية» 
صن. ب (17784)- سلطنة عبان» الأخ جمد 


© نائج مسايقة_المدد_(؛ا) © 


سالم راشد المناي . 

© من دمشق ‏ سورية ٠‏ الاخت مي يوسف 
م 

© من كبلااا ا إدانتء صص.ب 
رقم (1)» الاخ جوانتراي ارسيداس. كيولشئد . 

© من الإسكندرية + 4 شارع بور سعيد . 
كامب شيزار مصرء الأخ أحمد يوسفا. 

© من جزيرة الفيل ؛ ودمدني» مدرسة 
شقدي المتوسطة للبنين؛ صص.ب (517) 
السودان » الاخ عبد الله عبد الفضيل . 


بالإضافة إلى عشر ججوائز قيمة كل جائزة 
)3٠١ (‏ ماثتا ريال سعودي » فاز ساكل من 


.الإخوة والأخوات الآتية أسماؤهم : 


© من بيت الفقيه ٠‏ فرع بنك التسليف 
التعاوني الزراعي ‏ الهمن الشمالي ٠‏ الأخ سامي 
علوي السقاف . 

© من مكة المكرّمة ٠‏ الاخت بلقيس صالح 
الميرابي . 


© من السلط ‏ الأردن . الاخت متنى سعد 
كليب الموسى . 

© من كوناكري ‏ غينياء صص.ب 
(للكيى الخ أحمد إبراهم الملحم . 

© من القاهرة ٠‏ شارع كورنيش الثيل ٠‏ اهيئة 
المصرية العامة للكتاب ٠‏ إدارة النشرء الأخ عمر 
محمد نهم أحمد. 

© من تونس ‏ صفاقس ١19 ٠‏ نبج الدريبة 
(3001)», الاخ .فتحي المسدي . 

© من بيشة . سبت العلاياء حرجة بلقرن » 
يد. الاخ 


شعلان أحمد الدالي . 


© من الجزائر: حي 20 أوت ٠‏ عيارة س 2 
رقم 0349 قسنطينة » الأخ صالح بوححية , 

© من المغرب ‏ فاس » حي السعادة 2 زنقة 
6 رقم 14. الأخ الأزمي حميد . 

© من تونس ‏ النستيرء الاخت منية بنت 


سام الاريكي , 


لاط العده (4ا) ص ١67‏ 


كتاب دلائل الرسوخ 
ف الرد على المنفوخ 


من تاليف الشيخ 
عبد اللطيف بن الشيخ 
عبد الرحمن بن حسن بن 
الشيخ المجدد محمد بن 
عبد الوهاب الحنبلي ويتضمن 
ردأ على رسالة للملا داود بن 
سلان الجرجيس العراقٍ في 
موضوع دعاء الصالحين واتخاذ 
الوسائظ بين البشر وبين 21 
تعالى . والكتيب من إصدار 
الرئاسة العامة لميئة الأمر 
بالمعروفة والبي عن 
المنكر بالرياض. يقع في 
(415) صفحة من الحجم 


المتوسط : 


كتاب الغفو والاعتذار 


عبارة عن تحقيق لمخطوطة 
اللاطقئواب « العفو والاعتذارء لأبي 
الحسن محمدبن عمران 
العبدي المعروف بالرقام 
البصري صاحب ابن دريد . 
وقد قام بتحقيقه الدكتور عبد 
القدوس أبو صالح . وتعتبر 
هذه المخطوطة من كتب التراث 
القيكّمة وهي محفوظة بمكتبة 
برلين برقم (0415). وتضم 
الصفحات الأولى من الكتاب 
صوراً لفاذج من أصل المخطوطة . 
يقع الكتاب في )17١(‏ صفحة 
من الحجم المتوسط. إصدار 
المجلس العلمي بجامعة 


نيط العند (هلا) ص ١64‏ 


«وردت للمجلة هذه الطائفة من الكتب في مختلف مجالات ' 
المعرفة الانسائية والمجلة ترحب بكل عطاء ثقافي جديد من 


شأنه أن يفتح امام القارىء آفاقا أوسع وارحب وابعد 
مدى». 


الإمام محمدبن سعود 
الإسلامية بالرياض . 


الملاحم الشعرية الأريع 


يضم مجموعة الملاحم 
الشعرية الأربع للشاعر صفاء 
الجميدري. وقد بدأت هذه 
الملاحم بالظهور منذْ عام 
1441 مء وكان آخرها ملحمة 
قافلة الحريم عام ١19456‏ م. وقد 
جاءت هذه الملاحم جميعاً ار 
فها تناولته من أحداث وقضايا 
اجهاعية. يقع الكتاب في 
(؟15) صفحة من الحجم 
الصغير» وقد أصدرته دار 
(إيقا) للطباعة والنشى 
ببيروت . 


يتضمن المصطلحات 
الزراعية الى أقرها جمع اللغة 
العربية الأردني لتكون 
مشروعاً العجم + وقلك قتسمث 
المصطلحات إلى ثلاثة جداول في 
النبات ٠»‏ الحيوان والمصطلحات 
الزراعية الأخرى . يقع الكتاب 
في (40) صفحة من الحجم 
الكبير» وقد صدر ضمن 
منشورات المجمع . 


الكتابات الأثرية 


فى المساجد الجزائرية 


عبارة عن دراسة عن 


الكتابات الأثرية المنقوشة على 
المساجد بالجزائر» أعتها 
الأستاذ رشيد بورويبه 
وترجمها الدكتور إبراههم 
شبّوح . وقد تناولت الدراسة 
أنواع هذه الكتابات وتركيبها 
وأدوات كتابتها مع عرض تمافج 
مصورة لتلك النقوش. يقع 
الكتاب في )18٠١(‏ صفحة من 
الحجم الكبير. أصدرته 
الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع بالجزائر . 


امجموعة الشعرية الكاملة 


يضم الديوان المجموعة 
الشعرية الكاملة للشاعر صفاء 
الحيدري بما فيها ملاحمه الشعرية 
الي بدأت بالظهور منذ عام 
140م. يقع الديوان في 
(514) صفحة من الحجم 
التوسط. إصدار مؤسسة 
(إيفا) للطباعة والتصوير 
ببيروت . 


الدولة. العثانية 


وغربي الجزيرة العربية 
بعد افتتاح قناة السويسن 


دراسة تاريخية قيمة من 
إعداد الأستاذ نبيل عبد 
الحي رضوان . تناولت الوضع 
في غربي الجزيرة العربية في 
المراجل التي سيقت .واعقبت 
افتتاح قناة السويس ٠.‏ ودور 
القناة في دعم السيطرة العغانية 


في تلك المنطقة حيث كان النفوذ 
العغاني اسمياأ قبل افتتاحها . وقد 
تناولت الذراسة مرحلة السيطرة 
البريطانية على القناة بعد احتلال 
مصر وانمكاس ذلك على حدة 
الثورات في المسن بالإضافة إلى 
العائق المتمثل في إحكام السيطرة 
البريطانية على عدن . الكتاب 
رقم )١١(‏ ضصمن سلسلة 
«رسائل جامعية) التي 
تصدرها تهامة في جدة وعدد 
صفحاته )١7١(‏ صفحة. 


سلطة الادارة 


في تنفيذ المشاريع الكيرى 


من تأليف الدكتور عامر 
محمد علي. يشتمل على 
دراسة حول أسباب التدني ف 
تنفيذ خطط التدمية ووسائل 
معالجته » وذلك من خلال تناول 
المؤلف لتجربة العراق في مجال 
تنفيذ مشروعاتها الاقتصادية 
وما سنته من قوانين تخدم هذا 
الغرض . الكتاب أصدرته دار 
القادسية للطباعة ببغداد . 
يقع قٍ (940؟) صفحة من 


النجم التوسظ: 
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عطريذ وب رقة يذ زنجاجة صنعت بجمال ودفقة 


الأمدة 0/6255 
امياد 2 


باقت من أشثمن ألورود انا دره جمعت يبيدماهره 
تنصحهانين يديك تتمّد مها “لا حب النلشاس اليك . 


و كُحُتتُتكُت7ببي1يي 0 
تباع في جميع محلات العطور الكبرى 


